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سم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على 
سيدنا هد وعلى آله وجيية وسلّم نسليما كفيما 

قول البد الفقير الى رحمة ره افنى باطفه عبد الرحيس بن جمد هج 
ابن خلدون العصرمى وفقه اللتعالى الحيد للد الذى له المرّة ‏ - 
والعببروت وبيد: الملكى والملكوت وله الاسياء الحسنى والنعوت 

العالم فلايعزب عنه ما نظهرة التجوى أو يفيه السكوث القادرفلا 

يعجزه شى فى السموات والارض ولايفوث انشاثنامن الارض نسها 

(استعيرنا نيما لجالا راكيا ريسل لامنار]ز انا رفيا مكديفا 

الارحام والبيوث وبكفلنا الرزق والقوث وتبلينا الايام والونوت 
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عونا الآجال التى خط علينا ككتابها الموقوت وله البقا والثبت 


00 احم 7 


وهو الح الذى لايموت والصلاة والسلام على سيّدنا هد النبى 
العربى المكانوب فى التورية والالجيل الينعوث الذى تمحضص 
لفصاله الكون قبل إى تتعاقيب الأحاد والسبيونك وتباين زخل 
والبهموث وشهد بصدقه الحيام والعتكبوثت وعلى آله وأصهابة 
الذين لهم فى محتّه واتباعه الاثر البعيد والصيث والشمل 
الججميع فى مطاهرتة ولعدوهم الشيل الشئيت صلى الله عليه وعليهم 
ما أتصل للاسلام جدّه المبمحوث وانقطع بالكفر حبله المببوث 
وسلم حكثيرا (اما بعدم فان ف التاريج من الفنون التى تنتداولة 
الامم والاجيال ونه اليه الركايب والرحال ودسمو الى معرفته 
السوفة والاغفال وثتنافس فيه الملوك والاقبال وتتساوى فى فهمه 
العلما” والحجيّال اذ هو فى ظاهرة لا يزيد على أنخبارعن الاثام 
والدول والسوايق من القرون الاول تنيق لها لاقوال وتصرفى فيها 
الامثال وتطرى بها الاندية اذا غضها لاحتفال وتودى لا شان 
الغليفة كين تقلبت بها الاحوال وآنسع للدول النطاق فيها 
والمجال وعمروا لارض حتى نادى بهم لارتحال وحان منهم الزوال 
وفى باطنة نظر ونحقيق وتعليل للكاينات ومباديها دفيق وصلم 
بكيفيات الوقابع واسبابها عميق فهو لذلك أصل فى الحكية عريق 
ل 5 بآى يعد فى علومها وحليق وأن حول الوورخين ف الاسلام 
قد استوعبوا اخبارلايام وجيعوها وسطررها فى صفبحات الدفائر 


15[ 0110م 3 


وأودعوها وخلطها المتطفلوى بدسايس من الباطل وهيوأ 5-0-5 اعدو ا 
واأبتدعوهاً وزخرقف من الروأ أياأث اليضعدة لفقوها ووضعوهاً وأقنفى 
تلكى الأنا رالكثير مس 000 وأتبعوها واد وها الينا كيا سيعوها 
0 أسيباب 0 0 0 000 و رفوا 2 
الذمبين ايل والتطفيل على ا رم ا وتسرصيو 
الجهل بين الانام وسيل والعق لايقاوم سلطانه والباطل يقذى 
بشهاب الطربطان اقل نما على تقل وبصي تقد 
بر اذا تقل والعلم جلو لها يعات الصواب ويصقل هذا 
وقد دو الناس فى الاخمبارواكثروا وجمعوا نوأ ريح | 25 لامم والدول فى 
العالم وسطروأ وألذين ذهبوأ بفضل الشهرة والامامة المعتبرة وأساتفرغوأ 
دواوين من قبلهم فى صحفهم المتاحرة فهم فليلون ” يكادونى 
بعجاوزون عدد الانامل ولاحركات العوامل مثل أبن أسحق 
والطبرى والكلبى وتهد بن عمر الوأقدى وسيفف بن عم رالاسدى 
والمسعودى وغيرهم من المشاهير والمتميزين عن الجماهير وأن 
كان فى كثب المسعودى والواقدى من المطعن واليغميزما هو 
ا وسشوور بون الحفظة واليقات 0 الكافة 
والناقد البصير قسطاس نفسه فى 0 0 1 5 


4 .40101 1 الاناط'1 


0 عم بالعيران طبايع فى أحواله يرجع اليها الاخبار وليل عليبا 
الروايات والاثارثم أن اكرالرارع بو عامة المناصج والمسالئى 
نموم الدولتين صدرالاسلام 5 الآفاق والمبالكى وتناولها البعيد 
سن العايات فى اليا هذ واليثا ركف ومن هولاء من أوص ما قبل اليلة 
من الدول وألامم والامرالعيم كالم معودى ومن لحا متحأة وجاء بعد 
من عدل عن الاظلاق الى التقييد ووثف فى العموم والاحاطة عن 
العو ليد نقد بفوارة مستبرة واستودب ارا افنقد وقطرة واقاضير 
على احاديث دوا د ومصرة كما فعل أبن أبوحبان موريج الالدلس 

والدولة الاموية بها وابنى الرقيق موري ليه 
والدولة التى كانت بالقبروان لم ياث من بعد هولاه لا مقلد وبليد 
الطبع والعقل أو ست على ذلكى المنوال وتحتذى مه 
باليثال ويذهل عما احالعي الايام من الاحوال واستيولنك به من 
عوايد الامم ولاجيال فبجلبون الاجمبارعن الدول وحكايات الوقايع 
فى العصورالاول صورا قد لجردث عن موادها وصفاحا اتدنصيت 
من أغيادها ومعاري نكر للجبل بطارفها وتلادها انيا هى 
حوادث م تعلم اصولها وأنواع م تعثب راجناسها ولاتصققفت 
فصولها يكررون. فى موضوعاتها الاخبا رالمتداولة باعيانها انباعا 
لين على من المتقدمين بشانها ويغفلون أمرلاجيال الناشية فى 


ديوانها بها أعوزعليهم من ترجمانها تع صحفهم () عن 


صقم .0 لم1 زاعتسم .180 ,مقناصوة 1١‏ 
م جنم ( 


212101221115 55 
بيانها ثم أذ تعرضوا لذكر الدولة نسقوا احبارها نسقا محسافظين .000005 
على نقلها وهما أوصدقا يتعرضون لبدايتها ولا يذكرون السبب 
الذى رفع من رايتها وأظه رمس أبتها ولاعلة الوقوى عند غايتها 
فيبقى الناطر متطلعا بعد الى مباد ى لاحوال ومراتيها مفتشا عن 
إشات قراهتها راكنا بجناو النقع فى نذا رايا 
حسبما نذكر ذلى كله فى مقدمة الكاناب ثم جاه أخسرون 
دافراط الاختنصا روذهبوا الى الاكتفاء باسماء اللويك ولاقتصار 
شوطي اماك للها رسي كل لاني 
بكتروف الغباركيا فعله أبن رشيق فى ميزان العمل ومن اقاتقى 
هذا لاثر من الهمل وليس يعنبر لبولا”* مقال ولا يعد لمم بوت 
ول انتقال لما ذعوا بالفوايد واخعلوا بالمذاسب المعروفة للمريميين 
والعوايد ولما طالعت كنب القوم وسبرت غورلامس واليوم نبيبت 
وأنا اليفلس احسنى السوم فانشاءت فى التاربيح كتابا رفعث فيه 
من أحوال الناشية من لاجيال خيابا وفصلته فى لاخنبار والاختبار 
بابا بابا وأبديت فيه لاولية الدول والعمران عللا وأسبابا وبنيته على 
السواحى”منة والامضا روما كأن لبه من 'الدولالطوال والفتتضار 
ومن سلف لهم من الملوكك ولانصار وها العرب والبربراذ هما 
الجيلدن الذان #رقنا بالمغرب ماواهيا وطال فية على لاحقاب 


.1 كتة10 


6 111411001017- 1ك 10 


“يش مثواهها حتى لا يكاد يتضورعنة (:) منثواهيا () ولا يعر أهلة من 


أجبال الادمبين سواهها فهذبت مباحده تهذيبا وقريته اهام 
العليا” والغصاضه تقريبا وسلكث فى تبويبه وترثيبه مسلكا غريبا 
وأختترعتة من بين المناحى مذهبا عجيبا -: مبتدعة واسلوبا 
وشرحث فيه من أحوال العمرا ن والتيدن وه ما يعرص فى الاجتهاع 
لانسانى من لاعراض الذانية ما يمتعك بال أكراين اها 
ويعرفككف كين دمل اهل الدول من أبوابها حلى تترع مى 
النفليد يدكك وتقق على احوال ما قبلكك من الايام والاجيال 
وما بعدكث ورثبتة على مقدّمة وثلاثة كنب (المقدّمة) فى فضل علم 
التاريجج وتحقيق مذاهبه ولالياع بمغالط المورخين (الكناب لاول) 
فى العمران وذكرما يعرض فيه من العوارض الذانية من اليلكى 
والساطان والكسب والمعاش والصنايع والعلوم وبا لذلكف من 
العلل والاسباب (الكتاب الثانى) فى أخمبا 0 واجبالهم وأولهم 
منخ مبدأه الليقة 5 هذا العهد وفية الالهام ببعض من عأصرهصم 
من الامم امشاهيرودولهم مثل اللبط والسريائيين والفرس وبئى 
ل والقبط ويونان والتركى والروم (الكتاب الثالث) فى اختبار 
البربر ومواليهم من زنانة وذكراوليتهم واجبالهم وما كان لهم بديار 
المغرب خاصة من البلكك والدول ثم لما كانت الرحلة الى 
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المشرق لاجتلا” أنوارة وقضاء الفرض ()) والسدّة فى مطافه ومزارة ,“مسي 
والوقوف على آثارة فى دواوينة واسفارة فافدث ما تقصنى مسن 
اخبارملوكف العسجم بتلكك الديارودول التركف فيها ملكوة من 
لاقطار واتبعث بها ما كاتبنه فى تلكى الاسطاروادرجتها فى 
ذكر المعاصرين لتلكى الاجيال من اسم النواحى وملوك الامصار 
منهم والضواحى سالكا سبي ل لاختصار والنلخيص مفتديا بالدرام 
السهل من العريص داخلا من باب لاسباب على السمسوم الى 
الاخبارءعلى الغخحصوص فاستوعب (2) أخبار الخليقة استيعابا وذلل 
من العتكم النافرة صعابا واعطى لعتوادث الدول عللا واسبابا 
واصبي للكمة صنوانا وللتارييع جرابا وليا كاى مشتتيلا على اختبار 
العررب والبريرمن أهل المدروالويروالاليام بين عأمسرهم مسن 
الدول الكبروافضح بالذكرى والعبّرفى مبادى لاحوال وما بعدها 
من الب ر(ة) سمينه حكتاب العبر وديوان المبندا والغبر فى 
ايام العريب والعجم والبريرومن عاصرهم من ذوى السلطان للاكبر 
وم انر شيا فى اولية الاجبال والدول ونعاصرلامم لاول 
واسباب التصرنى والعتول (4) فى القرون التخالية والمظل وما 
برض ل العمران من دولة وملة ومدينة وحلة وعزة وذلة وكثرة وقلة 
وعلم وصناعة وكسب وأضاعة وأحوال منقلبة مشاعة وبدو وحضر 


.ا لمخبر.4 و (3) .الغرصش .ل ,صذكق (2) 
.الجول .© .الخول .8 .مد]3 (4) .أس؟وعبيث .8 .هدآا (ه) 
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وواقع ومنتظ رلا واستوعبث جيله وأوضحت براهينه وعلله فاء هذا 
الكتاب فذا بما ضمنته من العلوم الغريبة والجكم الدجهوبة 
القريبة وانا من بعدها موقن بالقصوربين اهل العصورمع ترف 
بالعجز عن المضا فى مثل هذا القصا راغب من أهل اليد البيضاء 
والمعارني المتّسعة الفضاء فى النظر بعبنلانتتقاد لا بعين الارتضاء 
والتعيد ليا يعثرون عليه بالاضلام ولاغضا فالبضاعة بين اهل 
العلم مزجاة والاعثراى من اللوم منجاة والعسنى من /لاخمسوان 
مرتجاة وإلله اسال أن يجعل اعيالنا خالصة لوجهه وهو حسبى 

وعم الوكيل 

للمورعين من اليغالط والاوهام وذكر شى من أسبابها 

اعلم 5 فن التاريتج فى عزيز اليذهب جم الفايدة شريف العايدة(1) 
اذ هو يقفنا على أحوال الياضين من لامم فى اخلاقهم ولانبياء.قى 
يرهم واليلوك فى دولهم وسياستهم حى ثتم فايدة الاقائدا” فى 
ذلك لين يرومة فى أحوال الدين والدنيا فهو متتاج الى ماحذ 
متعددة ومعارف متنوعة وحسن نظر وثثبت يفصيان بصاحبهها 
الى العق ويتكبان به عن اليزلاات واليغالط لا ى/لاحبا راذا أعتد () 
فيا مجرّد النقل ولم حكم اصول العادة وقواعد السياسة وطبيعة 
العبران ولاحوال فى الاجتهاح الانسانى ولاقيس الغايب منها 


.اعتبر .0 .اعثيد .8 .صدكة ره) .الغاية .0 ,صدلة () 
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بالشاهد والحاضر بالذاهب فربا لم يوسن فيها من العثور ومزلة ,“تييع 
القدم والعتيد عى جادة الصدق وكثيرا ما وقع للمورجين والمفسرين 
وأبقة النقل المغالط فى حكايات الوقايع اقتيادهم فيها على 
مسجرد النقل غنا او سمينا لم يعرضوها على اصولهاً ولا قاسوها 
باشباهها ولاسبروها بمعيار الححكية والوقوى على طبايع الكايناث 
وتعتكيم النظروالبصيرة فى الاخبا رفضلوا عن العق وتاهوا فى بيداء 
الوهم والغلط سيما فى احصاء لاعداد ولاموال والعساكر اذا عرصت 
فى السكايات اذ هى مظنّة الكذب ومطية الهذ رول بد من ردها 
الى الاصول وعرضها على القواعد وهذا كما نقال المسعودئ وكثير 
من المورختين فى جيوش بنى اسراثيل وان موسى عليه السلام 
احصاهم فى النيا بعد أى أجازمن يطيق حمل السلاح خاصة 
من أبن عشرين فما فوقها فكانوا ستماية الى أو يزيدون ويذهل 
فى ذلك عن تقديرمصر والعام واتساعبيا ليثل هذا العدد 
ص ابرق الكل ملك امي اناكم كمد مو سانيا 
تنسع لها وتقوم بوظايفها وتصيق عما فوقها تشهد بذلكك العوايد 
المعروفة ولاحوال المالوفة م أن مثل هذه الجيوش البالغة الى هذا 
'العدد يبعد أن يقع بينها زنحق أوقتال لضيق ساحة الارض عنها 
وبعدها أذا اصطفت عن مدى البصر مرتين وثلانا أو ازيد فكين 
يقنتل هذان الفريقان او تكون غلبة أحد الصفين وشى من 
جوانبه لا تشعر بالجانب الاخمر والعاضر يشهد لذلكك فالياضى 
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مت أشبه بالآتى من الماء بالماء ولقدكان ملكى الفرس ودولتهم اءد 

ب لكف رق اقول كايو سي ية لاما كان من عار 
مت نصرلهم والتيامة بلادهم وأسئيلايه على أمرهم وتخريب يبث 
المقدس قاعدة 0 وسلطانهم وهو من بعض عمال مملكة فارس 
يقال اهكان مرزبان المغرب من تتحومها وكانت موالكم بالعراقين 
مراسان وما دامر لواب اربع من مدالكى بنى اسرائيل 
بكثير ومع ذلكى لم تبلغ جيوش الفرس قط مثل هذا العدد 
ولا قريبا منه وأعظم ماكانث جموعهم بالقادسية ماية وعشرين الفا 
كلهم متتبوع على ما نقله سيف قال وكانوا فى اتباعهم أكثر مسن 
مايتى الف وعن عايشة 0 أن جموع رستم تم الى زحن 
واي بالنائيية انا كنا سين الفالمع متبوع وايضا فلو بلغ 
بنو اسرائيل مثل هذا العدد لانسع نطا فَْ ملكهم وانفسيح فدى 

فان العيالات والممالئك فى الدول على نسبة الحامية 
والفبيل القايمين بها فى قلتها وكثرثئها حسبما يتين فى فصل 
المبالئك من الكتاب (») والقوم لم نتسع ممالكهم الى ير 
الاردن وفلسطين من الشام وبلاد يثرب وخيبر من الحجازعلى 
ما هوالمعروى وايضا فالذى بين موسى وأسراثيل انما هو ثلانة 
آباء على ما ذكرة المعقتون فانه موسى بن عبرا بن قاهت يقتي 
الها أو كسرها بن لاوى بكر الواو وفتعمها أبن يعقوب وهو 


.الاول عأناوزة .0 صقم عل (1) 


11 21000007 


اسرائيل الله هكذا نسبه فى التورية واليدة بينهها على ما قله 
المسعودى قال دحلا سراثيل مص رمع ولد : الاسباط وأواذهم حين 
انوا الى يوسق سبعين نفسا وكان مقامهم بيصر الى أن خرجوا 
مع موسى علية السلا م الى اليه مايثين وعشرين سئة ؛يتداولهم 
ملوك القبط 00 ويبعد ان ينشعب السل فى اربعة 
أجيال الى مثل ذلكك العدد وأى زعموا إن عدد تلكئ الجيوش 
أنها كان فى زمن سليمان علية السلام ومن بعدة فبعيد أيضا أذ 
اراس تيل جد سير 1« اسه رون 
دأود بن ايشاى بن عوبد ويقال عوفد بن باعز ويقال وعصر ببق 
سليون بن تجشون بن عميئاداب ويقال حميناذب بن آم بسن 
حضرون ويقال حسرون بن بارس ويقال بيرس بن يبوذا بن 
يعقوب ولا يتشعب اللسل فى أحد عشر من الولد الى مكل هذا 
العدد الذى زعيوة اللهم الى الشين والآلاق فرييا يكو .واما :ان 
يتجاوز الى ما بعدهما من عفود الاعداد فبعيد واءشبر ذلكك فى 
الحاضر الشاهد والقريب المعروى جد زعمهم باطلا ونقلهم كاذبا 


والذى نبث فى لاسرايلياث أن جنود سليمان كانث أكنى عشر 


الفا خاصة ون مقرباته كانت الفا وأربعماية فرس مرتبطة على 
أبوأيه هذا هو الصعيح مر اخبارهم ولا يلتغث إلى مرافات 
العامة منهم وثى ايام سليمان علية السلام كان عنفوان دولتهم 


وانساع ملكهم هذا وقد ند الكافة من اهل العصر اذا افاضوا فى 


وم 
0ل لما لعصطاع "01 


7 [ان1ا1,00خ 8ك وزمتام 
لجال الحديث عن عنيا كو القول أل ى لعهدهم أو قريبا منه وتفاوضيا 
ف اند رسييو السانين رالسارن (و الجا فى الجا 
اموال الجببابات وخمي السلطان ونفقات المترفين وبضايع الافنياء 
الموسرين توغلوأ فى المدد انا حدود العوايد وطاوعوأ وساوس 
الاغراب فاذا 0 55 بن الدواد ين عن ساحك ١:‏ م 
واستنبطت احوال اهل الثروة فى د وفوأيدهم واستجابتن 
عوايد المترفين فى نفقاتهم لم تجد معشارما يعدونة وما ذلك 
الا لولوع النفس بالغرابة وسهولة التجاوزعلى اللسان والغفلة عسن 
اليعقب والمنتفد حتى لا يحاسب نفسة على خطا ولاعيد 
ولا يطالبها فى الخبر بتوسط ولا عدالة ولا يرجعها إلى حث 
وتفتيش فيرسل عنائة ويسيم فى مرائع الكذب لسانه ويعترى 
لوا لحيي طال د عل اك جمد يها فل حار 
وقد يقال أن العوايد انها تمنع من نمو الذرية الى مثل (:) هذا العدد 
فى غير بنى اسرائيل لاى ذلك كان معجزة على ما نقل أنه كان 
/ اوحى الى أباييم ل لالم ارا وأسعيق وبعقوب صلوات 
بهم أن الله بكثر ذريتهم حتى يكاثر جوم اندها" وحعهدئ 
اب را لل ل لهم ومعججزة خحارقة فة للعادة 
فلا تعترضه العوايد 0 فيه أحد وأى عارض أحد 
باللمر على نير ذلكك وأنه انها ورد فى التورية والصيية قي 
.نسل ال .عمل (1) 
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بدلوها على ما هو معروفى فالقول بهذا التبديل بجوم لحف بجحتت 
المحققين وليس على ظاهرة لان العادة مائعة من اعتماد اهل 
الاديان ذلككى فى #تحفهم الالهية حكيا دكره البجارى فى 
صجيحة فيكون هذا اللمو الكثير فى بنى اسرائيل معجزة حارقة 
للعادة وتبقى العادة مائعة من ذللىكىف فى غيرهم على حكم دلالتها 
وما استبعاد الزحفى بينهم فصععبي لكنه لم يقع ولم تدع اليه 
حاجة واختصاص كل مملكة بعددها من العامية وفاتق 

اسراشيل لم يكونوا أوكا حامية وم يكن لهم دوا ولة وانما 57 الج 
ليستولوا على ارض كتعان التى وعدهم الل بها وطه لهم بقعتها وكل 
هذه معجرات والله الهادى الى العق روس الاخبار الواهية 
لين ما يقن كأفة فى اخباالباعة ملوكف اليس جزيرة 
العرب انهم كانوا يغزون من قرارهم باليمس الى افريقية والبربرسسن 
بلاد النغرب.والى التركف:ويلاد التتيف: يتن بلاد المشترق وآن 
افريقس () بن قبس بن صيقى من أعاظم ملوكيم الاول وكان 
هد موسى علية السلام أوقبله بقليل غزا أفريقية وانغن فى البرير 
وانه الذى سماهم ذأ الاسم حين + ميع رطانتهم وقال ما هذه 
البربرة فاحذ هذا الاسم عنه ودعوأ به من يوميذ وانه ليا أنصري عن 
المغرب جمّرهناكت قبايل من حمير فاقاموا بها فاخنتاطوا باهلها 
ومنهم صنهاجة وحكتامة ون هذا ذهب الطبرى والجرجانى 


.امرنفس ذا لذ .| مرتس عل انانأ ١1‏ 


٠‏ فعدن"1 


14 لاف د 4 لتنا از 


تي والمسعودى وابن الكلبى والبيهقى الى أن صنهاجة وكتامة من 
حمير وياباة نسابة (:) البربروهوالصحيح وذكر المسعودى 0 
أى ذأ رسيم بعد أفريقس وكان على عبد سلييان عليه 

السلام غزا المغرب ودويحه وكذلكى ذكر مثلة عن 0 

بعدة وأنه بلغ وادى الرمل من بلاد المغرب ولم جد فيه مساك 
أكثرة الرمل فرجع وكذلكك يقولون فى تبع الخروهو اسعد ابو 
كرب وكان على عبد يستاسب من ملوكث الفرس الكينية انه 
لكت لمجال بر جنا زر رلتى الرنت الوزمه. رالين ليق 
لم غزأهم وثانية وثالنة كذلكى وأله بعد ذلىكف أفزا جه 
من بنيه آلى بلاد فارس والى بلاد الصغد من أمم الترك و رز البق 
وألى بلاد الروم فيلكك الول البلاد الى سمرقند وقطع المفارة الى 
الصين فوجد ما الثانى الذى غزا الى الصغد قد سبقه اليبا 
فالعا ى يلاد الميرن ورجحا جنيما بالشايع وتركرا ببلاة الت 
قبايل من حير فهم بها لهذا العهد وبلغ الثالك الى قسطنطينية 
فحاصرها لاوخ بلاد 1 ورجع وهذه 5007 بعيدلا 0 
١‏ واكك اناك لكان يزيز اموب وترارق ركس بصنعأ” 
الي وجزيرة العوب يعبيط بها البعرمن ثلاث جهاتها فصر 
ابض الشرب وقد رن وين الاج جه إل عدر اتير 
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الشرق وار السويس الهابط منة ايضا الى السويس من اعمال #تميع, 
مصر من جهبة البخرب كما تراه فى مصور الجعرافيا ذلا بيد 
كديس ال ال ارب كرا من مر اوسيل 
الشامى قدرمرحلنين فيا دونها ويبعد أن يمر بهذا 
اللا الكت ملي ل عكر :راد ليق ددر انا سبوجر 
اعماله هذا ممتنع فى العادة وقد كان بتلكك الاعمال العالقة 
وكنعان بالشام والقبط ببص ركم فللا العيالقفة مصر وملكى 
نو أسرائيل العام وم ينقل قط أن التبابعة حاربوا أحدا مسن 
هلاه الثم ولاملكيا نشبا من تلكف الاعمال وأيضا فالسقة مسن 
اليين الى اليغرب بعيدة والازودة والعلوفة للعساكر كثيرة فاذا ساروا 
فى غبر اعمالمم أحتاجوا الى اتتساى أل 25 والنعم والتباب 
البلاد فيما بمرون علية ولا يكفى ذلك للازودة والعلوفة عادة وأن 
نقلوا كفايتهم من ذلكك من أعمالهم فلا نفى لهم الرواحل بنقله 
فلا ران بارا يف يقي كنذا بعال الارط كرا حرفا 
لتحكىن. لميرة منها وأن ل ى تلكك العساكر تير بهولة الامم 
ولا تججهم 3 صلم امير بالمسالية فذلكى ايضا أبعد وأشدٌ 
امتناعا فدل على أن هذة الاعبار واهية أو موضوعة واما وادى 
الرمل الذى يعجر السالكك فلم يسيع قط ذكرة فى اليغرب 
على حكثرة ساأكه وس نفض طرقه من الركاب والقُرّى ى كل 


20000 
ا 


لل ل تلا 


16 ل كن ثزقا 


, عصر وكل جيهة وهو على ما ذكروة سن الغرابة مها ثتوقر الدواق 
على نقله وامّا غزوهم بلاد الشرق وارض التركف وأن كانت طريقة 
اشع فى ملك النووين الا أن الحقية اهنا إبعد .راسم فارين 
والروم معترضون فيها دون الترك ولم ينقل قط أن التبابعة ملكوا 
بلاد فارس ولا بلاد الروم وأثماكانوا تخاريون ادل قار على حدود 
ارض العراق وبلاد العرب ما بين المترين والحبيرة اليتاخمية 
بينهيا فى الاعمال وقد وقع ذلكك بين ذى الاذعارمنهم 
وكيقاوس من ملوكك الكبينية وبين تبع الاصغر أبوكرب ويستناسب 
منهم أيضا ومع ملوك الطوايق بعد الكيينية والساسانية مسن 

عم فمجاوزة التبابعة أرض فارس بالغزو الى بلاد التركف والنبث 

ميانائع عادة من اجل الاثم المعترضة دولهم والاجة الى الازودة 
والعلوفات مع بعد الشقّة كما مر فالاعبار بذلكى ,ادية مدهولة 
وهى لوكانتف صىبحة الدقل لكان ذلكى قادحا فيها فكيف 
وهى لم تشقل من وجه صحبيح وقول أبن اسحمق أن نبّعا المر 
سارالى المشرق تهول على العراق وبلاد فارس وأا بلاد الذركف 
والتبث فلا يصمح غزوهم اليها بوجه بما تقزر فلا تفن بها يلفى 
الى م ذلك زائل الخبار راغرطها على القواتيسين 
الصجيعة يقع لكى تتحيصها باحسن وجه والله البادى الى 
الصواب (فصل) وأبعد من ذلكك وأعرق منه فى الوهم ما يتناقله 
المفسسروى فى نفسير سورة النجر عند قوله تعالى الم تركيفى فعل 


17 121110155 


ربك بعاد أن ذاث العياد يجعلون لفظة أنم اسيا لما 0 
وصفك بأنها ذاث العماد أ الاساطين وينقلون أنه كآنى لعماد 
أبن عوض بن أرم أشنآن هما شديد وشداد ملكا من بعده وهلئكى 
شديد فلص الملك لشداد ودانت له مأوكهم وسمع وصن ‏ 
الجنّة فقال لابنين مثلها فبنبى مديدة فى صعاريى عدن فى ثلثماية 
سنة وكا عمرة تسعماية سنة وأنها مدينة عظيمة قصورها من الذهب 
وَالفضّة واساطينها من الزبرجد والياقوث وفيها اصنانى الشجر 
والانهارالمطردة ولمًا م م بناوها سار اليها باهل مملكته حتى اذا 
كأن مئها على مسيرة بوم وليلة بعت الل عليهم صجحة درن الجبيحاء 
فهلكوا ذكر ذلكك الطبرى والتعالبى والزمشرى وغيرهم من 

0 بن قلابة من الصعابة أنه خحن 

اك له لوس فلج امع ريطا دالكرد انو 1ك 
ل 
ذلكك نقال هى أرم ذاث العماد وسيدخلها رجل من المسلمين 
فى زمانكك أحير أشقر قصيرعلى حاجبه خال وفى عنقه خال 
رج فى طلب ابل له ؛ ثم التغت فابصر ابن قلابة فقال والل 
هذا 5" الرجل 0 وهذه المدينة م يسمع لها تسر فين 
بوميذ فى شىُ من بقاع الارض وحار عدن التى زعموا انها 
بنبيث فبها هى فى وسط أليمن 0 زالْ عمرانه متعاقبا والركاب 
الله تنفض طرق مكل وجه ولم ينقل عن هذه المديئة خمبسر 


.! تدده 
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سي الاذكرها احد من الانسبارينين ولامن الامم ولو قالوا ربا دريس 
فيها درس من الآا لكان أشية اللد | قار انيه أنها موحودة 
د اليو" على أن قوم عاد ملكوها وقد يتتهى 
البديان ن ببعضهم الى أنها غايبة عن العس ل 
لرياسة والسسرة مزاعم كلها نعبيهة بالغرافات والذى حمل 
المفسّرين على ذلكى ما اقتصئه صناعة الاقراب ى لفظ ذات 
العياد من انها صفة أن وحيلوا العماد على الاساطين يتعيسن أن 
بكرن باه وشح له الف قرا ابن الربيرعاد نم على الاضافة 
من غب رتنوين لم وقفوأ على ا ا سه 
بالاقاصيص الموضوعة واقرب لنفاسير(:) 0 ١‏ المنقولة فى عداد 
المضيكان وال فالعياد هى عماد الخيام وأ وأن اريد بها الاساطين 
فلا بدع بوصفهم باتهم اهل بناه وأساطين على العموم بما اشتهر 
من قوتهم لا انه بناء حاص فى مديئة معينة أوغيرها وأى أصيفث كما 
ى قركة بن الزبير على اضافة الفصلة الى القبيلة حكيا تقول 
قريش كنانة والياس مضر وربيعة نزار من غير ضرورة الى هذا 
المحيل البعيد الدى يجلب لتوجيهة أمثال هذة الحكايات الواهية 
التى تزه كناب الله عن مثلها لبعدها عن الصحكة روس الحكايات 
البدخولة للمورحيس) ما ينقلونه كافة عن سبب نكبة الرشيد للبرامكة 
من قصّة العبّاسة أحنه مع جعفر بن بعيبى بن خالد موكة وأنه 


0 1١ اللففاسير.ة‎ 
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لكلفه بيكانهها من معاقرثه اياهها الخمر اذى لبها فى عقد النكاح 
دون الخلوة حرصا على اجتياعهيا فى مجليه وأن العباسة 
تعبّلت عليه فى النماس الخلوة به ليا شغفها من حبّه حنسى 
وأقعها فى حالة سكر فحيلت ووشى بذلكك للرشيد فاستغصب 
وهبهات ذلكك من منصب العبّاسة فى دينها وابوتها وجلالما 
وأنها بنث عبد الله بن عبّاس ليس بينها وبينه الا اربعة رجال 
5 أشران الدين وعظيا الملّة من بعده العبّاسة ببست محمد 
اليهدى بن عبد الله أبى جعفر المنصور بن ميد السواد بن 
على أبى الخعلفا” بن عبد الله ترجمان القران بن العباس مم 
البى صألى الك عليه وسلّم بنت خخليفة اخمت خخليفة محفوفة 
باليلككى العرير والخلافة النبويّة وصحبة الرسول وعمومئنة وأمامة 
الملة ونور الوحى ومهبط الملايكة من ساير جهاتها قريبة عبد 
ببداوة العربيّة وسداجة الدين البعيدة من عوايد الترى ومراتع 
الفواحش فاين يطلب الصون والعفاى اذا ذهب عنها وآين 
توجد الطهارة والزكء اذا فقد من بينها وكين تاحم نسبها 
بجعفر بن يحبيبى وتدئس شرفها العربى بيولى مسن موالى 
العجم تيلكى جحده من الفرس مولاة () جدّها من عيوسة 
الرسول وأشراف قريش وغايتة أن جذبت دولتهم عوية ا ويم 


ابيه واستخلصتهم ورقتهم آلى منازلي التشريف وكيف يسوغ 


.لو ثولاها .:) .صدكلة (:) 


نت 
للا 
اناه ]) لوناخاعصط؛1" 01 


20 الل 4 كنك نز 
تش من الرشيد أى يصهر الى موالى العجم على بعد هيه وعظم أبايد 
0 ا ل العبئاسة بابنة 
من مالك 5 وى لان سلطان قوسها السمض م واج 0ل 
تكذيبه واين قدر العبئاسة والرشيد من الناس وأنها نكب البرامكة 
لكان من أستبدادهم على الدولة واحنجابهم اموال الجباية حنى 
كان الرشيد يطلب اليسيرس المال فلا يصل اليه فغلبوة على أمرة 
وكراوه ووسلطانه 000 رف ف امور ملحكه: 
فعظطليكل ت أثارهم وبعد صيتهم وعمروأ اه وخططها 
بالروسا فهاء من ولدهم وصنأيعهم واحنا زوها عون سوأهم من وزأرة 
وكتابة وقبادة وجابة وسين وقلم يقال أنه كان بدار الرشيد 
من ولد تحبى 00 أخميدة 0-0 0 من بين 
لاحي ررس ييا 0 ا ل 
كفالة هارونى ولى عبد وخليفة حتّى شب فى ججرة ودرج 
بن عله وليه على امن ركان ايدمزةا ها فى الوه انار 
من السلطان الههم وعظطميث الدالة منهم وأنسط العأة عند 
عليهم الامال وتعتلن البهم من أقصى الخوم هدايا الملوك 


.لجا .لة سانا (نا 


52011015 2 
وتعنى الامراه وتسربت الى خزاينهم فى سبيل التزلاو ا 
كلاسفالا أموال الجباية وأفاضوأ 5 رجال الشيعة وعظماء 
الراك 0 وسوتوم المثن وكسبوا (:) من ا 
لعفاتهم ل والصلات واستولوا على القرى 0" 52 
الصواحى ولامصار ىق ساير الميالك 03 أسفوأ البطائنة 
0 لفد كان بنو قعطبة (2) 28 جعفر من 0 
العقود (4) 0 0 0 الدالة وأثنهى بها للاصرا ِ 
الله بن العسن بن العسسين بن على بن ابى طالب أخى 
معد المهدى اليملقب بالنفس الركية الخارج على الينصور 
تسبي هذا عو لحك" امكترا :اوداك تن تحنس شين اللاة 
الديلم على أمان الرشيد بخخطه وبدذل الف الوك درهم على 
«مواشى .ل .سملة (3) .كيسوا .8 .سداق () 


العقد هلح .عملة [4) .قعطيدة .8 .مدلة (د) 
1٠‏ 1012515 


22 ال 2 ملك يزقا 
رن ما ذكره الطبرى ودفعه الرشيد الى جعفر وجعل اعثقاله بدارة 

إل اسن سيوس اق حبك الدلا على لخلرا سيك 
ولاستبداد بل عقاله حرصا لدماء اهل البيث بزعمه ودالة 
على السلطان فى ححكمه وساله الرشيد عنه لما وشى به 
علية ففطن وقال اطلقته فابدى له وجه الاستحسان وأسرها فى 
نفسه فاوجد السبيل بذلكك على نفسة وقومه 0 
عرشهم وأكفبت يهم سياوهم وحسفت الارض بم وبدارهم 
وذهبتى سلفا ومثلا للاخرين ايأمهم ومن ثامل اخبارهم 
واستقصى سير الدولة ولة وسيرهم وك 5 لكك دل رمي 
الاسباتب (بانط هنا تكله ارات نات الرشيد عم 
جدّه داوود بن على فق شأن تكبتهم وما دحكر؛ فى 2 
الشعراء من كثاب العقد فى محاورة الاصيعى للرشيد وللفضل 
بن #عيى فى سيرهم تتفهم أله اما قتلهم الغيرة والينافسة 
فى الاسشداد من الخليفة فمن دونه وكذلكى ما تيل به 
أعدأود وهم () من البطانة فيها دسوة للمغنيين من الشعرك احثيالا 
على اسياعه للخليفة وتريككف حفايظة لهم وهو قوله 

لنت حمل السرلنانيا نه رسفف القيه) سم سد 

والسكيتقيك به وامدعولا, أقيا الما مراسن لاس 
وأن الرشيد لما سمعها قال أى والله عاجز حنى بعنوا بامشال 


,أعدادهم .2 أ؟ لى بصوكل (:) 


ا 28 
هذه كامن غيرئه وسلطوا عليهم بأس انتقامه نعوذ بالله من غلبة 
الرجال وسوء العبال وأمًا ما ثموة به الحكاية من معاقرة الرشيد 
الغبمر واقتران سكرة بسكر التدمان فحاشا (:) لله ما علينا 
لمعيو راان حدااين يكاز ور ردامة ا سيت 
لحن الخلانة نمرى الكدى,والعالة. ونا كان يهن شان 
صحابة العلماء ولاولياء ومعتاورتة للفصل بن عياض وأبن 
سالك واميري .ويكحانت ينان وكاب نين برا 
ودعايه بيكة فى طوافة وما كان عليه من العبادة والمحافظطة 
على اوقاث الصلواث وشهود 3 باول 0 وقتها حكى 
الطبرى وغيرة أنه كان 020 وم ماية ركعة نافئلة ان 
يغزو عاما وه كانان وقد حرا اح وب شيك 
ندرة ين ترس له زيل 3ل كمة فى السلا ليا انظ بر 
وما لى لا اعبد الذى نطرنى قال والله لا ادرى لم نيا 
تمالكئ (3) الرشيد أى ضعكى ثم النفت مغضبا وقال يا بى ابى 
مريم فى الصلاة ايضا اباك اياكك بالقران والدين ولكك 
ما شيث بعدهها وأيضا فقد كان من العلم والسذاجة بيكان 
لقرب ) عهده من سلفه الستحاين لذلكك ولم يكن بينه 
وبين جِده ابى جعفر بعيد زمن أثما خلفة غلاما وقد كان 


,اليلكك ,هل .ممكة (3) .حاش .0 .هاشى لله .8 .سمالا (2) 
.يقرب ١ه‏ .م35 (4) .لاول .5 .من (د) 


١‏ ممم 
0 


00 
0 


24 .1:501017 018817-14 
ابو جعفر بيكان من العلم والدين قبل الخلافة وبعدها وهو 
القايل ليالكف حين آشار عليه يقالي اليرطا يا ابا هبد الل 
أنه لم ببق على وجه الارض اعلم منى ومنككف وأنى قد 
شغلتنيى الخلافة فضبع انث للناس كتابا يتتفعون به تجب فيه 
رخص أبن عباس وشدايد ابن عمر ووطيه للناس توطية فقال 
البدى ابو الرشيد هذا وجو يتويج عنى كسرة العجديد لعياله من 
بحت البال :د كل ملغرودا رد تعماييه ادر الاين 
لكف وقال دنا" لانن الفمقنى شا كتيوه هذا الال انا هذا 

عطارى فقال لكى ذلى ولم يصده عنه ولا 

بالانفاق من أموال المسلمين فكيق يلبق بالرشيد على قرب 
امهمو ةا العليقة رأرنه برا بر كلمن الال نحذة 
السير فى ادل بيه 000 بها أن ا امبرار نهار 
اجتتاب الخمر معلوية ولم تك الك شجرتهم (ها () وكان 50 
د نك عه الكبير منهم والرشيد وآباوه كانوا على تبج مسن 
0 اليذمومات فى دينهم وديا هم والتخلق بالمجاسد 

ف الكيال ونزعات العرب ( 00 ما نقله الطبسرى 


,شجرثه لش .هوك (د) التغلف لل .مدلا (:) 


25 2005 


والسعودى فى قصّة جبرثئيل بن متيشوع الطبيب حين 
احصر له السيك فى مايدثة بعياة عنة ثم أمرصاحب 
المايدة يله الى منزله وفطن الرشيد وارتاب به ودس خادمة 
حتى عاينه يتناوله فاعد ابن بختيشوع للاعتذار ثلاث قطع من 
السيكك فى ثلاثة اقدام خلط احداها باللحم المعالج بالنوابل 
والبقول والبورد والحلوئ وصبٌ حلى الثائية ماه مثاجها وعلى 
النالكة خمرا صرفا وقال فى الاول والثالى هذا طعام امير 
اليومئين أن نخلط السيكى بغيرة أو لم بخلط وقال فى الثالفة 
هذا طعام اختيشوع ودفعها الى صاحب اليايدة حتى اذا انثبه 
الرشيد وإحصر للتوبجص احضر الاقداح فوجد صاحب الغمير 
قد الحتلط واماع وتفتتت ووجد الاخرين قد فسدا وتغيرت رابعتتهما 
فكانت له فى ذلك معذرة وثبين من ذلكك أنى حال 
الرشيد فى اجئناب الخمر كانت معروفة عند بطانته واهل 
مايدثة ولقد ثبث عنه أنه عهد بحس أبى ثواس ليا بلغة من 
انهماكة فى البعاقرة(:) حتى تاب واقلع وأنها كان الرشيد يشرب 
نبيذ اتير على مذهب ادل العراق وفتاويهم فيها معروفة وأما 
الغمر الصربنى من العنب فلا سبيل الى اتهامه بها ولانقليد 
غبار الواهية فيها فلم يكن الرجل ببعيث يراقع مبجرما مسن 
اكبر الكباير عند اهل اليلة ولقدكان اوليك القوم كلهم بدنحياة 


.المسافرة لل .0050 () 
.1 كاتده1 


فك 1و0 مثا01الم 
ل 


56 101-00 
م من خنث السرف والثرف فى ملابسهم وزيدتهسم وساير 

متناولاتهم ليا كانوا عليه منى حهونة البداوة وسذاحة الدين 
التى لم يفارقوها بعد فيا ظتّكى بيا خرج عن الاباحة الى 
العظر وعن العلية الى الحرمة ولقد أثفق المويعون الطبرىف 
والمسعودى وغيرهها على أن جميع من سلى من خلفاء بنى 
ائيط وى القامن نذا كائرا وكبرى بالهلية العفيتة سن 
الفضصة فى المناطق والسيوى واللجم والسروج وأى أول خليفة 
التخلفاء بعد الرشيد وعكذا كان حالهم ايضا فى ملابسهم فما 
طتّك فى مشاربهم ويثبيّن ذلكك بائم من هذا أذا فهمت 
طبيعة الدولة فى اولبا من البداوة والغصاصة كما نشرح فى 
سطايل: الكنافي الأول :ان يقاه انتما لى “(ويا سه هذا او 
قريبا منه ما ينقلونه كافة عن يحبى بن اكثم قاضى المامونى 
وصاحبة ونه كان يعاقر اليامون الخير وأنه سكر ليلة مع شريه 
تدفن فى الربعحان حتى افاق وينشدون على لسانهة 

يا سبدى وامير الداس كلهم قد جارفى حكيه من كان سقينى 

انى ففلت من الساقى فصيّرنى كما ثرائى سلبب العقل والدين 
وحال أبن اكثم والداموى فى ذلك من حال الرشيد وشرابهم 
انما كان النبيذ ولم يكن محطورا عندهم واما السكر فليس من 


2011118 27 
أنه كان ينام معه فى البيث ونقل من فضايل المامونى #سميع 


وحن عشرثه أنه انتبه ذاثت ليلة فقام لسن ويلينس 
الاناء معافة أن يوقظ يعيى بن أكثم وثبث الما كانا 
يصليان الصبس جميعا فاين هذا من المعاقرة وايضا فبحيى بن 
اكثم كان من أهل ايديف وقد ألنى عليه الانام أحمد بن 
حنبل والقاضى أسيعيل 3 عنه الترمذى فى كتاب: 
الجامع ذكر الحافظ المزنى أن البخخارى روى عنه فى غير 
الجامع فالقدح فية قدح فى جميعهم ( () وكذلكك ينبزه المجان 
بالميل أل لتلا ى بهنانا على الله وفرية على العلماء ويستندونى 
فى ذلك الى أخبار القصاص الواهية الى لعلها من 0 
0 فانة كان محسدأ فى ككياء وتحلتة للسلطان وكا وكأن 
مقامة من لعل وإلدين مز« ها () عن مثل ذلككف وقد ذك ر لابن 
حثيل ما يرمية به الناس ققالى سيعان الله سبجان الله ومن 
يفول هذا وانكر ذلكى انكارا شديدا وأثنى عليه وقيل لانسوعيل 
مما كان يقالى فيه فقا معاذ الله أى تزول عدالة مثله لتكذيب 
باغ و حاسد وقال يعيى بن أكلم انرة الى الفنمرن: ار :كين 
ماك به من آمر الغلمانى و( ا 
على سرايره فاجدة شديد الغوى لله ات فيه دعابة 
وحسن خلق فرمى بها ربى به وذكرة أبن حيان فى 


.لبذة الى .يسدزة ,8 .صهل3 (ه) .جميعة ١ل‏ .هواة (د) 


هآ ب 
5 اللا نا الام 
ناوا ناهذا ك -ساتل'ل 


28 11020 1-1 
النفاث وقال لا نشتغل (0) بيا #حكى عند لان أكثرها لا نص 
عنة (ومن أمثال) هذه المكايات ما نقله أبن عبد ربه 
الى الحسن بن سهل فى بئئه بوران وأنه عثر فى بعض الليالى 
فى تطوافه () سككك بغداذ بزنبيل مدلى (3) مى بعض 
السطوح بيعالق وجدل مغارة الفتل من الحرير فاقتعده وثناول 
البعالق فاهرّت وذهب به صعدا الى مجلس انه كذا 
ووصى من زيئة فرشه وتاضيد أبنيئه (4) وجمال روايه ما 
يستوقف الطرى ويملككت النفس (6) وان أمرأة برزنت من 
عزل انقو فو ولق الختتلين رائية الجياق نكال المعابيى 
نعيّنه ودعته الى المنادمة فلم يزل يعاقرها الغغمر حتى الصباح 
ورجع إلى إصجارة بمكانهم من أننظارة وقد شغفته حبّا بعثهة 
إل الأسيانو لل البنعاء وى نهدل كله .فى يقال ابد سر 
المعروفة فى دينه وعلمه واقتفاية سنن الخلفاء الرأشدين من 
ابايّه واخذه بسيرة المسلفاء الاربعة كان الملّة ومناظرته العلماء 
وحفظة لحندود الله فى صلواتة واحكامة فحكيف تصيّ عنه 
احوال الفشاق المشتهرين © فى التطواى بالليل وطروق 


.ليه .() .ه31 (4) بشتخل .8 اه .ل ١مدلة‏ (2) 
.النفوس .ف .صدلة (5) .للطوفة .لذ .هدلة (د) 


المستهئرين ذناءك .المستهيزين .0 .صمل (6) يدل .لخ بسولة (3) 


001 اا 7 


المنازل وغشيان السير سببيل عقاق الاعراب وايسن ذلك : 
منى منصبب ينث الحسن بن سهل وشرفها وما كان بدار 


أبيها من الصون والعفاى وامثال هذه الحكايات كثيرة 9 
كتب المورحين معروفة وانما يبععث على وضعها والحديث 
بها الانبياكك فى اللدّات المعرمة وى قناء ا المري 
وبتعللو.. بالغوم فيها ياتونه منى طاعة لذانهم فلذلىى تراهم 
2 ما مجن باشبأة هذة 0 ونا عند 
١‏ 8 وصفات اأكمال اللايقة . 7" 3 سورلا م أكان 
خيرا لهم لوكانوا يعلمونى ١و0‏ لقد) عذلت يوما بعض الأمرآء منر, 
أولاد الملوك فى كلفه بتعلم ١‏ ليا لغنا وولوعة بالا ل له 
انعو بهذ لعن برها ترق وله الى لكت فقا 11 
إلى ارم م امد كبو كان ١‏ هزة 0 ورنبس 
ع اراي رارع ا لي له 
مناصبهم قصم دى عذلى وأعرض (وس الاخبار الوأهية) ما 
يذهب أليه الكثير من الموعين فى العبيديين خلفاه الشيعة 
علههم والطعن فى تسيهم الى اسيعيل السام بسن جعفر 


.هل الى .5هآة (د) .شرون ١ثا‏ اء ل .سدلة رد 
1315 


30 .010137« لمك لظم :0 
0 تين الصاد دوين فى ذلك 0 إحاديسى افيد 
0 ا 0 لمات 0-6 ل ا هدة 
ا ا 0 
0 أن أنا عند الله لكان لما دعى كتامة للرصى من 
قير عار وعلم تعويية على عبيد الل المهندى 
0 يا سو بن انرق تل 

التتجار 5 را الى عيسى 0 اه 

اي لد فسرح 0) فى طلبهما الغيالة حتى اذا ا 
خفى حالهيا على تابعهيا بيا لبسوا به من السارة والرى 
فافلتوا الى المغرب وآأن المعتضد أوغر الى الاغالبة امراء افريقية 
بالقبروان وبنى مدرار أمراء سجلياسة باخذ الافاق علييما 
وأذكاء العيون ف طلبهما فعثر اليسع صاحي سجلياسة من 
آلّ مدرار على خحفى مكانهيا ببلده واعتقلهما مرضاة للخليفة 
هذا قبل أن تظهر الشيعة على الغالبة بالقبروان ثم كانى بعد 
ذلك ماكانى من ظهور دعوتهم بافريقية والمغرب ثم باليمن ثم 


اتخرج ١ه‏ .دملة (6) 


3 2011100 


بالاسكندرية ثم بمصر والشام والحجاز وقاسموا بنى العباس “تمع 
فى اليمالئك دق الابلية وكادوا يلجونى عليهم مواط هم 
ويديلوى من أمرهم ولقد أطهر دعوتهم ببغداذ وعراقها الامير 
الساسيرى من موالى الديلم المغلبين على خلف بنى 
العباس فى مغاضبة جرث بينة وبين امراء العجم وعطب 
لمم على متابرها حولا حكرنيا وما زال بنو العباس يصون 
بيكانهم ودولتهم وملوكك بنى أمية 1 الببحر ينادون بالوبل 
والرب منهم وكيى يقع هذا كله لدق بالسب مكذب 
فى التحال لامر واعثبر حال القرمطى اذا كان دعيّا فى اتتسابة 
كيف ثلاشث دعوتهم وتفرق أتباعه وظهر سريعا على خحبثهم 
ومحكرهم فساءتك عاقبتهم وذاقوا وبال أمرهم ولو كان امسر 
الجن الكت لد رط ليله 
فيهيا تكن عند امرء من حليقة وان خالها تخفى على الناس ثعلم 

فكة اصيلف دولتهم تحعبو من ماإبتين وسبعين ونلكوا 
مقام ابراهيم ومصلاة ومواطن الرسول ومدقنة وموقاف اكيت 
ومهبط اليلايكة ثم انقرض امرهم وشيعتهم فى ذلكك كله على 
انم ما كانوا عليه من الصاغية الييم والحعت فبهم واعتقادهم 
ببسب الانام اسبعيل ابنى جعفر الصادق وقد خرجوا رار 
عد حانهة ادر دروي :1ن سين الى فوم لاس 


1017-10 1 


اا 1-0 ويدهبون الى تعينهم بالوصية ممن (1) ملو قبلهم من الابية 


و أرتا بوأ فى نسبهم ليا ركبوأ اعناق الاخطار فى الانتصار لهم 
نصاحب البدمة لا يلبس فى أمرة ولا يشتبة فى بدمئه 
ولا يكذب لفسه فيما تله والعجب من القاضى ابى بكر 
الباقلانى شيع النطار من المتكلمين بجنر الى هذه المقالة 
ليرج حا يقن ارس اسن قار كن الع ليننا 
كانوا علية من الااد فى الدين واليق ف الرائسة فلنيسن 
ذلك بدافع (:) فى صدر بدعثهم ولش الباركه: تطتيم 
الى يت عه من لمانا لى ارد ل قال الله نعالى 
لوم عليه السلام فى شان أبنه انه ليس من اهلكك انه عمل 
غبر صائح فلا نسالنى ما ليس لكف به علم وقال صلى الله 
عليه وسلّم لفاطية يعطها يا فاطمة اعيلى فلن أغنى متكى من 
الله شيا ومتى عرف أمرء قضية أو 00 أمرا وجب علية أن 
إضدع به والله يقول الحق وهو يبدى السبي لسبيل والغوم كانوا 
بى سجال الطلون الذول بينم راكنا برقية من اللخاة رفير 
شيعهم وانتشارهم فى القاصية بدعوتهم وتكرر خروجهم مرّة بعد 
اخعرى فلاات رجالانيم بالانتفاء ولم يكادوا يعرفوى كبا قيل 


يدافم .05لا (د) .فيس الل .هدكة (1) 


33 2001100 


حتى لفد سيى نهد بن أسيعيل الامام جد عبيد الل 
المبدى باليكي. م سمئة بذلكك شيعئهم لما اتفقوا علية من 
أغخاية بحن[ من التلين ملي رتل بشيذة ل الدبان 
بذلك عند طهورهم الى اطي ني 00 وازدلفوا بهذا 
الرى الفايل الى المستضعفين من خلفايهم وجب به 
اولباوهم وأمرأء م المتولون 0 مع الاعداء يدفعون به 
عن انفسهم وسلطا نهم معرة رة العجر عن د والمدافعة لمن 
لبهم على الشام ومصر والحجاز من البربر الكتاميي. شيعة 
العبيديين وادل دعولهم حنى لقد اسجل القصاة ببغداذ 
عن 3| اللسيت ,روه يذلكف من أعلام الناس جياعة 
نم نيان الرعى حرا الدرتتي,زاءى لجار سجرن 
العلياء ابو حامد لاسفراينى والقدورى والصيمرى وابن الاكفانق 
ولابيوردى ,ابو عبد الله بن اللعيان فقيه الشيعة وعيرهم مسن 
أعلام 53 ببغداذ ف يوم مشهود وذلكى سئة ثننين وأربعماية 
52 ايام القادر وكانث شهادتهم فى ذلكئ على السماع لما 
اشتهر وعرف بين الناس ببغداذ 59 شيعة بنى العباس 
الطاعنونى فى هذا السب فقله لاخباريوى كما سمعرة ورووة 
حسيها وعوة (1) والعبق من وريه وى كتاب اليعتضد فى شان 
عبيد الله الى ابن الاغلب بالقيروان وأبن مدرار سجلماسة 


.دعوة .لذ .هدلاة (2) 
1 1135م" 


م00 مهم كنا 
اط 0 


34 لف4193 تلاك بزفا 


امسا سبحي شاهد وأوضح دليل على صكّة نسبهم فاليعتصد اقعد 
نسب أهل اليث من كل أحد والدولة والسلطان سوق للعالم 
يجلب اليه بضايع العلوم والصنايع وتلتيس فيد ضرال التكم 
وتحدى اليه ركايب الروايات ولاخباروما نفق فيها نفق 
عند الكافة فان تترّهث الدولة عن التعسّق بالبيل ولانن 
والسفسفة وسلحكك النهيج الم ولم جر عى قصد السبيل 
نفق () فى سوقها الابريز الخخالص واللجين الصافى (0) وآن 
اسح لاخر دن والسدرد ونا عدف «تتنهما مره اللفى ولباطل 
نفق البهرج والزيفى والناقد البصير قسطاس نظرة وميزان بعثه 
وملتفية (رمدل هذا)روايوة يية كتير ذا سنا جى بيه الطامتون 
فى نسب أدريس بن أدريس بن عبد الله بن حسن بن 
العسسن بن على بن اببى طالب رضوان أله عليهم أجيعينالامام 
بعد أبيه بالمغرب الاقضصى ويعرضون تعريض الحسد (83) 
بالتظين 4) فى الخمل المملقى عن ادريس ‏ لاكبر انه لراشد 
مولاهم تتحهم الله وأبعدهم ما اجهلهم أما (5) يعلمون أن أدريس 
الاكبر كان اصبارة فى البربر وأنة مذ دحل المعرب الى 
أن توفاة الله عر وجل عريق فى البدو وأآن حال البادية فى 
.بالتظنين .له .همة (4) لفق اخ .مدةة () 


.انما ,له .صمكة ر5) المصفى .0 6ه .3600.8 (ه) 
.العمد عل نهئ! تيو العحسد لل (3) 


35 2101100 


تدك غير كاب اذ لا مكاس لهم يثاتى فيها الريسب 

ل ل ا 0 
جيرانبى لتلاصق أجدرلى ونا من البناء * وعدم الفواصل بين 
المساكن 0) وقد كان رأشد 2 (2) خدمةٌ اه أجيمع 
اح م ل ور ومراقبة من كافتهم 
وقد أتفق برأبرة ؟ المغورب الأقصمى عامة على بيعة 0 

الاضغر من بعد أبيه وأنوة طاعثهع عن رضى وأصفاق وبا 
على الموث الاحير وخاضوا دوئه بحا رالمنايا ه حدرواة 
وغزواته ولو حدنوا أنفسهم بيثل هذه الريبة أو قرعت 
أسماعهم ولوق 0 7 منافق مرئاب لتعلن عن 
3 و 0 كلا وألله أنيا صدرث هذه الحكليات من 
بنى العباس اقتالهم ومن ببى الافلب عمالهم كانوا بافريقية 
898 الك أنه لما فر(ة) ادريس لاكبر إلى المغرب من 
وقعة فنع اوشر الهادى الى الافالبة أن يقعدوا له باليرصاد (ه) 
ويذحككرا (5) عليه العيونى فلم يظفروا به وخلص الى المغرب 
نتم (6) أمرة وظهرت دعوتة وظهر الرشيد منى بعد ذلكك 
على ما كان من وأضح مولاهم وعأملهم على الاسكندرية من 
المراصد © ,صملا (4) .المساكين .3/20 (1) 


.يذكروا .2 .صدكة (5) .يقول ١‏ .مدلة (د) 
.فنا .8 .صدلة3 (6) قر هل دونا ده قر وذاءل (3) 


قال قا وم 7 انان 
قال أقطك ددع" 


ا 
+ الهأ قط روطعلل 


101811-10 36 


دسيسة التشيع للعلوية وأدهانه فى نسجاة (:) ادريس الى المغرب 
فقتله فقتله ودس الشماع من موالى ابيه للتعيّل () على قثئل 
انين داس لحان سن زارط ود بن الجابى بر اليه 
فاشثمل عليه ادريس وخلطه بنفسة وناولة الشماح فى بعضص 
خلوانه سما استبلكة به ووقع خبر مهلكه من بنى العباس 
ميب واقتلاع جرثومتها ولم يناد الييم غير العيال المت 
لادريس فلم يكن ألا كلا ولا واذا بالدعوة قد عادث والشيعة 
0 ا و3 0 بادرس بن 00 تحصددث 
كن قدرة ل ل حدم من تأصيمة 
المغرب واشثمال البربر عليه 1 ل ا 0 
تلكك الفرجة من تاقيم 0 الدة ال بالد ولةمن 

بدلئك المامونى ومن بعدهم من 0 فك 0 برابرة 
الي لأس الجن نا من لدي ار ار 
ليا طرق الخلافة مى أنتزاء اليماليك العجم على سذنها 


اللتسايل .5 .مه3 (د) ,العماة .8 .5ك (2) 


115 0101 37 
وامتطاهم صهرة التغلب عليها وتصريفهم احكامها طوع اغراضهم 00 
فى رجالها وجبايتها واهل خططها وساير نقضها وابرامها كما 
قال شاعر عصرهم 

خليفة فى قفص ببن وصيف ويُعا يقول ما فا لا له كها تقول الببغا 

فعشى «ولا لامراء لاغالبة بوادر السعايات وتلوُوا بالمعاذير 
فطورا باحثقار المغرب واهله وطورا بالارهاب بشان أدريس 
الخارج به ومن قام مقامة من اعقاب بخاطبونهم بتجاورة 
حدود التخوم سس عيلة وينفدو. (0) سكثة 8 تحفهم وهدأياهم 
ومرتفع جباياتهم تعريضا باستفحاله وتهويلا باشتداد شوكته 
وتعظميا ليا دفعوا اليه مى مطالبنه ومراسه تهديدا بقلب الدعوة 
ان العجيوا اليه وطورا يطعنونى فى نسب دريس بيثل ذلك 
الطعن الكاذب تتمفيضا لشانه لا يبالوى بصدقه من كذبه لبعد 
المسافة وافن عقول من خلنى من صبية بنى العباس 
وسوالكهم العجم فى القبول من كل قايل والتسمّع لكل ناعق 
وم يزل هذا دابهم حنى أنقضصى أم رلاغالبة فقرعت هذه 
الحكلية الشنعاء اسماع الغوغا وصرّعليها بعض الطاعنين (2) أذنة 
واعتدّها ذريعة الى النيل م خلفهم عند المنافسة وما لهم تتحههم 
الله والعدول عن مقاصد الشريعة ولانعارض فيها بين المقطوع 
روالمظنون وادربس ولد على فراش أبيه والولد للفراش على أن 


الطاغين .0ه الطافيين .5 .مك3 (ه) .يلقدون .© .مملة (:) 
.101117 


38 .01017 رهق 16-/1181 :10 
0 تنزيه اهل البيث عن مثل هذا من عقايد لاييان فالله سبحانة 
قد أذهب عنم الرجس وطهرهم تطهيرا ففراش ادريس طاهر 
من الدنس ومئرة عن الرجس بعك كم القران ومن اعتقد حلاى 
هذا فقد باء باثيه ولج الكفر م با وأنما لمكت تى نذا 
الرد سدًا لانواب الريب ودفعا فى صدر العاسد ليا سيعتة 
اذناى () من قايله البحندّ عليهم به القادم فى نسبهم 
بفريئة (5) ويئقلة بزعمه عن بعض مورحى 3) اليغرب ممن 
اتعرنى عن أهل البيث وارتاب فى للايمان بسلفهم والا 
والمحل منرّه عن ذلكك معصوم منه ونفى الهسب حيث 
يسحيل اليب عيب لكتى جادلت عنهم فى الحيوة الدنيا 
وأرجو أن بجادلوا عتى يوم القيامة (وليعلم) أن اكثر الطاعنين فى 
عم اجا اس السسيدة 0 ادريس هذا مى مانسم الى 
أهل البيث أو دخيل فبهم فان ى اذّعاء هذا اللستب وعبوق 
شرف عريض عل ىلثم ولاجبال من اهل الآفاق : 0 التهمة فيه 
وليا كاى نسب بنى أدريس هولاة بمواطنهم من فا س وساير بدد 
المغرب قد بلغ من الشهرة والوضوح () مبلغا لا يكاد يلق 
ولا يطمع احد فى دركه اذ هو نقل لأمّة والجيل من الغلن 
من لامّة والجيل من السلف وبيث جدهم ادريس مغمتط 


مورخ ١ف‏ .صمكة (3) .اذنى ل .هماة () 
.الوضوع نظاء لل .سماة (4) .بقريئة .2 .مدلة (د) 


580110115115 39 
ار ا لاو ا رد اع 
وسيغة منتدى اراس المأذنة 00 وغبر 
تادر آثاره الى جاوزت أخبارها حدود التوائر مرّات 
وكادث تلعق بالعيان فاذا نظر غيرهم من اهل هذا السب 
الى ما اتاهم الله من امثالها وما عضد شرفهم التبوى مسن 
جلال اليلكك الذى كان لسلفهم بالمغرب واستيقنى أنه 
ببعزل عن ذلكك وانه لا يبلغ مد احدهم ولا نصيفه وآأن 
غاية امر المنتميين الى البيث الكرر يم من لم تعصال له 
امثال هذه الشواهد | يسام لبم 0 من لانن له لو 
فى انسابهم وبون ما بين العلم والطن واليقين والتسيلم فاذا 
علم ذلكك من نفسه غص بريقة وود كثبر منهم أو يردونهم 
عن شرفهم ذلكق سوقة ووضعاء حسدا من عند أنة 
فبرجعون الى العناد وارتكاب اللجاج واليهت بيئل هذا الطعن 
الفايل والقول اليكذوب تعللا 3 واة فى الظنّة والمشابية 
3 تلق الخال رح ابن لبو لكف طلس فى سريب 
فيما نعلمه من اهل هذا البيت الكريم من يبلغ فى صراحة 
تسبة ووضوحة مبالغ اعقاب رين هذا من آل اللمسكق 
وكبراوهم لبذا العيد بنوعمران بفاس من ولد #حيى الجوطى 
أبن جد بن #حبى المعدا م أبن القاسم بن ادريبس يبن 


“دورهم 8 د81 () 


اسل م ب اس سس سي 
كط انظ زروء 08 


انول لمر لسصنامنل 


10 ناكا '12 

ادريس وهم بقايا ادل البيت هنالكى والساكئونى ببيت 
جذهم أدريس ولهم 1 على اهل المغرب كافة حسبما 
تذكرهم عند ذك رلادارسة أن شآ الله وهم بنوعمران بن بد 
أبن العسن بن بحمبى ل 
يمد بن يحسبى بن ابراديم ابن يحببى الحجوطى والنقيب لهذا 
العيد منهم محمد ين على () بن محمد بن عسران 
(وياحق) ببذه المقالات الفاسدة والمذاهب الفايلة ما يثتناوله 
سعفة الرلى من فقهاء النغرب من القدح فىللامام البيدى 
صاحب دولة الموحّدين ونسبته الى الشعوذة والتلبيس فييا أناة 
من القيام بالتوحيد العبق والنعى على اهل البغى قبله (ه 
وتحكور الح د ا د 
كا أنباعة انسابه فى اهل البيث وانيا حمل الفقباء 
على تكذيية ما كين فى تفوسهم من حسدةه على شاتة 
فانهم ليا ( © رأوا من انفسهم مناهضتة فى العلم والثنيا وى 
الدفى ابرعم لم اتاررعديع بالف مشبوع الرائى سشيويع ابول 
موطوه العقب نفسوا ذلك عليه وعضوا (4) منه بالقدح فى مذاهبه 
والتكذيب ليدعياثة وايضا فكانوا يوون من ملوك لمتونة 
اعدايه تجلة وكرامة لم تكن لهم من غيرهم ليا كانوا عليه من 


.دلوا .5 .سوكلا (3) .*عحيد الى .موقة (د) 
.غضوأ دذاعل .فصوا .8 )ه ,لخ .هدة3 (ا) .مله .ل .مدكة (2) 


لعن 7ك 4 
السذاجة وانتحال الديانة فكان لحيلة (م العلم بدولتهم ان ا 
من الوجاهة ولانتصاب للشورى كل فى بلدة © وعلى 
قدرة فى قومه وأصبحوا بذلكك شيعة لهم وحربا لعدوهم 
ونقموا على المهدى ما جاء به من خلافهم والتشريب 
والمناصبة لهم تشيعا للمتونة وبغضا لدولتهم ومكان الرجل غير 
كانم وحاله (8) غير معتقدائهم وما طتكك برجل لقم على 
الدولة ما نقم من احوالهم وخالى احنباد: فقبأوهم فنادى 
فى قومه ودعى الى جبادهم بنفسه فاقتلع الدولة من اصولها 
وجعل عالبها سافلها اعظم ما كانت قوة واشدّ شوكة واعزٌ (4) 
انصارا وحامية وتساقطث فى ذلك من اتباعه نفوس 
لا بحصيبا لا خالقها قد بايعوه على الموث ووقوه بانفسهم 
من الهلكة وتقرّبوا الى الله باتلاى ميسجهم فى اطهار تلك 
الدعوة والعشب لتلكك الكلية حتى علت على الكلم وادالك 
بالعدوثين من الدول وهو بعاله من التقشّى والحصر والصبر 
على المكارة والنقلل من الدنيا حنى قبضه الله وليس على 
شىٌّ عن العظ والمتاع فى دنياة حتى الولد الذى ربّها تجاج 
اليه النفوس وبخادع عن تيثّيه فلي شعرى ما الذى قصد 
بذلكف أن لم يحكن وجه الله وهو لم يحصل له حظ مسن 


.على © .مدلة (3) .لعيلة .) .مها () 
.أغز .ظ ععلى .د31 (4) .فى كل بلدة .ظ .هماة (ه) 


101 


11 0. 42 


مج الدنيا فى عاجله ومع هذا فلوكان قصده غير صالح ليا لم 
أمرة الس ناك ل اند اي عبادة 
انا كا نيه فى ادل البنيت ثلا باه تجن لي بعت 
أن () ثبت أنه اذّعاة 0 اليه فلا دليل بقوم اده 
00 تال لاوم كارا 
حسبها يانى : فى الفصل لاول من هذا الكتاب والنجل يد 
5 ساير 5 ودانوأ () باتباعه والانقياد اليه والى عصايئة 
من هرغه حتى تم أمر الله فى دعوته فاعلم أن هذا النسب 
الفاطيى لم يكن أمر المبدى يتوقق عليه ولا أتبعه الناس 
لنسبه () وآنيا كا ى أتباعيهم له بعصبية 0 والمصمودية 
ومكانه مها ورسوخ شجرته فيها ©) وكان ذلكك النسب 
الفاطبى خحفيًا قد درس عند النان وبقى عنده وهند (5) 
عشيرتة يتناقلونه بينم فيكون اللسب لاول كانه السائج منه 
ولبس جلدة هول” وظهر (6) فيها فلا يضرّه الانتنساب الاول فى 
عصبيته أذ هو مجهول (ت عند اهل العصابة ومثكل هذا وفع 
كثيرا أذا كان السب لاول خفيا وانظر قضّة عرفجة ) 
.عنة اح .سدكة (5) .مع أنه ينبت ,© بهدلا .أن ا#صوءة .31 مآ (د) 
.طرر.0 .صدكة (6) .ادائوا .8غ ,ذ مدلة () 


.ول .2 .ص3 (7) لسيسية ,0 .ظةكل (3) 
.عرمجة .8 .صدكة (8) .منهبأ الى .هدالة (4) 


2101111115 43 
وجرير فى 0 بجيلة ّ وكيف د عرفجة من لارد, 
ولبس جلدة بجيلة كرت عراس سو عدر 
وى الله حه كنا حر مذكير شعي منه وجة الحق ,الله 
البادى الى الصواب (وقد) كدنا أن تخرج عن غرض الكتاب 
بالاظناب فى هذه المغالط فقد زأتك ل م كثير من الانبات 
والموريحين الحنفاط فى مثئل 0 وألاراء وعلقفثت 
بافكارهم ولقنها علم الكافة من ضعفة النظر والغفلة عن 
الفياس ولقنوها هم ايضا كذلكى سس غير مث ولا روية (ه) 
وأندرجث ف لوقام حتى صار فن التاريج وأهيا مختلطا 
وناظرة مرتبكا وعد من مناحى العامّة فاذن تاج صاحسب 
هذا الفن الى العلم بقواعد السياسة وطبايع اليوجودات واخمتلاى 
لثم والبقاع ولاعصار فى السبر والاثعلاق والعوايد والتجال 
والدذاسي وسأير يل جرال ولاساطة وااح طبري ولا 
وممائلة ما بينه وبين الغايب من الوفاق أو بوى ما بينهما 
من الخلاى وتعليل التق منه والمجتلف والقيام على أصول 
الدول واليلل ومبادى ظهورها وأسباب حدوثها ودواعى كينها 
بادقال التاين»يها واحبارهم تق كزن بسستييا #تييات 
كل حادث وأقفا على أصل كل خبر وحيئيذ يعرض خبرة 
المنقول على ما عنده من الفواعد ولاصول فان وافقها وجرى 


رواية .لذ .هدلة (د) .لجبيلة .ة سملة ) 


2011001 


لك 110 مال 


خم 
لك ايك فين 


14 001 اخ 1 انمآ 
على مقتضاها كان صحيحا ولا زيفه واستغنى عنه وما استكبر 
القدماء علم البا راع ا لذلكى حلى التجيله الطبرى والبعماى 
يب اسحمق مبى قبلهما وإمثالهم من علياء طلا وقد ذهل (ه) 
رس ادر بسي تى صار إنتحاله مجهلة واستهق 
العوام ومن لا رسوح له فى الام مطالعتهو حمله والنموض 
فية والتطفل عليه ناختلط المرى بالهمّل واللباب بالفشر 
والصادق بالكاذب والى الله عاقبة الامورروس الغلط العفى 
5 التارييج) الذهول عن تبدّل الاحوال فى لثم والأحفتال 
يبدل الاعصار ومرو رلايام وهو داه دوى وشديد الخعفاء اذ 
لا يفع الا بعد احقاب متطاولة فلا يكاد يتفطن له لا الأحاد من 
اهل الخليقة وذلكك أن احوال العالم وألانم وعوأيدهم وتحلهم 
تنوه ةل جر زاح وهال مقنار انها لع افجلا نلو 
ليام وألازمنة والتقال من حال إلى حال وكما يكوى ذلك فى 
لاشخخاص والاوقات والامصار فكذلكى بقع فِن الافحاق 
والاقطار ولازمنة والذو ل مه إللد الى قد خلى فى عبادة 
وقد كانث فى العالم امم الفرس للاولى والسريانيونى والنبط 
اجالع بويئو أسرائيل راط وكاتوا على اجوال عاط يعني 
دولهم وسمالكهم وسياستهم وصنار ولغاتهم وأصطلا حا 
وساير مشاركاتهم مع أبناء جنسهم واحوال اعتمادهم للعالم 


دخل .لاملل .هملق (0) 


5101 4 
اه فدات تلك ( ا وانقليت 1 الرايد الى 
00 00 إلى ا يبلا امف سم جا 
أخرى 0 00 م ربعا تعاري لبذا الب مام 
0 3 0_0 5-0 دولة العرب 0 ودهسب 
فى ايدى سوام . اليم مدل تت الشرق لوسر 
17 وعوايد ' نسى شائها وأففل 7 0 الاين فى 
نبدل الاحوال 7 أى عوايد كل جيل تابعة لعوايد سلطانه 
كما يقال فى لامثال الحكييّة الناس على دين الملكك واهل 
البلكف والسلطان اذ! استولوا على الدولة ولامز فلا بد وان 
ينزعوأ الى عوايد من قبلهم وياخدذونى الكثير منها ولا يغفلون 
عويد جبلهم مع ذلكف فيقع فى عوايد الدولة بعس المخالفة 
لعوايد العيل الاول فاذا جاءعت دولة أخحرى من بعد 
ومزجصك من عوأيدهم وعوايدها خالفت ايضا بعل الشبى 
وكانت للاولى اشدّ مخالفة ثم لا يزال التدريج فى المخالفة 

م 

حتى يننهى الى البباينة بالجيلة فيا دامت الامم والاجسيال 


«عزمهم .د11 (د) كل الى .سدقة (:) 


"10155 [٠ 


ع ا 01 11101 
ل اال 


0/ .11-1110101 
نتعاقب فى اليلكى والسلطان لا تزال الممحالفة فى العوايد 
والاحوال واقعة والفياس والمحاكاة للانسان طبيعة معروفة 
ومن الغلط غير مامونة ترجه مع الذهول والغلط عن قصده 
وتعوج به عن مرامة () فريما يسمع السامع كثيرا من اخسبار 
الماصين ولايتفطن أما وقع من تغيّر الاحوال وأنقلابها فبجريها 
لاول وهلة مع و ا م 
بينهما كثيرأ فيقع و و لي ما 
0 ردس من احوال الجتتاج وآن آباة كان من اليعلمين 
مع أى 58 اليد من جيل 8 اليعاشية البعيدة 
0 العصبية (2) وأ مستضعق مسلكين منقطع 
2 م (8) فينشوف الكثيرس المسستضعفين اهل 0 والصنايع 
لمعاسية الى نيل الرتب التى ليسوا لها باهل ويعدّونها مسن 
الميكنات لهم فتذهب بهم وساوس المطامع وربّها انقطع حبلها 
من يديهم فسقطوأ فى مهوأة الهلححة والتلى ولا يعلمسون 

استحالتها فى حقهم وانهم اهل حرف وصنايع للمعاش وأن 

التعليم صدر الاسلام والدرين لم يكن كذلكك وا يكن 
لم الجملة مام ناكا لا لا سيع سن 3 
الانساب الي الذين قاموا باليآة مم 3 ع 


الخندم ا هدكة (3) ,العصبة ال .3000 (ه) “امر الل .5 سدلة )١(‏ 


11775 0110م 17 


كتاب الله وسنّة نبيه صلى الل عليه وسلّم على معنى التبليغ 
الغبرى لا على وجهة التعليم الصناى اذ هو كنا بهم المنزل على 
الرسول منهم وبه هدايتهم والاسلام ديهم ا عليه قتلرا 
احتتيوا أبن من ايندن» لمم .ترفو تخرصو على طلم 
ذلك وتفبييه للامّة لاتصدهم عنه لايبة الكبر ولايزسهم (د) 
عاذل للانفة ويشبد لذلئك بعثك اللبى صلى الله عليه وسلم 
كبار اصحابة مع وفود العرب يعليونهم حدود الاسلام وت 
جاه به من شرايع الدين بع فى ذلك من اسحابة 
المشرة (3) فين بعدهم فليا استقر الاسلام ووشجن عروق 
الملة حتنى تناولها الاسم البعيدة من أيدى اهلها واستعالن 

و رلايام احوالها وكثر استتنباط لاحكا م العربية ا 
0 القاع ا 00 فاحنا. ج الى ا من الخطا 
وصار العلم ملك تعننا نعتاج الى التعلم فاصبح من جملة الصنايع 
ا والتعليم واشتغل 
ادل العصبية بالقيام بالبلكك والسلطان فدفع للعلم من قام 
به من سوام واصبسي حرفة اليعاش وشهمت ) الوف 
المترفين واهل السلطان عن التصدى للتعليم واختض انتعاد 
بالسستضعفين وصار منتحله معتقرا عند اهل العصبيّة واليلك 


.الغرلا .ل ,مم38 (3) .فصرحون .ة .سدالا (د) 
,سوطحة الى .مدل8 (4) لزعمهم .0 .قوم زيرعهم .8 أ لخ .دملة (ه) 


ال 
اناهن له 0 


52*81 1101017 /8 


ا والجباج بن يوسق كان أبوة من ساداث ثقين ا 
وكانهم من عصبية العرب ومناهسة قريش فى الشرى ما 
عليث 0) ولم يكن تعليية للقران على ما هولامر عليه لهذا 
العبد من أنه حرفة للمعاش وانما كان على ما وصفناة مسن 
لامر الاول فى الاسلام (ومن هذا الباب) ما يتودية المتصفيجوى 
أكتب الناربنع اذا سمعوا احوال القضاة وما كانوا عليه مسن 
الرياسة فى الحروب وقود العسااكر نشترابى بهم وتنا ومن 
البمم الى مثل تلكك الرئب #عسبون أن الشان فى خنظلة 
القضا لهذا العبد على ما كان عليه من قبل ويظئون بابسن 
اش لامو بدا حي عننان "امدق اند انناف مر لوف 
الطوايى باشبيلية اذا سيعوا أى آباهم كانوا قمناة انيم مفل 
القضاة لهذا العبد ولا يتفطنون لما وقع فى رثبة القضا مسن 
مخالقة العوايد كما ننه فى فصل القسا من الكتاب لارل 
وأبن أبى عامر وابن عباد كانا من قبايل العرب القايسيين 
بالد امن بالاندلس وادل عصبيتها وكان مكانهم فييا 
معلوما ولم يكن ليلهم لما نالو من الرياسة واليلعى بعقلة 
الفصا كما هى لهذا العبد بل انما كان القصا فى الامر 
القديم لادل العصبياث من قبيل الدولة ومواليها كما همى 
لوز لعبدنا بالبغرب وأنطر خروجهم بالعسااكر فى 


.مأ مانادزة .له .صفص عيا (2) 


20115 49 
الصوايى وتقليدهم عظا., بم الامور النى كا لا لسن لبه 0 

الغنا نهها بالعصبية فبخلط د لام 0 الاحوال 

اهل لاندلس 5 العيد لفقدان العصبية فى لني 
منذ أعصار بعيدة لفناء العرب سك 7 بها وخخروجهم عن 5 
اذل اليا من اللرور شيف اقابيه اللرية محتيرت 
والذريعة 9 الع من العصبية والنناصر مفقودة َل صاروا 
من جملة الرعايا المتخاذلين الذيى تعّدهم القهر وريسوا 
للمذلة ١‏ لعسيو أن أنساد مع ممالطة الدولة هى 
الى يكون بها الغلب كم تيد اهل 7 0 
حال القبايل والعصبية ضلي بالعد و لغرتة يف كن 
006 فى د ا هذا 0 ايسا ف لعن 
الموريحون عند ذكر الدول ونسق ملوكهم فيذكرون أسمة ونسبة 
وأمه وآباة ونساة ولقبه وحاتيه وقاضية وحاجبة ووزيرة كل 
ذلكك تقليدا لمورجى الدولتين من غير تفطن لمقاصدهم 
البرزعون لذلكى العيد كنا بصعرى. 0 يقي الافيتل 

أم 4 .سمكة (ة) اللمزلة ,8 .مولا () 
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فعناء انه عباء0"ر || 


5 لدولة وابناوهم متشوفون الى سبر م ومعرفة احوالهم 
لبقنفوأ آد ثارهم وياسجوا على منوالهم حتى في اصطع الرجال 
من خخلى دولتهم وتقليد الخنطط والمرائب الابنآة صنار 
م والقضاة ايضا كانوا من اهل عصبة الدولة فى عداد 
الوزراء حكما ذكرناة لكي م فعتاجون الى ذكر ذلكف: كلية 
وما حين تباينت الدول وتباعد ما بين العصور ووقوق 
الغرص على معرفة الملوئف بالفسهم ام سين دول 
عضها من بعص فى قوتها وغلبها ومن كان يناهسها مسن 
الاثم أو يقصر عنها فما الفايدة للمصئّف لهذا العهد فى ذكر 
لابناء والنساء ونقس الغائم واللقب والقاضى والوزير والاجب 
من دولة قديية لا يعرف فيها أصو ولا انسابهم ولا مقامانهم 
انها حيلهم على ذلكى التقليد والغفلة عن مفاصد المولنين 
الاقدمين والذهول عن تحرى الاغراض من التاريح اللهيسم 
لا ذكر الوزراء الذيى عظميثك آثارهم وعفت على الملوككف أخباهم 
كالججاج وبنى اويل والبرامكة وبنى سيل بن نوخت 
وكافو رالا خشيدى وابن ابى عامر وامثالهم فغير نكي رلالساحع 
بايامهم والاشارة الى أحوالهم لانظا مهم فى فى عداد الملوك 
(ولنذكر) هنا فايدة عتم كلامنا فى هذا الفصل بها وهى أن 
الناربيح انها هو ذك رلا حبار الخماصة 00 فاما 2 
الدموال العاتة للآفاق والاجيال ولامسارفهو أبن للمورم نيتنا 


20115 5 
عليه أكثر مقاصدة وينسين به أحبارة وقد كا و النادن يغردونه () ع 
بالثاليىف كما فعله اليد سعودى فى كاتاب روج الماد هي 
شرح فيه أحوال الام ولآفاة ق لعبده 2 عصر الغلائين 
والثلائماية 0 وشرقا وذكر تحلهم وعوأبدهم ومسو 
الميلدان لجبال والبعار والميالكى والدول وفرق شعوب 
العرب 3 فصار أمَا للمورحين برجعون اليه وأصلا يعولون 
ّ تكن روس لاله دل ثم جاء البكرى من بعده 
ففعل مثل ذلك فى الفا كت الجها لكف عام دون 
غيرها من الاحوال لان لانم والاجيال لعبده م بقع فيها كثير 
انتقال ولا عظيم تغيّر وأما لبذا العبد وهو آحر الماية العامة 
فقد انقلبك احوال اليغرب التى نحن شاهدوة وتبدٌّلت 
جيل 0 من أجبال البرير أهله على القديم بن طراء 
فيه من 3 الماية الخامسة من اجيال العرب بما كثروهم 
وغلبوهم انتزعوأ مهم عامة الاوطان رشأ ركوهم فى شى (8) من 
البلدان لملكتهم هذا الى ما نزل بالعمرانى شرقا وغريا للى 
منتصف هذة الماية الثامنة من الطامون الجساري الذى 
تعيف الام وذهب باهل الجيل وطوى كثيرا من محا 
الفعرا ةجام ارين اقول ون حي طرنها ونان النائية 


.فييا بفى من .8390.0 (ه) .يفرضونة .لح .صدكة (:) 
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من مدأها فقلص من طلالها وفل () من حدها وأوهى (5) من 
ساطائها وتداعت الى التلاشى ولاصمحلال احوالها وانتقص 
يران الو بانقاضس: الشر هري لانصار والبصيداتيية 
ودرسث السبل والبعالم ولت الديار والمنازل وصعفت 
الدول والقبايل وتبدّل الساكن (6 وكانى 4) بالمشرق وقد 
نزل به ما قد نزلل بالمغرب لكن على نسبتة ومقدا رعمرأنه 
وكانيًا نادى لسان الكوى فى لعالم بالخمول ولانقباض فبادر 
الى اجا وال واريك: ار بو علبيا ررادل بلسي 
الاحوال حملة فكانمًا نبدّل الخلق من أصله وول العالم 
باسرة وكانه حلق جديد ونشاأة مستائفة وعالمه محدث فاحتاج 
لهذا العبد من يدوّى احوال التخليقة والآفاق واجيالها والعوايد 
والنحل التى تبدّلت كافلها ويقفو مسلكك اليسعودى لعصره 
ليكون أصلا يقتدى به من ياتى من المورخين من بعدهة 
(وانا) ذاكر فى كتابى هذا ما أمكننى منه فى هذا القطر 
البفرييى آنا صريتها او متدرريا فى كار ولريتها لاختصامن 
قصدى فى التاليق بالمغرب وا<وال اجياله وأميه وذدكر 
ميالكة ودولة دون ما سواة من الاقطار لعدم اطلاعى على 
احوال المشرق وآممه لان الاخبار المتناقلة لا ثوفى كنه 
.أوسن .© .مكلا (ه) .قل.8 غه ءة .سمالا () 
كان ل .صدة8 (4) ,المساكن ,8 .هدكة (3) 
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دا ]ازيدة ذه بوالتيسروي. انها الفردن «الكف لعن دلت 
وتقلبه فى البلاد كيا ذكرة فى كتابه مع انه ليا دذكر 
اليغرب قضر فى استيفاء احواله وفوق كل ذى علم عليم 
ومرة العلم كله الى الله والببعر عاجز قاصر ولاعتراف متعتين 
راععي قن كان اللفتق قرو الروك :هلوت افد 
عدي ا السنانى راكاد رحن انون مفيون ل 
فيما () رمناة من اغراض التاليق والله المسدّد والمعين وعلية 
الكلان (وقد) بقى علينا أن نقدم مقدّمة فى كيفية وصع 
الخروى التى ليست من لغة العرب اذا عرصت فى كتابنا 
هذا (واعلم) أن العبروفى فى النطق كما ياتى شرحه بعد 
هى كيفيات للاصوات الخارجة من التجرة تعرض من 
تقطيع الصوت بقرع اللهاة واطراى اللسان مع الحلق 
والعنك ولاضراس او بقرع الشفتين ايضا فتتغاير كيفيات 
الاصوات بتغاير ذلك الفرع وتبى العروى متمايزة فى 
الميغ :وتشركني منها اكات الدالة على ما فى ا 
ولبست الام كلها منساوية فى النطق بتلئك الخروف (2) 
فقد تكوين لامّة من الحروى ما ليس لامّة احرى 
والتروى التى نطقت بها العرب هى ثمانية وعشرون حرفا 
كها عليثك ونجد للعبرانيتين حروفا ليست فى لغتنا ونى 
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لغتنا ايضا حروفا ليبسكف فى لخيهم وك ذلك لافرنج 
والتركك والبربر وغير هوله من العجم ثم أن ادل الكتاب 
من العررب اصطاحوا فى الدلالة على حروفهم اليسسوفة 
باوضاع حروف () مكتوبة متميّزة باشخاصها كوضع الى 
وبا وجيم وراه وطا الى آدر العمانية والعدرين وأذا عرض لهم 
العنى الذى ليس من حرونى لغتهم بقى مهيلا عن 
الدلالة الكتابيّة رم مغفلا عن البيانى وريدا برسية يعض 
اأكتاب يفكل الحرى الذى يكاتنفة (8) من لندنا قبله أو 
بعده وليس ذلك بكاف فى الدلالة بل هو تغيير«4) 
للعمرى من اصله (وليا) كاى كتابنا مشتهلا على اخبار البربر 
وبعض ألحجم وكانت تعرض لنا فى أسمايهم أو بعص كلماتهم 
حروى ليست من لغة كتابتسنا ولا اصطلاح أوضاعنا اضطررنا 
الى بيانه ولم نكت برسم الخبزى الذى يليه كما قلنا 
لانه عندنا غير واف بالدلالة عليه فاصطاحت فى كتابى 
هذا على أن اضع ذلكك العرنى العجيى بيبا يدل على 
الحرفين الذين كععفانه لتوسط: الفاري باللطق فة دمن 
مغرجى ديك العرفين تتعحصل تاديئة وانما اقتبست 
ذلك دن رسم اهل المصحن حروف الاشمام كالصراط فى 
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قراءة علقت فان النطق بصادة فيها متهم خوط يفن الما ع 


والزاى فوضعوا الصاد ورسيوا فى داخلها بتكل الزاى ودِل 
ذلكك عندهم على التوشط بين الحرفين فكذلكك () رسمثت 
انا كل حرف بتوسط بين حرفين من حروفنا كلكا 
00 عند المربر بين الكاى الصريحة علدنا والجيع مكل 
سم لكين فاضعها كافا وأنقطها بنقطة جيم وأحدة من اسفل 
ا ا ا م 
على ناموط ين الكاون والعيم | او القافى رهذا الخرفن 
اكثرما بجى فى لغة البرير وما جاء من غيرة فعلى هذا 
الفياس اضع العرى المتوشط بين حرفين من لغتنا بالحرفين 
معا ليعلم القارى انه متوسط فينطق به كذلكك فبحكون قد 
ذللنا علية و لو وضعناة برسم الخرو الزانهه مر دانيية ةا 
قد صرقتاة من مخترجة إلى مرج الخرف الذى من لفتنا 
وغيرنا لغة القوم فاعلم ذلكك وإلله سبعانه الموفق لا 
بر .ذلك ,8 ,مد8ة .لذلكث هل .همكة (0) 
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تمل أمداءاسرطترثل سم الله الرحمن - ام وصلى الله على يق ومولا : نا جد 


وآله وصحبه وسلم تسلينا 


الكتاب الاول فى طبيعه العيران فى الخليقة وما يعرض 
فيها من البدو والعاصر 


والتغلب والكسب والمعاش والعلوم والصنايع ونعوها وما لذلكىف 
من العلل والاسباب (اعلم) انه لما كانت حقيقة الناردج أنه 
خبر عن آلا جباع الانسانى الذى هو عبران العالم وما يعرش 
اطبيعة ذلكق العبران من الاحوال مثل التوحّس والتأنس 
والعصبيات واصناى التقلبات للبشر بعسهم على بعض وما 
0 5 7 الالكيير لقو مر ديا تفيل 
البعر باعمالهم وسماعيهم من الكسب والبعاش وال علوم 
والصنايع 08 عدت ف ذلكىف العمران بطبيعة من 
الاقوال ولنا كان الكذي تدا فا [العين بطبيعة وله الانيزاتت 
تقتضيه (فينها) التشيعات للاراء واليذاهب فان النفس اذا كانب 
على حال الاعتدال فى قبول الخخبر اعطئة حقه من التمعييص () 
والنطر يكى. يتدين .متدقة امن كذية راذأ خامرا تشع لرإى 
إرالجلة فبلنتة ها يوافقا مين لجار لارل برعلة .ركان لكك 


. التخصيص ,8 .سوكلا () 


57 2100 

المبل والنشيّع غطاء على عين بصيرتها عن الانتقاد والتمحيص ,تا 
م فى قبول الكذب ونقله () (ومى) الاسباب المقتضية 
للكذب فى الانخبار ايضا الثقة بالناقلين وتمعيص ذلك 
برجع الى التعديل والتجرح (0 (ومنها) الذهول عن المقاصد 
الغبرعلى ما فى ظنّه وتمينه فيقع فى الكذب (ومنهبا) 
توم الصدق وهو كثير وأنما بجي فى الأكدر من جهة النقة 
بالناقلين (ومنها) الجهل بتطبيق الاحوال على الواقع لاجال 
ما يداحلها من التلبس والتصئّع فينقلها المخبركما رأعها وهى 
بالتصتع على غير الح فى نفسه (ومنها) نقرب الناس فى لاكثر 
لاصعاب التجلة والمرانب بالثناء والمدم وتعسين الاحوال 
وأشاعة الذكر بذلكى فتستفيض الاخحبار بها على غير حقيقة 
من جاه او ثروة وليسوا فى الاكثر براغبين فى الفضايل 
لامتنافسين فى اهلها (ومن) الاسباب المقتضية له إيضصا 
وهى سابقة على جبيع ما نقدم ا"جهل بطبايع الاحوال فى 
العيراى فاى كل حادث من العوادث ذانا كان (6 أو فعلا 
لابدٌ له من طبيعة تمه 4) فى ذأته وثيما يعرض من 

كان خصةغم ره ظغه عق .مقص نميل (3) الححولة ب .مدلا (1) 
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1 1100 08 

احواله فاذا كان السامع عارفا بطبايع العوادث والاحوال فى 
الوجود ومقانضيائها أعانه 0 ف تمحيص 0 
تمبير الصدق من الكذب رهذا ابلغ فى التمسيص من كل 
وجه يعرض وكثيرأ ما يعرض للسامعين قبول الاخبار المستجيلة 
وبنقلونها وثوثر عنهم كياأ نقلةه المسعودى عن الاسكددر ليا 
صدّئةه دوات الجر عن بنأء الاسكندرية وكيق انحن تابوت 
التعسب وفى باطنه صندوق الزجاج وغاص فيه الى قعر 
اللو 0 0 العيطانية التى رأها 
وعيل نماثيلبا من أحساد معدنية ونصيها حذاه الببيان قفرت 
نلى الدواب حينى خرجت وعاينتها وتم م له بناوهة فى 
حكاية طويلة من احاديتى خرافة مستعيلة من قبل اناد 
الناببت الرجاج ومصادمة البحر وامواجة جرمة ومن قبل أن 
اليلوك لا تعمل انفسها على مثل هذا الغرروس أعتيدة 
نهم فقد عرض نفسه للهلكة واننقاض العقدة واجتماع الناس 
الى غيرة وفى ذلك تلافة لا ينتظرون () به رجوعة من غررة 
ذلكك طرفة عين ومن قبل أن الجن لا يعر لها صور ولا 
تمائيل تخت بها انما هى قادرة على النشل وبا يذكر من 
كثرة الس لها فانها المراد به الببداءة والنبويل لا أنه حتيقة 
وهذة كلها قادحة فى تلكى الحكاية والقادح المحيل (م ليا 
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ولو كان فى الصندوق يضيق عليه الهواء للتنفس الطبيعى 
ويتسخ. روحه بسرعة لقلته فيفقد صاحبه الهواء البارد الميعدل 
البارد والمتدلين فى الابار والمطامير العبيقة المبيى اذا سن 
دواوها بالعفونة ولم تداخلها الرياح فتخماخلها فان المتدلى 
فيها يهلكف لحينه وبهذا السبب يكون موث الحوت اذا 


فاق البعر فان الهواء لا يكفيه فى تعديل ريه أذ هو حار 
بافراط والياء الذى يعدله بارد والهواء الذنى خرع اليه حار 


فيستولى الكبرٌ على روحة العبوانى ويهلكك دفعة ومنه هلا 
المصعوقين وامثال ذلكك (وس) الاخبار المستعيلة ما نقله 
السعودى ايصا فى ثمدال الزرزور الذى برومة تجتيع اليه 
الزرازيز فى يوم معلوم من السنة حاملة للزيستون ومنه 
ذو زيتهم وانظر ما ابعد ذلكى عن الدجرا الطبيعسى 
ف أنخاذ 0 (ومنها) ما نقله الكرى ل ذاه المد وت 
المسياة ذات الابواب تحيط باكثر من ثلائين مرحلة وتشتمل 
عن غددز الان: بان .زا ليقي انها التعذت التعصن والاختصام 
كما يانى وهذه حرجت عن أن يحاط بها فلا يكون 0 
حصي ولا معتصم (كما) نقله المسعودى ايصا فى حديثك 


قظ اناا ااام 
2 ,سمل مدلكا الال 
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ماله عسات مدينة التحاس وأنها مديدة كلها من تاس لكنوم أه سحي لماسة 
لاحي ار اير ري اران 
الاروامي وان الصباعد الها م وار اذا شرف على 
لك ل 
الركاب والاذكة ولم يقفوأ على هذه اليديية لخبر ثم أن هذه 
الاحوال النى ذكروا عنها كلها مستجيل عادة منأة ون للامعبون 
الطسيعية فى بنآء المدى واخمتطاطها وآن المعادن غاية الموجود 
منها اأى يصرفى فى الأنية والخُرئى وأما تشييد مدينة منها 
فكها ثرأه من الاستحالة والبعد وامثال ذلكى كثير وتمخيصه 
أنما هو بمعرفة طبايع العيران وهو احسن الوجوة واوثقها فى 
تمخيص الاخبار ا من كدبها وهو سابق على 
00 0 0 00 ولا ١‏ برجع الى نمديل الرواة () حتى 
27« فلا 0 5 0 في التعديل أو التجربح 0 
ولقد عدّ اهل النظر من المطاعى فى الخبر استحالة مدلول 
اللفط او 'تاويلة أن يرول بنا لايديله الفل وانيا كان التفديل 
والتجريح () هو المعتبر فى صكّمة الاخحبار الشرعية لان معظطمها 
.الترجيم ١ه‏ .0دلة (3) .الرواية .ه؛ه .ل .سدكة () 

لوعي لك .مملة )١(‏ .الرواية .عه لل .سدلة (د) 


-5 501 1ل(8 96 (80! ندا 6 


بصدفها وسيل صكة الطت العقةا بالرراة اللعدالة .والتميط :واتا 


م01 0110م 
01ل ل ؟لممططتل 


الاخبارص الواقعات فلا بد فى صدقها وصتتتها من امشبار 


المطابقة فلذلك وجب أن ننظر () فى أمكان وقوعة 
وصار ذلكى فبها اهم من التعديل وبقدّنا عليه اذ فايدة 
الانعاء مقتبسة منه فقط وفايدة الغيرمنة ومن الخخارع 
باليطابقة اذا كان ذلكى فالقانوى فى تبييز الحق من 
الباطل فى للاخبار بالاكان ولاستحالة إن ننظر فى الاجتياع 
البشرى الذى هو العمران ونمُّز ما يلحقة من الاحوال لذائه 
وبيقتضى طبعة وما يكون عارضا لا يعنذ به وما لا ييكن أن 
يعرض اله راذا قعلنا الك كاري ذا #انونا فى تمبييز تصق 
من ألباطل في الاخبار والصدق والكذدب بوجه برهانى 
لامدحل للشكى فيه وحينيذ قاذا سمعنا عن شى من الاحوال 
الواقعة فى العيرآن علمنا ما نحكم بقبوله مما نحكم بتزبيفة 
وكارى لا لكي معيارا صحيحا يتحرى به المورجون طريق 
الصدق والصواب فيما ينقلونه وهذا هو غرض هذا القتات 
الاول من تاليفنا وكاى هذا علم مسقل بنفسه فانة ذو موضوع 
وهو العمران البشرئ والاجتماع الانسانىٌ وذو مسايل وهسى 
بيان ما يلعقه من الاحوال لذانه واحدة بعد اخرى وهذا 


.يدظر كا .اناظطر مقطا (2) 
.1 10155 


1" 4 107١. 65 


كك شاءن كل علم من العلوم وضعيًا كان أو عقليًا (واأعلم) أن 
لكلام فى هذا الغرص مستتحدث الصنعة غريب النزعة غزير() 
الفايدة اعثر عليه البعمث وادى اليه الغوض وليس من ملم 
الغطابة (م الذى هو احد الكتب المنطقية فانى موصوع 
الغطابة انما هو الاقوال المقنعة النائعة فى اسثيالة الجمبور 
الى رإى أو صدهم عنه ولا هو ايضا من علم السياسة المدنية 
اذ السياسة المدبيّة هى تدبير المنزل او اليدينة بيا يجب 
بمقتضى الاحلاق والعكية لبجيل الجيهورعلى منهاج يكون 
فيه حفط النوع وبقاوة (3) فقد خالق موضوعة موضصوع هذين 
القّين الذين رتها يشبهانه وكانه علم مستنبط النشاءة ولعيرى 
لم اقى على الكلام 5 منوياو لاحد من الخليقة ما ادرى 
لففلتهم عن ذلكى وليس لطن بهم أو لعلهم كتبوا فى هذا 
الغرصض واستوفوه ولم يصل الينا فالعلوم كغيرة والحتكياء فى 
امم النوع الانسانى متعددون وما لم يصل الينا من العلوم اكثر 
ميا وصل فاين علوم الفرس الذى أآمر عير رضى الله عه 
بمحوها عند الفني وأين علوم الكلدائيين والسريانيتين وال 
بابل وما ظهر عَلْيهم من آثارها ونتابججها واين علوم القبط 
من قبلهم وآنها وصل الينا علوم أمة واحدة وهم يوناى خاصة 
لكلنى الياموى باخراجها من لفتهم واقستسدارة على ذلكك 


.بناوة .ظ .سوكة (3) .لسكا يةٌ .مدكة (ه) .عزيز.ظ ؛؟ .ل .مملة (0) 


69 210111 

يكون باعتبار كل يوم وحليقة 0 من العلوم لخصية لكنى 
الحكماء لعلهم انما لاحظوا فى ذلىكف العناية 09 )4( 
وهذا أنيا كيرته كيا رايث: فى الاخبار فقط وإذا كانى مسايلة 


فى ذانها وباختصاصاتها شريفة لكن ثيرته تصحيي الاخبار 


أ 

وهى ضعيفة فلهذا هتجروه وإلله تعاللى اعلم وما اوتيتم من العلم 
لا قليلا زوهذا) الفن النى لاح لنا اللطرفيه تجد منه 
متاال ضري ارون ادل لين قبي اين 
علومههم وهى من جنس مسنايلة بالموضوع والمطلب مثل ما 
يذكره الحكياء فى أنبات النبوة من أن البشر متعاونونى فى 
وجودهم تمحتتاجون فيد الى الحاكم والوازع ومثلما يذكر فى 

للعبارة عن المقاصد بطبيعة (5) التعاوى والاجتماع وشا 
لعبارات اخ ومثل ما يذكره الفقهاء فى تعليل الانصكام 
الشرعية باليقاصد 8 أن الزنا معل[ط للانساب مقسد للنوع 

لعسثك .8 .ه31 (3) مساق لظ ءذ .سوة (5) .افوألا.ى .مهغة (0) 

.لطبيعيةٌ .2 نع ,ذخ .مدك1ة (5) عت الثمرات ىدهلا (ن) 


مع 0 مع الامقم 
ل تكن 


00000 
الات امل سداض'ل 


04 ار ف ل اكيراك نز 


ان فساد النوع وغير ذلككق من ساير المقاصد الشرعية 
فى الاحكام وانها كلها مبنية على المحافظة على العمسران 
تكان لها النطر فيما يعرض له وهو ظاهر من كلامنا هذا فى 
هذه السايل الميئلة وكذلكق ايضا يقع الينا القايل مسن 
مسايله فى كلمات متفرقة لحكياء الحليقة أكنهم لم يستوفوة (:) 
نقلبأ السعودع أيها اليلكى أن اليلكى يكم عزة الا 
بالشريعة والقيام لله بطاعتة والتصررفى تحت أمرة ونهية ولا قوام 
للشريعة لا بالملكى ولاعرٌ لليلكك الا بالرجسال ولا قوام 
للرجال ال بالمال ولا سبيل الى المال آلا بالعمارة ولا سبيل 
الى العيارة الا بالعدل والعدل الميزان المنصوب بين المحليقة 
نصبه الرربٌ وجعل له قيها وهواليلكك (ومن كلام انوشروآن) فى 
هذا المعنى بعينه اليلكك باللجند والجند بالمال والمال بالختراج 
والخحراج بالعمارة والعمارة بالعدل والعدل باصلاح 2 
وأصلاح لاعيال باستقامة الوزراء وراص الكل بافتقاد الملئكى 
ا رعيته بنفسه واقتداره على تاديبها ) حتنى ييملككبا 
5 لكناب اموي لا ويظرشن الحاية 
المتداول بين الناس جر صالج الا الور مسي لا 
معطى حقّه من البراهين ومختلط بغيرة وقد اشار فى ذلكك 


.لاديها .: .صدلة (د) يساتوقوأ .4 .3158 (1) 


65 201011 101 


الكناب الى هدة الكلبات )0 الى نقلناها عن المويذان 000 


لك ل ل 


وانوشروان وجعلها فى الدايرة الغريبة النى أعظم القول فيها 
وى قوله العالم بئان سياجه الدولة والدولة سلطا تعبى به 
السنّة والسئّة سياسة يسوسها (م) اليلكى ) الميلك 
نظام يعضدة الجند الجند اعوان يكفلهم المال المال رزق 
تجيعه الرعيّة الرعية عبيد يككفبم العدل العدل الوقن وبهة 
قوام العالم العالم بستان ثم يرجع الى اول الكلام 

فبذة ثهان كلمات حكيية سياسية ارتبط بعضها ببعض وارتندت 
اعجازها على صدورها واتصلث فى دايرة لا يتعيّن طرفها 
فر بعثورة عليها وعظم من فوايدها وانت اذا تاتلت كلامنا 
فى فصل البلكك والدول واعطيئه حقه من (ل: فى والتغيم 
عثرت فى أثنايه على نفسير هذه الكليات وتفصيل اجهالها 
مستوفى مبينا باوعب بيان وأوضح دليل 0 أطلعنا الل 
عليه من غير تعليم ارسطو ولا افادة (ه 00 وكذلكف 
نعبد فى كلام أبن البقفع وما يستطرد فى من ذحكر 
البوابيات اي 1 2 هذا ل كما 
برهناه انما بجلبها فى الذكر على منحى الخطابة فى أسلوب 
الرسيل وبلاغة الكلام وكذلك حرم ©) الفاصى ابو بحكر 


.فايدة .8 .ممكة (4) .الكلياث .85 .م31 () 
.الكثيرةا .8 4ه لذ .صملة (5) .يسومها .8 .صهك1 (5) 
.حزم .2 .همكة (6) .الامام راع الامام .2 .سد35 (3) 


.1 كد10 


66 00 الف ]1 لم1 

الطرطوسشى فى كناب سراج الملوك وبوبه على ابواب 
تقد كن لوانت كناها وما اله كنف ل ادي فيد 
الرميّة ولا اصاب الشاكلة ولا استوفى السايل ولا اوضمم 
الادلة انيا يبوب الباب للسئلة نم يستكثر الاحاديث والاثار 
ويشقل كلمات متفرّقة لعكماء الفرس مثل بزرجمهر والسوبذان 
وحكماء الهند والماثور عن دانيال وكرسن وغارام من أكابر 
الغغليقة ولا يكهف عن التحقيق قناعا ولا يرفع بالبرامين 
الطبيعيّة جبابا انما هو نقل وثرغيب شبية بالمواعظ وكالة حوم 
على الغرض وم يصادفه ولا تعقق () قصده ولا استوفى 
مسايله ونحن البينا الله الى ذلكى الهاما واعثرنا على علم 
حعلنا سن بكرة وحهينة محبرة فاى كنث قد أستوفيتك ندا بلة 
وميزت عن ساير الصنايع انظارة وانعاءه فتوفيق من اللا 
وهداية وآن فاتنى شئئع في أحصاية واشتيهث بغيرة مسايلة 
فللناطر المحقّى اصلاحه ولى الفصل أنى نهجت له السبيل 
واوضححث الطريق وآلله يهدى بنورة من يشاء (وتحن) الآن 
نبين فى هذا الكتاب ما يعرض للبشر فى اجتماعيم مسن 
احوال العيران فى اليلكك والكسب والعلوم والصنايع بوجوة 
برهائية يتضس بها التحقيق فى معاي الخخاصّة والعاتة 
وتندفع بها لاوهام وترئفع الشكوك (ونقول) لما كان الانسان 

.الحقيق .2 .155ل (2) 


0 2011585 


متميزا عن ساير العبوانات بحواض اخنض بها فينها العلوم 
والصنايع الى هى تتبجة الفكر الذى تميّر) به عن 
العيوانات وشرف بوصفه على المخلوقات ومنها الحاجة 
أ العكم الوازع والسلطانى القاهر أذ كا يمكن وجودة دون 
ذلك من بين العيوانات كلها الاما يقال عن التحل 
والجراد وهذه وأن كان لها مثل ذلك فبطريق السامىّ 
لا بفكر وروية ومنها السعى فى المعاش والاعتيال فى تحصيله 
الى الغذاء فى حياته وبقايه وهداة الى التهاسه وطلبه قال 
تعالى أعطى كل شرع خلقه م عدن ومنها العمسرآن وهو 
التساكن والتنازل فى مصر أو حلة للانس بالعشرة واقسضاء 
العاجات ليا فى طباعهم من التعاون على اليعاش كما 
متاروين هذا البزان يها كن رودن توفي دكن لازن فين 
الصواحى والجبال وفى العلل المنتجعة للقفار واطراف الرمال 
ومنه ما يكونى حصريًا ودو الذى بالامصار والقرق والمدن 
والمداشر للاعتصام بها والتحصّن بجدرانها وله فى كل هذه 
له فلاجم الحصر الكلام فى هذا الكتاب فى 


اللميز .83 اع للذء صولة () 


قطاغ لدمعناء امام 
, تمل اما كا ءاسنل 


21810-54750107. 68 


تج على الجملة واصنافة وقسطه من لارن (الثائى) فى العسران 
لبدوق وذكر التبايل ولام الوحسية (النالك) في السدول 
والخلافة واليلى وذكر المرانب السلطانية الراسع) فى 
لعمراى العضرت والبلدان والانصار(الخاس) فى الصنايع 
والبعاش اكت ووجوهة (السادس) فى' العلوم واكتسابها 
لها وناك اران الدرق اانا يعن عها يا 
بتبيّى لكك بعد وكذا تقديم اليلكى على البلدانى ولامصار 
وأما تقديم البعاش فلانٌ المعاش صرورئ طبيع وتعلم () 
العلم كيالى او حاجى والطبيعىّ اقدم من الكمال وجعلت 
الصنايع مع الكسب لأنها منه 0 0 ور سين 
العمران كينا شين 0 0 الميوسيةق 


الفصل تلاول من الكتاب لاول فى العيران البسرئ على 
الجملة وفيه مقدّمات 


(الاول) فى أ الاجتياع للانينان ضروري ويعبر الكياء عن 

هذأ بقولهم الانسان مدنئ ل بالطبع اى لاب له من الاجنهاع 

الذى هو اليديية فى اصطلاحهم وهو مععلى العمران بيانة ان 
العليم 03١‏ لل لول[ (م) 


21010000 و6 


سه 


الله سبحانه خلق الانسان وركبه على صورة لا تصست حياتها .م0 
وبقاوها كلا بالغذاء وهداه اليا قطرنةوفا ركب فبلا مون 
القدرة على تعصيله إل أى قدرة الوأحد من البسر قاصرة عن 
تعصيل حاحتة من ذلكى الفذا غير موفية له بمادّة حياته منه 
ولو فرضنا منه اقل ما ييكن فرصه وهو قوت يوم من العنطة 
مثلا فلا تحصل الا بعلاج كثير من الطن والعجن وآلطب ع وكل 
وأحد من هذه الاعيال اللاثة يعدا ج الى موإاعين. 32 
نم الا بصناعات متعددة من تا ونيجار وفغخار هسب 
انه ل حبا من غير علاج فهو ايضا يحمتاج فى تحصيله 
حبًا إلى اعمال آخر (5) اكثر من هذه من الزراعة والمصاد 
والدرس الذى مرج الصبٌ من غلاى السنبل ويحتاج كل 
واحد من هذه الى لانت متعدّدة وصنايع كثيرة اكثر من الاولى 
بكثير ويستحيل أى توفى بذلكى كله او ببعضه قدرة الوأحد 
فلا بد من اجتماع الْقدّر الكثيرة من ابناء جنسه لتحمصيل 
القوت له ولهم فبعصل بالنعاوى قدر الكفاية من الحاجة لكثر 
باشعا وكذلكك يحتاج كل واحد منهم بصا فى 
الدفاع عن نفسه الى لاستعانة بابناء جنسه لان الله سبحانه 
ليا ركب الطبايع (3) الحيوانيّة كلها وقسم القدر بينها 4) 


.الطباع .0 6ه .له .مدكة (3) .يأكل .2 ,مك8 (:) 


.8 عمق ,عمس و1 فممل عتاوصقم عمسم هن (4) .أخرى .0 بصداة (ه) 
1 10141 


١‏ امه ممم 
13ل1181001 1ر1" 


2:13:01. 70 


4 جعل حطوظ كثير من العيوانات العجم من القدرة احكيل 
من حظ للانسان فقدرة الفرس مثلا اعظم بكثير من قدرة 
اسان وكذا قدرة الور والفيل اضعاى 
من قدرثة نه ولا كان العدوان طبيييًا فى العيوان جعل لكل 
وأحد منها عضوأ بخص بمدافعة 0 
وجعل للانسان عوضا من ذلكى كله الفكر واليد فاليد مهيئة 
للصنايع بخدمة الفكر والصنايع تعصل له الالات النى تنوب له 
عن الجوا رع المعدة فى ساير العيوانات للدفاع مثل الرماح 
التن نوي عن القرون الناططة:والبيون المائصة مس 
المعالب الجارحة والتراس النايبة عن البشرات الجاسية 
الى غير ذلكى وغيرة مما ذكر جالينوس فى كتاب متافع 
الاعضاء فالواحد من البشر لا تقاوم قدرته قدرة وأحد منى 
العيوانات ا نتيا المكتزبية "لبو هاجو عن هد اعفن 
وحدة بالجيلة ولا تفى قدرته ايضا باستعمال الآلات المعدة 
لليدافعة لكثرتها وكثرة الصنايع والمواعين البعدّة لها فلا بد 
فى ذلكى كله من التعاونى عليه بابناء جسه وما لم يكن 
هذا التعاوى فلا بحصل له قوث ولا غذاء ولاناثم حياته لما 
ركبه الله عليه من الحاجة إلى الغذاء فى حياثة ولا صل له ايضا 
دفاع عى نفسه لفقدان السلاح فيكون فريسة للحيوانات ويعاجلة:) 


بالج © اه ,ل .صماة (:) 


ك1 لوعت 9( ا )7 
د 0 حياته ويبطل نوع 2 وأذا كى التعا 57 
فى بقايه وحفظ نوعة " هذا الاجتياء روي لي 


لانسانئ ولا لم يكيل وجودهم () وبا آرادة الله من اعتيار 


العالم بهم واستهلافة أياهم وهذأ هو معى العمران الجيدئ 
جعلناة موضوعا لهذا العلم وى هذأ الكلام نوع أثبات للموضوع 
فى قله الذى هو موضيع له وهذا وان لم يحكن واجبا على 
صاحب الفن لما تقررق الصناعة الينطقية آنه 000 
صاحب حب علم اثبات عو فى ذلكىف العلم فل يس ايضا 
0000 عددهم فيكون أثباثه من التبرعات وألله الموق 
بفضله (ثم) أى هذا 00 أذا م للبشر كما قررناة 0 
0 السيرائية 0 والخلم , وله احلل 
التى 0 دافعة لعدواى الحيوانات العم عنهم بكافية 5 
اام ث0 موحودة جميعهم فلا بد من شئ 
آخر يدقع عدوآن بعضهم عن بعض ولا يحكون من غيره 
لقصور جميع العيوانات "5 مداركم والهامانهم فبك 
ذلك الوازج وأحدأ منهم يكون له عليهم الغلبة والسلطان 
واليد الفاهرة حتنّى لا يصال احد الى غيرة بعدوان 3708 


.وجودة .لذ سصداة )0 


دم ممم 818401 
٠‏ انول [قحا حرط" 


601114 5012م 
نانما0 810 ك1-نططع "0 


1-1410. 72 

الللعت وقة نوين لكف ميا الو شاضة: الاسسان, 
طبيعية لا بد لبم منها وقد توجد فى بعض الحبوانات العجم 
على ما ذكرة الحكياء كيا فى التل والجراد ليا استقرى فيها 
من العكم ولانقياد ولاتباع لرئيس من اشخاصها متميّر عنهم 
فى 00 وحثيانه الا أن لكف موجود لغير الانسا 5 بيقتضى 
الفطرة والهداية ام الفكرة اليا سس أعطى كل مشي 
حلقه ثم هدى ويزيد الفلاسفة على هذا البرهان حيثك 
ساررى اناك البو بالديل اللقر نوانها مامه افك 
للانسان فيقررون هنأ البرهان ل غايئة وإنه لا بن للبشر مسن 
العكم الوازج م يقولونى بعد ذلكى وذلكك العم بو 
شرع مفروض من عند ألله يائى به واحد من البشر يكون 
يي ع 
8 وحيأة 0 8 من دون 96 بما يفرضه 
نفسه أو بالسبيّة الثى يقتدربها على قبرهم 

على جادتة فاهل الكتاب والمتيعو وى للانبياء قليلوى 
ا الى المجوس الذين ليس لهم كناب فاتهم اكفر 
اهل العالم ومع ذلكىف فقد كانت لهم ور )2 ولأقبان 


.الدولة .8 .صمة (ه) .ثرأة .0 غم .ظ .مملة (د) 


12011117 01م 73 
فصلا عن الحباة وكذلكئى هى لمم لهذا العبد فى الاقالي ابو 


1 و1 


المتحرفة إلى الشيال والجينوب بخلاى حأ اليك ر قفوصى 
دون تأزع لبن فانه ممتتع وبهذا يتبين لكك غلطهم فى 
يجرب الل ظاراف لس مدن نا مه لكان باد 
ددسيو الكل من الامّة والله ولى النوفيق والهبداية 





المقتمة الثانية قى قسط العبران من الارض 


والاشارة إلى بعض ما فية من البار ولانهار ولاقاليم أنه قد 
ثبين فى كتب العكماء الناطرين فى احوال العالم أى شكل 
لارض كرئ واأنّها معفوفة بعنصر الماء كاتها عنبة طافية عليه 
واعسر الياء عنى بعص جوانبها ليا أرأده اللم تعالى منى 
تكوين الحيوانات فيها وعمرائها بالنوع البعرئ الذى له 
العلانة على سايرها وقد ينوهم من ذلك أن الماء تحت 
لارض ولس صعب راتما التمتى الطبيي قلب لارض 
ووسط كرتها الذنى هر مركزها والكل يطلبه بها فية من العشل 
وما عدا ذلكى من جوانبها والياء المحيط بها فهو فوق وأن 
قبل فى شيع منها انه تحى فبالاضافة الى جهة أخرى عنه 
وهذا (:) الذى الخسر عنة الما من الارض هو النصق مسن 


.هوءلةق .سمللا (1) 
10141 


7 .11410101 ناكرا 
سلى حكرنها فى شكل دابرة احاط العصر الياتى بها من 
جبيع جهاتها بحرا يسمى البعر المحيط ويسمى ايضا البلاية 
بم اللام الثانية ويسمى اوقيانوس اسماء اعجمية ويقال له 
البح ر الاحضر ولاسود (ثم) أن هذا المنكسصنق مس لارض 
للعمراى فيه القفار والمحلاء كر من عيرانة والغغالى مى جهة 
الكرن انه انكر ين هد لقيال وانماا النعون من قله 
انبل انقب الفنوال ل كن سطيم كر 550 
جيه العاويه ان نهنا الإترات وبرج بحي لقيال ال 
تشابكتن: ره العال التاضعلة يفية زوفي اماه 
العغصرىٌ الى بينها سد باجوج يلسم وهدة الجبال مايلة 
الى جهة المشرق وينتهى من المشرق واليغرب الى عنصر 
الياء ايصا بقطعتين منى لدايرة المخيطة :وهذا المتكشيق من 
لوو الوا عوايتدار السو شرن كارن أو اقل روا( عور 
منه مقدار ربعة وهو المنقس م بالاقاليم السببعة وخطظ الاستواء 
سم لاض اسفن مو ألنغب الى النفر ف عو بيو 
الارص واكبر خط فى كرتها كما أن منطقة البروح ودايرة 
معدل النهار اكبر نظ فى الفلكئكف 0 البروج 55507 
بعلفياية وستينى درحة والدرجة من مسافة 05 د 
وعشرون فرسها والفرسح اننا 3 شو الو دع فى نلللانة 


.الكرى . .سمهلا () 


111 ملام 7 


اميال دن ى الميل ا لع والذراع أ ربعة وعشسسرون 
بعض برا ع ودين 0 معدل النهار و تسقسا 
الفلكى بنصفين وتسامث ححظ الاستواء من الارض وبين 
كل وانكن فتن القطبيين “تستعون ريج كن العمارة: فين العيية 
الشمالية من خط الاستواء اربعة وسنّوى درجة والباقى منها 
جلاء لا عمارة قبه لعن البرد والجيود كيا كائيتب الصبة 
الجنوبيّة خلامكلها لشدة الحرّ كما نبين ذلكى كله ارى شاء 
الله تعالى ( (نم) أن | لمعيرين عن هذأ المعمور وحدود: وه فبذ 
من الامصار والمدن والجبال ولانهار والقفار والرمال مفلل 
بطليموس فى كتاب الجعرافيا وصاحب كتاب رجار من 
بعد لا سنوا هنذأ المعمو ر دسبعة اقسام 50 السبع الاقاليم 
بحدود وهية بين المشرق والمغرب متساوية فى العرض 
مختلفة فى الطول فالاقليم لاول اطول مما بعده وكذا الثانى 
ال أحرنا. وى الجاع اكير ليا امعداء تموطي ادا تصيرة 
دعاس لسار رسو ارا الاق كل دك مل د 
0 علدهم منقسم بع فر أحراء من المخرفيه الى الشعمرة: 

ى التالى وفى كل جز الخبر عن احوالة واحوال عينرات: 
0 إن هذا ابعر المعيط يري منه من جهة اللمغرب 
ف 0" يم الرابع البحر الرومى اليعروف يبدا 2 خامي 


8 اللا لان 
لل 


7 ال 110 كك ان ازقا 


قعاان 0 اللا 


انام ل» لقا نان *0 متضايق هٍِ 5 00 ض الننو. 49 عكر ميلك أو تحوهاً م بير 
طنجة وطريف ويسمى الزقاق ثم يذهب مشرقا وينفسج إلى 
عرض ستاية ميل ونهايتة فى أخر الجر الرابع من الافليم 
الرابع على الى ع وماية وستّينى فرسها من مبدايه وعليه 
ضشاكف سواحل الشسام وعلية من جبة الجنوب سواحمل 
المغرب أولها طنية مند الخلبج ثم افريقبة شم برقة الى 
الاسكندرية ومن جبة الشيال سواحل القسطنطينية لم البنادقة 
لم رومة ثم الافرئية ثم الاندلس الى طريف عند الزقفاق 
قبالة طنجة ويسيى هذا البعر الرومى والشامى وفبه جز ركثيرة 
عامرة كبارها مثل اقريطش وقبرص وصقلية وميورقة وسردانية 
ودانية () قالوا واخرع مله فى جهة العمال بحران أخران من 
ملبجين احدهيما مسامى للقسطنطينية يبدامن هذا البح رمتضايقا 
فى عرض رمية السهم ويمرٌ ثلائة مجار فيصل بالقسططينية 
م بنفسهم فى عرض أربعة أميان ويير فى جريه ستين ميلا 
سيق ج القفسطنطينية م 0 بج من فوهة عرضها سنة 
اميال فيد بحر نيطش وهو بعر خرف من هنالكك فى 
مذهبة الى ناحية الشرق فيمر بارض «ريقلبة وينتهى الى 
بلاد الغعزرية على الى وثاثياية ميل من فوهتة وعلية من 
الجانبين اسم من الروم والترئف وبرجان والسروس والبحر 


.ذا مسنحم ع1 فسهل متصره غوع غمص 06 (2) .اثنا .)اه .ل .موكة (1) 


7 1010011 01 

اثاثىى من خامي هذا البجرالرونى ومو بعر النادقة تفرع تج 
من بلاد الروم على سيت الشيال فاذا انتبى الى شنث 
انجل ارو فى سيت الغرب الى بلاد البنادقة ويستهسى 
الى بلاد انكلابة على الى وباية ميل من مبداية وعلى ضقاية 
من البنادقة والروم وغبرهم أمم وبسيى حامج البدادقة قالوا 
وينساح من هذا البعر الدحيط ايضا من الشرق وعلى ثلاث 
عشرة درجة فى الشمال من خيظ الاستواء بحر عطيم متدسع بير 
الى الجنوب قليلا حتى ينتهى الى الاقليم الاول ثم يمر فيه 
مغربا ألى أن ينتهى فى الججزه الغامس منه الى بلاد 
العبهة والزنج والمدرانية الصو ندعن ا سسنة ان 
فرح وخمسماية فوع من مبدايه ويسمى البعر الصيسى 
والهددى والعبشى وعلية من جبة الجنبوب بلاد الرنج 
وبلاد بربراتى ذكرها أمروٌ القيس فى شعره وليسوأ مسن 
البربر الذينى 5 قبايل المغرب ثم بلد مقدشو ثم بلد سفالة 
وارض الواق وأق وامم اخخرى ليس بعدهم الا القفار والتلاء 
وعليه من جهة الشبال الصين من عند مبدايه ثم الهند نم 
السند م سواحل البين من الاحقافى وزبيد وغيرها م بلاد 
الرنج عند نبايئة وبعدهم البجة قالوا وتخرح من .هذا الجر 
العبقى بخران اخران برج احدهما من نهايئه عند باب 
الندب فيبداء متضايقا ثم بير مستبحرا الى ناحية الشمال 


.1 نم1" 


78 .141100101 1 ناض :10 


ورا فللا إلى أ .نعي الى نواه القلم : ى السجرء 
التغامس من الاقليم الثاني على الف وأرسماة ل 0 
مبدأية وهو بحر الفا َّ لزم وكمر اوسن وبيله وبين فسطاط 
مصر من هنالكك ثلاث مراحل وعليه من جهة الصرق 
سواحل اليمن ثم الحباز وجدّة ثم مدين وايلة وفاران عند 
نبايئة ومن جهة الغرب سواحل الصعيد وعيذاب وسواكن 
وزيلع ثم بلاد البجة عند مبداية وآخرهة عدد القلزم يسامستف 
انكر اروس كل الدرويقي سدق فو وا ادر درفي 
ا 000 
نم ذلك والبر الثاني من هذا البعر العبنئ ويسمسى 
اللي لاسر تخرج ما فين بلا السند والاحقاى. مين لبي 
0 ناحية الال بغرا ليله الى تيون الى الابلة 
من سواحل البصرة فى الجزه السادس من الاقايم الكدادين 
وعلى اربعياية فرح وأربعين فرسخا من مبدأيه 00 عر 
فار وعليه من جهة الشرق 8 السند ومكران 0 
وكا رفن والابلة عند نهايئة ومن جهة الغرب سواحل ١‏ ارين 
لمانا رالبالى بوالخصن والاحفان كن متداة رئيس شين 
بعمر فارس والفلرم هى جزيرة العرب كانها دحلة () من البر 
ات جح ار امد ين اتيرب حدر 


.داخلة طن ءى .حمكة () 


79 270-55 


نا ا دن ناا 0م 


الفلنم مسر الغرب وبر فارس دده الشرق وتفصى ‏ الى العراق لانغ0ق 01 ا لكلتبرطع' لى 


فيما بين الشام والبصرة على الى وخحمسياية ميل بينهما 
وضاكك الكوفة والقادسية وبغداذ وايوان كسرى والحيرة 
0 ذلى ام الاعاجم من التركف والخزر وغيسرهم وى 
جزيرة العرب بلاد الجاز فى جهبة الغوب منها وبلاد 
الييامة والبحرين وعمانى فى جهة الشرق منها وبلاد 
البيى فى جهة الجنوب مها وسواحله على البخر العبى 
(قالوا) وفى هذا اليعمور بحر أخحر منقطع عن ساير البجار 
فى ناحية الشمال وبارضص الديلم سمي دير همان 
وطبرستان طوله الى ميل فى عرض ستماية ميل فى غربيه 
اذربيجان والديلم وفى شرقيه أرض التركف وخوارزم وفى 
جنوبيه طبرستان وفى شماليه أرض الخخزر واللان هذه جيلة 
البعا رالمشهورة التى ذكرها اهل جعرافيا (قالوا) وفى هذا 
الجزء المعور انبار كثيرة اعظيها اربعة انهار وهى النيل 
والفرات ودجلة ونهر بانع المسيى جبحون (فاما النيل) 
فمبداوة من جبل عظيم وراء خط الاسئواء بست عشر درجة 
وعلى سيت الحجزء الرايع من الاقليم الاول ويسمى جبلل 
القبر ولا يعلم فى الارض جبل اعلا منه تتمرج منه عبون كثيرة 
فيصب بعضها فى بحيرة هات وبعض فى أخرى نم 
تتمرع انهارمن البحيرتين قتصب كلها فى بخيرة 


م80 00د اماف 111 الآ 


تسن واحدة عند خط الاسئواء وعلى عشرة مراحل مسن الجبل 
وتخرج من هذه البعيرة نهران يذهب احدهيا الى ناحية 
الشمال وعلى سرئة وير ببلاد النوبة نم ببلاد مصر فاذا 
حابجا ونصبٌ كلها فى البحر الروبى عند الاسكندرية 
ويسوى نيل ممصي وعليه الصعيد من شرقية والواحاث من 
غربيه ويذهب الاخمر منعطفا ألى الغرب لم يمر على سمتهة 
الى أى يصبٌ فى البحر المحيط عو 6 تسل اردان 
وأممهم كلهم على ضفتيه (وآمًا الغرات) فمبداوه من بلاد 
رمينية فى الجزء السادس من الاقليم العافين ويد عونا 
في أرض الروم فتلطية الى منبج ألم يمر بصفين م بالرقة م 
بالكوفة الى 1 ينتهى إلى البطحاء التى بين البصرة وواسط 
00 فى البعر الحبعى وتتجلب اليه فى 
طريقة انبا ركثيرة وتخرج منه انهار اخرى تصبٌ فى دجلة 
(وأما دجلة) فمبداوها عيونى ببلاد خلاط من ى أرمينية أيضا ويمر 
على سيت الجنوب بالموصل وإذ 0 وبغداذ الى واسط 
فبتفرق ان ىا لاي 
ليه انبار كيرة ط عطيمة من كل جانب 2 ببح ترك 
.اهل ١غ‏ هنةة () 


81 201100 


ودجلة مل أوله 4 جزبرة الموصل قبالة العام ودنة عدوئى سيا 
الفرات وقبالة اذربيجان من عدوتى دجلة 0 يد 
لتنا فيبدوة من 0 ى 0 اي جري ! 
ويدَقنت من 0 الى العمال ف فيمرٌ 0 0 0 
منها الى بلاد خرن 8 1 لاس لاس الغعاسس 
مير طهر فل ملق ر لها قدت نكر الردانة ارال اع 11 
من (2) بلاد التركف وعلى غربى نهر جبعون بلاد خمرأسان 
وخوارزم وعلى شرقيه بلاد بحارا والترمذ وسبرقتند وسن 
هالكئى الى ما ورا بلاد التركك وفرغانة والعرلجية وأمم 
0 وقد 0 0-0 كتابة 2 
مر الجبال ا 0 , - ما لا حاجة 
لنا به لطولة وأن ا اي هى بالمغرب الذى 
هو وطن البربر وبالاوطان التى للعرب من الشرق © وال 
فى .8غ بذ ,مدلا (5) .هى عاناملة ,ل لتقم عل (2) 


.الى فى المغرب والمشرق .2 .مم]ة (3) 


1031 !. 


85 11141101017 ناآ 


لان 0116 


اول 1ط سصرا*0 5 2 ل لبن 1 المقدّمة الثانية 


فين الى الرقع العبالى :من الارض“ أكر هيرانا مسن ارخ 
الجنوبىٌ وذخر السبب فى ذلكى نس نرى باليشاهدة 
والاخبار المتوائرة أن الازل والثانى من الاقاليم المعيورة اقل 
عيرأنا ميا بعدهما فقا وجد من عيرأنة فيتهي للد النملاء والقفار 
والرمال والبحر الهندى الذى فى الشرق منها وأمم هذين 
الاقليبين واناسيّهها ليست لبم الكثرة البالغة وامصارة ومدده 
كذلكك والثالث والرايع وبا بعدهيا بمحلاى ذلكك فالقفار 
فبهما قليلة والرمال كذلكك أو معدومة وأميها واناسيها بجر 
زإخرمن الكثرة وأمصارهما ومدئهيا تججاوز العدّ عددا والعبران 
فبهما متدرح ما بين الثالك والساس والجنوب خلاه كله 
وقد ذكر كثير من الكياء ان ذلكك لافراط الح وقلّة ميل 
الشمس فيها عن سيث الروس فللوضم ذلكك ببرهانة 
ويتبيّن منه سبب كثرة العيارة فيما بين الثالك والرابع من 
جانب الشهال الى الخامس والسابع فنقول أنى قطبى الفلئك 
الجنوبي والشمالم اذا كانا على الاق فبناكك دايرة عظيية 
تقسم الفلكك بتصفينى هى اعظم الدواير المارة من المعرب 
الى المشرق وتسمى دايرة معدل النهار وقد تين فى موضعه 
سس البيئة إن الفلكى الاذلى متعتريف من المشيق الى 


اا د 83 


فقوو دي كلاو ال لت <تا دعا نادوعي الجن عن 1 
حوفة قسرأ وهذه الحركة معسوسة وكذلكى تبيسن أن 
للحكراكب فى اثلاكها حركة مخالفة لبذه الحركة وى 
من المغرب الى المشرق وتممتلنى أمادها باختلاى حركات 
الكواكب فى السرعة والبطوك وممرّات هذه الكواكحب فى 
افلاكها ثوازيها كلها دايرة عظيمة من الفلكئى الاعلى نقسيه 
بنصفين وهى دايرة فلك البروج منقسمة بائنى عشر برجا 
الميران فتقسيهاأ دابرة معدل النهبار بنصفين نصى مايل 
طن دل االقيار إل الفما ل وطن أل الخيل لل اين 
امه رصى :نا له ل لسري روصن ارد لزان 
للى آتمر العوت فاذا وقع القطبان على لافق فى جبيسع 
دايرة معدل النهار بير من المغرب الى المشرق ويسيمى 
خط الاسنواء ووقع هذا الخط بالرصد على ما زعموأ فى مبداء 
الاقليم الاول من الاقاليم السبعة والعيران كله فى الجهبة 
السماليّة عنه والقطب الشمال يرتفع على آفاق هذا المعمور 
بالددرييج الى ان ينتبى ارتفاعه الى اربع وستين درجة 
وهناككف ينقطع العمران وهو آخر الاقليم السابع وأذأ ارتفع على 
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الافق تسعين درجة وهى التى بين القطب ودايرة معدل 


نهار صار القطب على سيت اروس وصارت دايرة معدل 
النهار على الافق وبقيت ستّة من البروج فوق الافق وهسى 
الشمالية وسمدّة تحت الارض وهى الجنوبية والعمارة فيميا 
نين ازيح القن الى الى 3 الم الفحة 
حيئيّن لا بحصلان ممتزجين لبعد الزمان بينهيا فلا حصل 
تكرين فاذن الشمس تسامت الرؤس على خمط الاستواء فى 
9 الل والديزان ثم تميل عن المسامتة الى راش السرطان 
والى رأس الجدى و ا ميلها عن دايرة معدل النهار 
أربعا وعشرين درجة ثم اذا ارتفع القطب الشمالى عن الافق 
عالرن: دأيرة معدل النيهارعن سيران الروس بمقدار ارتفاعة 
وانخفص القطب الجنوبيٌ كذلكى بيقدار متساو فى الثلائة 
وك احص عند الال البرافيقه خرن" اتلد راذا مال كابير 
معدل العارس نينت ارد علث عليها البروج العماليَة 
متدرجة فى مقدارعلوها الى راس السرطان وانضمفضت البروج 
الجنوبية عن الانق (:) كذلكئ الى 5 الجدى اغراف 
الى الجانبين فى انق الاستوه كيا قلناه فلا يزال الافئق 
الشمالئ برتفع حتى يصير ابعد الشمالية وهو راش السرطان 
فى سيث الروس وذلكك حيت يحكون عرض البلد اربعا 
الذلكف .8 غه له .مم3 () 


212118 85 
وعشرين فى الحجاز وما يليه وهذا هو الييل الذى مال 0 
راس السرطانى عن معدل النهار فى افق الاسنواء ارتفع بارتفاع 
القفطب الشمالى حتى صار مامتا فاذا ارتفع القطب اكثرمن 
0 يكون ارتفاع القط ب اربعا وستين ويكونى الجحفاض الشيس 
عن السابتة كذلكى واتخفاض القطب النوبئ عن 
آلافق مثلها فينقطع الكوين لافراط البرد والجيد وطول زمانه 
غير ممتزج بالعثر ثم أن الشمس عند المسامئة وبا يقاريها 
تبعت للاشمّة على الارض على زوايا قايمة وفيما دون المسامتة 
على زوايا منفرجة وحادة وأذا كانت زوايا الاشعّة قايمة 
الصوء وانتشر بخلافه فى الينفرجة والحادة فلهذا يكونى المر 
عند المسامتة 5 قرب منها أكثر منه فيها بعد ان الصو 
سبب الجر والتسخين ثم ان اليسامتة فى خخط الاستواء تكو 
مرثين فى السنة عند نقطتى الحيل 70 
بعبد ولا يكاد د العتريعتدل فى أتمرميلها عند راس السمه طان 
والعهدى إلا وقد صعدث الى اللسامنة فتبقى الاشغة 
الفايية الزوايا ناح على ذلكى الافق ويطول مكنبا 
أو ىم فبشتعل البواء حرارة ويفرط فى شدّنها 
وكذا ما دأمكث الفيين نا يقن مرئين نينا جعمة 


.1137م 


ب 
لظ ل 
اناا ءاسا موطن'ق 


566 .0 الحللع1- 8810 "1 
الاق فى ذلك الافق بقربب سس م 
السستواء وافراط العو يفعل فى البواء تجفيفا ويبسا يمنع من 
التكوين لأنه اذا أفرط العبر حت البياه والرطويارك»وقيهية 
التكوين فى المعدن والنباث والعيوآن اذ التكوين لا يحكون 
إل بالرطوية م اذا مال رأس السبياة ط نى عنى سيث الروس ف 
عرض خيسة وعشرين فيا بعدة ولت المن عن المسامئة 
فيصير الحرٌ إلى الاعندال أو يميل عنه قليلا ذ فيحكون التكوين 
وبزيد على التدربييج الى أن يفرط البرد فى حدّتد بقلة الضوء 
ركزوا الامقة شرية الروايا منص الكرين ووتشسة الاآن 
فساد التكوين من حهية شدة الكعثر أعظم منه من جهة 
هذة البرد لان الع اسرع ثاثيرا فى التجفيقف من ثاثير البرد 
فى الجيد فلذلكف كن العمران فى الاقليم الاول والثانى 
فليلا وفى الثالك والرابع والغمامس متوسطا لانشدال الجر 
بنقصان الضوءه وى السادس والسابع كثيرا لنقضان الخعتر 
وان كيفية البرد لا توئر عند أولها فى فساد التكوين كما يفعل 
#3 تعن فيا اعد للاقراط زا تفرص الها عوييد 
من اليبس كيا بعد السابع فلهذا كان العمرانى فى الربع 
الشمال اكثر واوفر والله تعالى أعلم (ومن هنا) انحن الحكياء 
خلاء خط الاستئواء وما ورأءة وأورد 3 أنه معيور بالمشاهدة (د) 


والخعبر ءاناوزه به دوكلا (ه) 1 .نتوكاة () 


1 201 87 
ولاخحبا ر المتوائرة وميك يو يخم الحية هلق ن على ذلكف 0 
والطاهر انهم م بردوا امشناع العمران فيه اك انيا ادا 
البرهان الى أن فساد التكوين فيه قوى بافراط الحرٌ فالعمران 
فيه أما 0 ميكن قل وهو كذلكف لان خط الاسانواء 
الذي ونه وان قال لدي ا كبانتال فى فلل خسنا 
قد زعم أبن رشد أن حظ الاسنواء معتدل وأن ها وراءة: فى 
الجنوب فى مثابة ما ورأءة فى السيال فيعمر منة ف عير 
من هذأ والذى قاله غير ممتئع من حية فساد اللكوين 
وأنما أمتنع فيما ورأء حط الاسائواء ف العنوب من جهة أن 
العصر الماءىّ غمر () وجه الارض هالكى الى العدّ الذى 
كان مقابله من الجهة العماليّة قابلا للتكوين ولما امتنع 
المستدل لغلبة الياء تبعه ما سواه لان العيران متدرّع ويامذ فى 
بامتناعه فى: خط 0 فبرة» 0 وألله سيجانه 0 
كتات لم0 ل و 


م .صنلة .غير لح .مك3 () 


08 10خ 1 كا "1 


كع 1 لام م016 يرط 


«أتنامة لدداءتنوجاق لل 0 5 الكلام على هده الجعرافيا 


وهو على توعين مفضّل ومجيل فاليفصّل هو الكلام فى بلدان 
هذا المعمور وجباله ونحارة وانهارة واحدا واحدا وسباتى فى 
الفصل بعد هذا واما المجيل فالكلام فى انقسام المعمور 
بالاقاليم السبعة وذكر عروضها وساعات نهارها وهو الذى 
تضمنه هذا الفصل فناخذ فى بيانه وقد تقدّم لنا أن الارض 
طافية على الياء العصرثى كلعنبة فانكفق كذلكى بعضها 
حكية الى البران رالستكرين الفرى ينال أن هنذا 
النكشن هو اللصف من سطس الارض فالمعيورمنة ربعة 
والباقى خراب وقيل اليعيور سدسه فقط فالخلاء من هذا 
المنكسن فى جيتى الجنوب والشمال والعمران بينهما 
مقصل من الغرب الى الشرق ولبس بينة وبين البحر من 
الجهتين خلاء قالوا وفيه خط وى بر من اليغرب الى 
المشرق مسامتا لدايرة معدل البارحيث يكون قطبا الفلئكى 
على افق هذا () أول العمران إلى ما بعده من الشمال وقالل 
بطلييوس بل بعدة فى جهة الجنوب عمرآن وقدرة بعرض 
البلد كيا يانى وعند اسحق بن العسن الخخازنى أن وراه الاقليم 
السابع عمرانا آخر وقدّرة بعرض بلده كما نذكر وهو من أبيّةٌ 


«سوءظ ,صولة (1) 


20115 1 
هذه الصناعة (ثم) أن الحكياء قديما قسيوأ هذا المعيور فى 
جهة اول بالاقاليم السبعة بخطوط وهرية أنمذة من اليغرب 
يم ألاول منها مار مع حظ الاستواء من جببة 508 
الله ام رة الى اها ا 
القفار والرمال الى دايرة الياء اليسيّاة بالبعر المحيط ويلية من 
جهة شهاليه الاقليم الثاني كذلكى ثم الثالث ثم الرابع 8 
والسادس والسابع وكى أخخزن العمران فى جهة ا وأسيسس 
وراءه الا الجلاء والقفار الى البحر المحيط ايضا لان الغلا نى 
جبة الجنوب اكثر منه فى جهة الشمال كثير (وأما 5 
هذة الاقاليم وساعاث نبهارها فاعلم ان قطبى الفلك 
بكونان ى خط الاستواء على ألافق من غربه أللى شرقة 
والشيس تسامث روس هله فاذا بعد العمران إلى جبة 
الشمال ارتفع القطب الشمالح قليلا وإنخفض الجنوبئ مثله 
وبعدث الشمس عن دايرة معدل النهار الى سيئه بيثئل ذلك 
وصارت هذه للابعاد الثلانة متساوية يسمّى كل واحد منيبا 
عرض البلد كيا هو معروى عند أهل المواقيث وقد امتدلف 
الناس ف مقداأر هذه العروض ومقدأرد ها فى الاقاليم فالدى 
عند بطليموس أن عرض المعيور كلة سبع وسبعون, درج ة 
نافدر ابعر لو .يا انال الجتريت يني 


1018 !. 


كنا اناا 1 كلم 
لت ل 


00 .1101011ل114]- ناكا "10 

0 06 عر ادا 00 وستون 3 0 فى عرض 
فغر ركه ة واثائى عشرون لالت سيخ وعشرون 8 
ثلاث وثلاثون والخامس ثمان وثلانوى درجة والسادس ثلاث 

وأربعون واجساع تمان وأربعون رمث قدّر الدرجة فى الفلىى 
نسي وستين ميلا وثلثى عد من مسانة الارض فيك.ىو . 
ال اليم الول بااحين الختوبية :والجيان الزن" لني 
وسبعة وستقون ميلا وأميال 00 النانى معه الفا ميل وثاثماية 
ا 0 د - 0 ومأية وخمسة وثماني.ن 
وأربعين الماع : ثلاثة كاى ماي اي 0 ١‏ نّ اليد 

7 00 15 0 رتفاع الققطب ْ ٠‏ العمالت اننا 
فيتغاوت قوس النباراو الليل لذلكك ويمتوى اطول الليل 
تالقان 5 الاقليملاول عند حاول السميس براص 
انق ودرا وبراس اله اردان للبباركل وأحد اد ع3 بطليموس 
الى الى ثلات عن ساعةٌ وي مر م العالك الى 


50000 و 
سافة وف أغر الختاس تزرادة انعدو سافية وق ار 0 
السادس الى خمس عشرة ساعة وى لعزن السابع , فرناذ! 
نصف ساعة ويبقى للاقصر من النهار والليل ما يبقى 
بعد هذ الاعداد (م من جملة أربعة وعشرين من الساعات الزمانيّة 
لمجموع اللبل والنبار وهو دورة الفلك الكاملة فيككين 
تغاوت هذة الافاليم فى الاظول من ليلها ونهارها 
ساءة لكل افليم تزيد من اوله فى ناحية الجنوب الى 
آخخرة فى ناحية الشيال موّعة على اجزاء هذا ابعد ومند 
اسعق بن العسن الغازنى أن عرض اليعمور أن الذى ورا 
خط الاسنواء سث عشر درجة وخمسة وعشرون دقيقة وأطول 
ليله ونهارة ثلاث عشر ساعة وعرض الاقليم الأول :وساماته 
مثئل الذى وراء حل الاستواء وعرض لاقليم الثانى أربع وعشرين 
درجة وساعاتة عند آخرة ثلاث عشرة ساعة ونصق وعرض 
الثالثك ثلانوى درجة وساعاته اربع عشرة ساعة وعرض الرابع 
سنّةْ وثلائوى درجة وساعاته اربع عشر ساعة ونصشفق وعرض 
الغاسن احدع :واريعون الازحة ريافانة خيس عفر سبتامة 
وعرض السيادس حمس وأربعون درحة وساعاثة خيس عشر 
ساعة ونصق وعرض السابع ثمان واربعون درجة ونصق 
وساعاتة سث ع؛* أن م للدي درون العمران وراء 


.بعد الثلائة عشرونصف .82 .0) .2158 (1) 


9 081-1407 
+200 السابع من عند آخمرة الى ثلاث وستّين درجة وساعائة الى 
عشرين ساعة وعند غير اسعق الخازنى من أيِيَةْ هذا الشاءن 
أن عرض الذى ورآء خط الاستواء ست عشر درجة وسبع 
وعشرون دقيقة وعرض الافليم لاول عشرون درحة وخمس عشر 
دقيقة والثانى سبع وعشرون درجة وثلاث عشرة دقيقة والئالك 
ثلاث وثلائونى درجة وعشرون دقيقة والرابع ثمان وثلائون 
درجة ونصق درحة والخامس ثلاث وأربعون درجة والسادس 
سبع وأربعون درجة وثلاث وحمسون دقيقة وقيل فيه ست 
وأربعون درجة وخمسون دقيقة والسابع أحدى وخمسون 
درجة وثلاث وخمسون دقيقة والعمران وراء السابع سبع 
وسبعوى درجة وعند ابى جعفر الخازنى من أبدّتهم ايضا أن 
عرض الاقليم لاول من درجة الى عشرين وئلاث عشرة 
دقيقة والثانى إلى سبع وعشرين وثلاث عشرة دقيقة والثالك 
الى ثلاث وثلائين ونسع وثلائين دقيقة والرابع الى ثيان 
وثلانين وثلاث وعشرين دقيقة والخامس الى أثنين وأربعين 
وثمانى وخمسين دقيقة والسادس إلى سبع وأربعين ودقيقتين 
والسابع الى خمسين وخمس واريعين دقيقة هذا ما حصرنى 
من اختلافهم فى العروض والساعات ولاميال لهذه الاقاليم 
والله خلق كل شوع فقذره تقديرا (فصل) واليتكلمون على 
هذة الععرافيا قسموا كل واحد من هذه الاقاليم السبعة فى 


03 2100100 

طولة من المغرب الى اليشرق بعشرة احزاه متساوية ويدكرون 
ما لشثيل عليه كل جز منها من البلدان ولامصار والجبال 
ولانهار واليسافات بينها فى المسالك ونحن الان نوجز 


الفول فى ذلكك باختصار ونذكر مشاهر البلدان والانهبار 


والجمر فى كل جزهء منها ونحاذى 00 بذلكئ ما وقع فى 
كتاب نزهة المشناق الذى الفه العليٌّ الادريسى الحيودى 
لكل ايقس لتر بوت يعار ون ودار يناج 
الع 0 عن سن آمارة مالقة ركا 


جية للمسعودى وأبن خراداذية بالعزران والعذري واسحق 
١‏ لمجم وبطليموس كرم ونبداء منها بالاقليم للاول الى آخرها 


لافليملاول 
وفية من جبة غربيه الجزاير الغعالدات الى منها بداء 
بطلييوس باذ اطوال البلاد ولبسث فى بسيط الاقليم وآنما 
هى فى البعر المحيط جزر متكثرة اكبرها واشهرها ثلائة ويقال 
انها معيورة وقد بلغنا أن سفاين من الافرنج مرت بها فى 
اواسط هذه الياية وقاتلوهم فغنموا ملم وسيوا وباعوا بعض 


.لجازى 8 لعصزى .لة عصدةة (2) 
.1 10115 


قاااتالام مشاه و 
.01000 1ق ااعاترطس'ل 


04 1081-1410 
تت اسراهم بسواحل اليغرب الاقصى وصاروا الى نخدمة السلطان 
لد سي اسان ريعي ارا بي دل راد 

#حتفرون الارض للزراعة بالقرون وأن الحديد مفقود بارط 

وعيشهم من الشعير وماشيتهم المعز وقنالهم بالججارة يلوحونها (:) 
الى خلنى وعبادتهم السجود للعيس أذا طلعث ولا يعرفون 
دينا ولم تبلغهم دعوة ولا يوقثف على مكان هذه الجرزايبر الا 
بالشو رلا بالقصد اليها لان سفر السفن فى البحرانيا هو 
الواح وعرفة خيات«نماتها راك اين توميال اذا سيتاررت 
على الاستقامة من البلاد التى فى ممرٌ ذلكى المهبب اذا 
انختلى البهب وعلم حي يرصل على لاستقامة حوذى به 
القلع محاذاة تحمل السفينة بها على قوانين فى ذلكك 
معصّلة عند النواتية والملاحين الذين هم روساء السفر فى 
البحر والبلاد الى حفافى الحر الروسى وفى عدوثيه مكتوبة 
كلها فى صححيفة على شكل ما هى عليه فى الوجود وفى 
ينها فى رادل ابعر فلن ترعييا ريات الريك 
وسيّرانها على اختلانها مرسوم معها فى تلكى الصحصيفة 
ويسمولها الكنباص (5) وعليها يعتمدونى فى أسفارهم وهذا كله 
مفقود فى البحر المحيط فلذلكك لاتاجر فيه السفن لانها 
أن غابثت عن مرا السواحل فقل ان نبتدى الى الرجوع 


.الكتباص ١خ‏ .صماة (ه) بترموتها .2 .صهك3 () 


9 21011575 


اليها مع ما ينعقد فى جو هذا البحر وعلى صفس مايه () من 2:80085, 

الابحرة الممانعة للسفن فى مسيره« ا تن كيبا 
أضواء الشمس المنعكسة من سطي الارض نتحللبا رم فلذلشك 
عسر الاهتداء اليها وصعب الوقوف على خبرها (واما الجرء 
الأول مو هذا الاقليم قو يفت الل الا دمي شدا هه 
عند جبل القمر كيا ذكرناه ورسدى يل السودان وبدهب 
إلى البحر المعيط فيصبٌ فيه عند جزيرة أوليل (3) وعلى هذا 
اليل هدينة سلى وتكرور وغانة وكلها لهذا العبد 8 ملكة اهل 
1 من أمم السودان وإلى بلاده يسافر تجا رالمغرب لاقصى 
كالترف فنا بحن طداليا باه السرية وجاير عزوق الملقدين 
مفاوزبجولون فبها وفى جنوبى هذا اليل ع من السودان يقال 
لهم ليلم وم كفار ويكتبون فى وجوههم وأصدأغهسم واهل 
0 .0 عليهم ريسيونيم وببيعونهم للتتمار 
نهم الى المغرب وصهم عامة رقيقهم ولبس ورأعهم فى 

لير عمران يعثبر الا اناسى اقرب الى العيوان الع 
ٍ من الناطق يسكنون الغياص كيد وياكالون العسب 
لحرن غير مهيئة 4) ورتما ياكل بعضهم بعضا وليسوأ فى 
اعداد البعر وفواكة بلاد السودان كلها من قصور صصراء 

.أوليكك .0 .دهكة (3) سني ,0و1 () 

.مبيات .لخ .ه381 (4) فتضالها .) .مدلة (ه) 


أ 10145011 


تت المغرب: نعل قوات. .وتبحكورارين وواكلان. (6 وكان: افن 
غانة فيما يقال ملكى ودولة لقوم من العلوية يعرفون ببسى 
وقال صاحب كتثاب رجار انه صالي بن عبد الل 

بن حسن بن الحنين واابعري ماج هذأ فى ولد عبد 
الله بن حسن وقد ذهبث هذه الدولة ١لهذا‏ العهد وصارث 
غانة لسلطان مالى وفى شرقى هذه البلاد فى الجزء الثالك 
اه بل ل لتم سه 0 
نالك ويمر مغربا فيغوص : فى مال الججرء الماسي وكآن 
لكك كيت تيا بف ف لل لها سلا 0-6 
وفعت هنالكى نذكرها 00000 اهل مال 5 مجلها 
انم السودان وعدم ونكارة (ه) على ضفة اليل من شمالية وفى 
شرقى بلاد وتكارة وكانم بلاد زغاى (3) وناجرة المتصلة بارضص 
البوبة فى الجرء الرابع مسن هذا الاقليم (وفيها) يمر نيل مصر 
ذاهبا من مبدايّه عند نظ الاسنواء الى البحر الروممى فى 
الشيالى ورج هذا اليل من جبل القمر الذى فوق حظ 
الاستواء بسك عشرة درجة واختلفوا فى طبط هذه اللفطفة 


.زغاوة .2 رزفانة .0 .مدلة (3) .فراركلان .5.مراركلان .له هملة (:) 
ونقارة 2١‏ غ؟ ,) .سو]8 (ه) 


9 220100 

فبعدهم بقع القاو وألميم شية الى. فين النيماة لعسيةة 
بياسه وكثرة ويه وفى كتاب المشتركك لياقوت بصم 
القافى وسكون الميم نسبة الى قوم من ادل الهند وكذا ضبطه 
ابى سعيد ترج من هذا الجبل عشر عيونى جتمسع كل 
خمسة منها فى بحيرة وبينها سنّة اميال وتمرم من كل 
واحدة من البحيرئين ثلاثة انبار تجتيع كلها فى بطيحة 
واحدة فى اسفلها جبل معترض عق البعيرة من ناحية 
العمال وينقسم ماوها بقسمين فير الغربى منه الى بلاد 
السودان مغربا حتّى يصب فى البعمر المحيط وبخخرج الشرقى 
منه ذاهبا الى العيال فى بلاد الجبعة والنوبة وفيما بينهيا 
وينقسم فى اعلا ارض مصر فيصبٍ ثلائه من جداوله فى 
البحر الرومى عند الاسكندرية ورشيد ودمياط ويصب وأحد 
فى بحيرة ماحة قبل أن يتصل بالبحر وفى وسط هذا 
لاقليم ألاول وعلى هذا النيل بلاد البوبة والبشة وبعض بلاد 
الواغاك "أل اعوال بوطاضزة بلاذ. اللوية مدي «دتقلة رهسن 
فى غربى هذا النيل وبعدها علوة 0) وبلاق ) وبعدهما جبل 
الجنادل على سن مراحل من بلاق فى الشمال وهو جبل 
عالى من جهة مصر متخفص من جبة النوبة فينفن فيه اليل 
ويصب فى مهوى بعيد صبًا مهولا فلا يكن أن تسلكهة 


.بلاق .5 ؛ه .ل .صملا () غلو.15عه .لل .ممالا (2) 
25 1 د10 


10100 
نالل 


12: 881-14150107 08 


١ 0-0‏ 00 بل يحول ١‏ صق ا ري ل سودان 0 
0 الى نوق 00 وبين الصضادل ام نسئكى 
عشر مرحلة والواحات فى غربيها عدرة اليل وهى الآن 
خراب وبها آثار العيارة القديمة (وفى) وسط هذا الاقليم فى 
الجزء الخخامس منه بلاد الحبشة على وأد ياتى من وراه اا 
الاستواة ويم اثبالة مقدتفو الى.فن. حوب البعر الهشيقم. 
ذاهنا الى ارقن النوبة .فيضت حالكف. نى. النيل الهابط: فى 
وبطليموس ذكرة فى كثاب البعرافيا وذكر أنه لين من 
هذا ١‏ انبل َال وسط هذا لاليع م فنا 1 0 
عا اذ حا ليه الى هذا الجرء 2 ذل يبقى فيد 0 
٠‏ آلا 7 أن فى الجرابر الى فى داخله وهى متعددة يقال 

ننتهى الى للف جزيرة أو 5 على سواحلة الجنويّة وى 
لقان رسن ينا ا خا قاذ ييم الاول الا و من بلاد 
لمي فى 6 المسرق وبلاد ليل ل الجزه الاير 500 
البندى الى جهة الشمال ويا بحر القلنم وبر فارين وفيها 


99 20100001 


بينهما جزيرة العرب وتشتيل على بلاد اليمن وبلاد الشعر ا 
فى شرقيها على ساحل هذا البعر اليندى وعلى بلاد الجاز 
والبمامة وما يليهما كما نذكر فى الاقليم الثانى وما بعدة 
اطراى العبعة ومجالات البتهة فى شيالى العبشة ما 
بين حجبل العلاقى الذى فى اعالى الصعيد وبين بحر القلزم 
البابط من البعر اليددى إلى ارض مصر وتحت بلد رالع 
البحر الهابط هالكى بيزاحية جبل المندب الال () فى 
وسط البجر الهددى ميئدًا مع ساحل اليين الغريبى من 
الجنوب الى الشيال فى طول ألنى عشر ميلا فيضيق البحر 
لعيسب ذلك ل 5 يصير فى عرض ثلانة اميال أو تحوها 
ومن بات اللنعنب رول رس اكثها: لذن الل عيا جيل 
ودهلكف وقبالته من غربيه مجالات البجة من ألم السودان 
كما ذكرنا ومن شرقية تهاد يم اليس على ساحله وفتها سيد 
حلى بن يعقوب 80 مس بلد زالع وعللى 
ساجل هذا البر من غربيه قرى بربرا يتلو بعضها بعصا 
وتنعطى مع جنوبيه الى آخر الجزه السادس ويليها هنالى 


.المايل ١.‏ ,موةة () 


1011017-11 101017 100 


0160م 


“ا من جهة شرقها بلاد الرنج وبعدها مدينة مقدشو وهى مدينة 
مستبحرة العمارة بدوية الاحوال كثيرة التتبارءلى ساحلل 
الجر البندى من جنوبيه ثم يليها شرقا بلاد سفالة (6 على 
ساحله الجنوبى فى الجزه السابع من هذا الاقليم وفنى 
شرقى بلاد سفالة من ساحله الجسوبى بلاد الواق واق 
متصلة الى آكمر الجزه العاشر من هذا الافليم وعند مدخل 
هذا البحر من البحر المحيط (وامّا) حزابر هذا البحر فكثيرة 
وس اعظمها جزيرة سرئديب مدورة الشكل وبها الجبل 
المشهور يقال ليس فى للارض اعلا منه وهى قبالة سفالة ' 
جزيرة القمر وهى جزيرة مستطيلة تبداء من قبالة ارص سفالة 
وتذهب إلى الشرق منحرفة كثير الى الشمال الى أنى ثقرب 
من سوال اعالى الصين وتعتق بها فى هذا التجبر مسن 
جنوبيها جزاير الواق واق ومن شرفيها جزاير السيلا الى جزاير 
اخرى فى هذا البحر كثبرة العدد وفيها انواع الطيوب 
ولافاوية (2) وفيما يقال معادن الذهب والزمرد وعاّة ادللها 
على دين المجوسيّة وثيهم ملو متعذدون وبهذة الجزاير 
من احوال العمران عجايب ذكرها اهل الجعرافيا وعلى الضفة 
الشمالبة من هذا البحروفى السجزه السادس من هذا لاقليم 
بلاد البيى كلها فين جهة بحر القلزم بلد زبيد والمهجم 


.الافارا .© .ظءخ .هدكلا (د) .سافلة .ظ :ه .لح .صمقة (:) 


101 20000 


وتبامة اليين وبعدها بلد صعدة مقرلاية الريدية وهى بعيدة “ميم 
عن البحر الجنوبى ون البعر الشرقى وفيما بعد الكت 

مدينة عدن وفى شمالها صنعا يعدا الى احرف ارض 

الاحقاى وظفار ويعدها ارض حضرموت ثم بلاد 00 ع 
بين البحر الجنوبى وبعر فارس وهذة القطعة من الجرء 

السادين فى التى اتكشق علها البجر من اجزاء ذا للاقايم 

الوسطى ويحكدى بعدها قليل من التاسع وأكثر منة فى 

العاشر فيه أعالى بلاد الصين ومن مدنه الشهيرة مدينة خانكو 

57 من جبة اليشرق جزاير السيلا وقد نقد م ذكرها وهذأ 

آخر الكلام 5 


الاذ فليم البفاتى 
وهو مّتصل بالاول من جبة الشمال وقبالة المغرب منة فى 
البعبر المحيط جزيرثان من الجزاير الغغالدات التى مر 
ذكرها فى الجزء لاول والئانى منه فى السجانب لاعلا منهما 
ارض قفنورية وبعدها فى جبة المشرق اعالى ارض غانة قم 
مجالات زغاى () من السودان وفى الجانب الاشفل منها 
صحراء نيسرة () متصلة من الغرب الى الشرق ذات مفاوز 


.فيسر .0 .3138 (9) .زغاوث .0 .ههكة (:) 
.1 10115 


21117-11411011. 102 


لم لكف نيها التجار ما نين يلاد المغريب: ويلاذ ادر 
وفيها مجالات الملنيين من صنهاجة وهم شعوب كثيرة ما 
بين كدالة ولمئونة ومسوفة () ولمطة ووتربحكة (ه) وعلى 
سميث هذة المفاوز شرقا ارض فزاى (8) ثم مجالات أزكار 

من قبايل البربر ذاهة الى اعالى العجزه الثألك على سيتها 

فى الشرق 0 من هذا الجزه بلاد كوارمن أنم السودان 
لم قطعة من ارض التاجوين وفى اسافل هذا الحجزه الثالك 
وى جبة العمال منه بقية ودآن ©) وعلى سمتها شرقا أرض 
سنئرية وتسمى الواحاث الدائحلة وفى الجزه الرابتع من 
اعلاه بقية ارض التاجوين ثم تعترص فى وسط هذا الجره 
لاد الصعيد حفافى البيل الذاهب من مبدايّة فى “لاه 
لاول الى مصيّه فى البحر فيير فى هذا الجرء , 000 
العاجزين وهما جبل الواحاث من غربية 18 المقعلم من 
شرقيه وعليه من اعلاه بلد اسنا وارمنت وتتصل كذلكك 
حفافيه الى اسيوط وقوص ثم الى صول ويفترق البيل سالك 
شعبتين يناتهى لابين مهيا فى هذا الجزء عند اللاهون 
والازسر عند دلاض وفيها بينهما أعالى ديار مصر وفى الشرق 
من جبل المقطع صجعارى عيذاب وذاهبة فى العيزه الغماسس 


.قران :)ذا هلل سمكة (3) .مسوقة .ل1 أه ل ,موك (:) 
.السودان ةق صدلة ١)؛‏ .وزيكة ن) .صملا (د) 


103 1210110 


الى الى تنتهى الى ارض بعر السويس وهو بحر القلزم 20000 
البابط من البحر البندى فى الجنوب الى جهة الشعبال 
وفى عدوته الشرقية من هذا الجره ارض الجباز من جبل 
يليلم الى بلد يثرب وفى وسط الحجاز بلد مكة شرفها الل 
تعاللى وفى ساحلها حدّة مقابل بلد عيذاب فى العدرة 
الغربيّة من هذا البعبر وفى الجزه السادس من غربيه بلاد 
نجد اعلاها فى الجنوب جرش وثبالة الى عكاظ من الشيال 
وتعمئ. بلاد جد بقية ارض الحجار وعلى سمتها فى الشرق 
بلاد تجران وجدد وتحتهما أرض اليمامة رعلى سمت تجران 
فى الشرق ارض سبا ومارب ثم أرض الشحر وتنتهى الى 
بحر فارس وهو البحر الثانى الهابط من البعبر اليندى الى 
الشمال كيا مرّ ويذهب فى هذا الجزه باتخرانى الى الغرب 
فيغيرما بين شرقية وجوفية قطعة مثلئة عليها من اعلاة 
مدينة قلبات وهى سال الشحر ثم تحنتها على ساحلة بلاد 
عبان ثم بلاد البحرين وجر منها فى آتر الجزء وفى الجز 
السابع نم فى لاعلا من غربيه قطعة من ار فارس تأتصل 
بالقطعة الأخرى فى السادس ويغمر !حر الهند جانبه لاعلا 
كله وعلية ضالكى بلاد السند الى بلاد مكراى منه وتقابلبا 
بلاه الطوتران :وف .من اليه أيصنا فيتصيل الحو كله فى 
الجانب الغربى من هذا الجزء وتعول اليفاوز بينه وبين 





101 ارا 0 1د زه 

عم رض" الفو بوي قود ديرو الال هن انلعل يلاه افك وفيت 
فى البحر البددى فى الجنوب واول بلاد الهدد على ساحل 
البحمر البندى وفى سمتها شرقا بلاد بلبسرا () وها 
الملنان بلد الصنم لصنم العطيم عندهم ثم اسفل من البند افسالى 
بلاد 0 ل رميس بلاد ليرا 
من البند وعلى سمتها شرقا بلاد القندهارثم بلاد منيبارنى 
الجانب الاعلى على ساحل البحر الهندى وتعتها مسن 
الجانب الاسفل ارض كابل ويعدهيا شرقا الى الجر المعيط 
بلاد القنيع وما بين قعمير الداخلة 7 ل 
ركام تش اجر 3 لم 5 0 الغربى ملة 


سِ اعلاه إلى العاشر وتبقى فى ي اعل ذلك مه 
قطعة من بلاد الصين فيها مدينة خحيفونى 0) ” لم نتصل بلاد 
الصين فى الجر العاش ركله الى 0 


خيغون .له ,دةكا (د) .بكبرا اخ مسدكة (0) 


110111 105 
لاقليم القاتن اسع سم 


هو متصل بالثانى من جهة الشمال ففى الجن لاول وعلى 
نعو الفلك من اعلاة جبل درن معترض فية من غربية عند 
0 الى الشرق 6 وسكن يدا 7 59 
00 0 1 هذ العل اليم الثانى ول ل 
المحيط يا رباط قانية وتضيل ره شرقا بلاد سوس ولول ل( 
وعلى سيتها شرقا بلاد درعة عة ثم بلاد سجلياسة ثم قطعة من 
ص رأء بسر المفارة ذ الى ار فى الاقليم الثانى وهذا 
الجبل مطل على هذه البلاد كلها فى هذا الجزه وهو قليل 
الثنايا والمسالكك فى هذه الداحية الغربية الى أن يسامسثت 
وادى ملوية فتكثر ثناياة ومسالكه الى أى ينتهى وفى هذه 
الداحية مئة 0 المصامدة فسكسيوة 5 زه) عند البعر المعيط ثم 
هئانة (3 ثم تينيلل 60 ثم كدميوة ع سكورة وم آخر 
العامة م وال مل وهم صنهاجة ثم فى آكمر هذا 
الجزء منه بعض قبايل زنانة ويتصل به شالك من جوفيهة 
جبل أوراس 0 وبعد ذلككف ألم أخرى من 
البرأبرة نذكرهم 8 اماكنهم م ان جبل درن هذا من جهة 
.هنعاثة .0 .مدكة (3) ون هقانا (:) 


.نيتسال .#نةة (4) .فسكيوة .له ,صدآلا (د) 
1٠‏ 03115" 


11-1 4 100 106 


تت غربيه مطل على بلاد المغرب الاقصى وهى فى جوفية فى 
الماحية الجنوبية منها بلاد مراكش وأغماث وتثادلا وماق الجر 
المحيط منها رباط أسفى ومديئة سلا وفى الشرق عن بلاد 
مرأاكشس بلاد فاس ومكناسة وثازا وقصر كثامة وهذه هى التى 
تسبى المغرب الاقضى فى عرف أهلها وتلى ساخل البجر 
المحيط منها بلد ارصيلا والعرايش وفى سمت هذه البلاد 
شرقا بلاد المغرب للاوسط وقاعدثها ثلمسان وفى سواحلسا 
على البخر الروبى بلد هئين ووهران والجزاير لان هذا البحر 
الرومى يتمرج من الجر المعيط سن ماج طنجة فى 
اللأحبة الفرية من الجزء الرابع ويذهب مشرقا فينتهى الى 
بلاد العام فاذا خرج من الخلمج المتصايق غير بعيد انفسج 
جنوبا وشمالا فدخحل فى لاقليم الثالك والخخامس فلهذا كان 
على ساحله من هذا لاقليم الثالث الكثير من بلاده تبتتدى 
من طنجة إلى القصر الصغيرثم سبتة ثم بادس ثم غساسة ثم 
سرباد اجزير من شف م را 
م اتلطية: و في الدزق منها ون أغر العره لارل ور 
مرحلة من هذا البحر وفى جنوبي هذه البلاد مرذفع الى 
جنوب المغرب لاوسط بلد شير بجبل تيطرى ثم بلد المسيلة 
ثم الزاب وقاعدتها بسكرة نعمت جبل أورأس المتصل بدرن 


.فسطنطينيةٌ ,© ,ه015 ,قسنطيئة .8 .مك3 ,قسطيئةٌ ,لذ .مدكة (:) 
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كما مرّ وذلكك عند أتحرهذا الجزء من جهة الشرق والجزء 
لثانى من هذا لاقليم على «ينّة الجز لاول يمر جبل درن 
على نعو الذلث من جنوبه ذاهبا فيه من غسرب الى شسرق 
فيقسمه بقطعتين ويغير البعر الرومى مسافة من شيالة فالقطعة 
الجنوبية عنى جبل درن غربها كله مفاوزوفى الشرق منها بلد 
غدامس وفى سدتها شرقا أرضٍ ودان الى بقيّيها بالانلسيم 
الثانى كما مر والقطعة الجوفية عن جبل درن ما بيئة وبين 
الجر الروفين فالغربى مها جسبل اوراس وئسة والاريبس 
وعلى ساحل هذا البحر بلد بونة ثم فى سيث هذه البلاد 
شرقا بلاد افريقية فعلى ساحل البحر مدينة نونس ثم سوسة 
لم المبدية وفى جنوب هذه البلاد تحت جبل درن بلاد 
الجريد توزر وقفصة ونفراوة وفيما بينها وبين السواحل مديئة 
الفيروان وجبل وشلاث وسيّبطلة وعلى سمت هذه البلاد كلها 
شرقا بلاد طرابلس على البحر الرومى وبازإيها بالجنوب جبال 
دمر ومقرة من قبايل «وارة متصلة بجبل درن وفى مقابله 
غدامس الى نذكرها فى آخحر القطعة الجنوبيّة وار هذا 
الجزه فى الشمرق سويقة () ابن متكود على البحر وفى 
جنوبها مجالات العرب فى ارضٍ ودان والجزء الثالف_من 
هذا الاقليم يمرٌ فيه ايصا جبل درن الا انه ينعطى عند آخمرة 


.سودقية 4 .دة81 (2) 
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ال السمال نيذسي على رف الى الى تفمل :فى الككن ارين 
وت عناكف طرفي: وار مدع اي من شماليه غير 
طايفة منه الى أن تصايق ما بينه وبين جبل درن فالذى 
ورء الجبل فى الجنوب وفى الغرب منه بقيّة أرض ودان 
كانت العرب فيها ثم زويلة 0 خطاب ثم رسال وقفار 
ك ا فى الشرق وفيها بين الجسبل والبر فى 
00 اناا : برقة 0 ىار نم طليية (م 
على البعر هنالكك ثم فى شرق الس ال عالت 
هيب ورواحة الى آخر الجزه وفى الجزه الرابع من هذا 
الاقليم وفى الاعلا من غربه ححارى برنيق وأسفل منها بلاد 
هيب ورواحة ثم يدخل بحر الريمى فى هذا الجزء فيغير طايفة 
مه ذأهبا إلى الجنوب حتى يزاحم طرفه الاعلى ويبقى بينه 
وبين أنحر الجزء قفار بجول 3 العرب وعلى سمتها شرقا 
بلاد الغيوم وهى على مصببٌ أحدى الشعبين من النيل 
الذى يمرعلى اللاهون من بلد الصعيد فى الجزء الرابع من 
الاقليم العالكت فيصب فى بيرة الفيوم وعلى سيته شرقا 
رض مصر وبدينتها الشهيرة على الفعرن: النانى. الذوق: بيد 
بدلاص عند بلاد الصعيد عند حر الجره النانى ويفترق هذا 
طلمسة عه .ن) .صولة () 
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الشعب افتراقة ثانية من تحت مصر على شعبين أخرين تي 
من شطنوق () وزفئة وينقسم الاين منهما من تروط (2) بشعبين 
اخرين ويصب جميعبيا فى البعر الرومى فعلى مصبٌ 
بلد رشيد وعلى مصبٌ الشرقى بلد دمياط وبين مصر 
والقاهرة وبين هذة السواحل البحرية اسافل الديار المصرية 
كلها محشوة عبرانا وفلعنا وفى الجزء الخمامس من هذا الاقليم 
بلاد الشام وأكثرها على ما اصف وذلكك أن بعر القلزم 
ينتبى من الجنوب وفى البغرب منه عند السويس لانه فى 
ممرّة من البحر البددى الى الشيال ينعطف أتحر الى جهة 
المغوب فتكون قطعة من انعطافه فى هذا الجزء طويلة تنتبى 
السويس جبل اران ثم جبل الطور ثم ايلة بلد مدين ل 
العورا فى آثمره ومن ناك يعطق ساحلة إلى الجنسوب 
فى أرض الججاز كما مر فى للافليم الثانى فى الجزء الغمامسس 
منه وى الناحية الشمالية من هذا الجزء قطعة من المحر الروسى 
غمرت كثيرا من غربيه عليها الفرما والعريش وقارب طرفها 
بلد القلزم فتضايق ما بينهيا من هنالكك وى شيه اليباب 
مفضيا الى أرض الشام وفى غربى هذا الباب تحص النيه أرص 
الرنوط #وةانآ (2) سطبوق ع أ لل .مدكة (2) 
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سي جرداء لا تنبت كانث مجالا لبنى أسراثيل بعد خروجهم مسن 
مصر وقبل أدخولهم الى الشام اربعيى سنة كما قضّه السقسران 
وفى هذة القطعة من البحر الرومى فى هذا الجزء طايفة مسن 
جزيرة قبرص وبقينها فى لافليم الرابع كما نذكرة وى ساحل 
هذه القطعة عند الطرى المصايق لحر السويس بلد العريش 
وهو آخر الديار المصريّة وعسقلان وبينهيا طرفى هذا الجر 

م تحط هذه القطعة فى انعطافها من «نالكى الى لاقل 
لرابع عند طرابلس وعرقة وهنالكى منتهى البحر الرومى 
فى جبة السرق على «ذه القطعة اكثر السواحل العامية () 
ففى شرق عسفقلان وباتعراى يسير عنها الى الشيال بلد 

فيسارية ثم كذلكى بلد عكا ثم صور؛ صيدا ثم عرقة 
ينعطن البعمر الى الشمال فى للافليم الرابع ويقابل هذه البلاد 
الساحليّة من هذه القطعة فى هذا الجزه جبل عظيم برج 
منحرفا إلى الشرق الى اى يتجاوز(م هذا الجزه وبسمى 
جبل اللكام وكانه حاجز بين أرض مصر والشام ففى طرفهة 
عند ابلة العقبة التى يمر عليها العا من مصر الى محككة 
بعدها فى ناحية الشمال مدفن الخليل عليه الصلاة 
والسلام عند جبل الشراة يتصل من عند جبل اللكام المذكور 


#جاوز .8 اء الى .صا (دأ) .سواحل العام .ل أ .2 .سولق (1) 
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من شيال العقبة ذاهبا على سيت الشرق ثم ينعطى قليك دمي 
وفى شرقة ضالكى بلد الحجر وديارثمود وتيها ودومة الجندل 
وهى أسافل الججاز وفوقها جبل رضوى وحصون خيبر قى 
جبة الجنوب عنها وفيما بين جبل الشراة وبحر القلنم 
مهاه تيوكك وف شمالى جبل الشراة مدينة القدس عند حبل 
اللكام ثم لاردن ثم طبرية وفى شرقها بلاد الغور الى أدرعات 
وحوران وعلى سمتها شرقا دومة الجندل آحر هذا الجاء 
وهى أخر الجتاز وعند متعطق جيل اللكام الى الشمال مسن 
آخر هذا الحجزه مدينة دمشق مقابلة صيدا وبيسروت من 
دمشق فى العرق مدينة بعلبئ ثم مدينة حميص ى الجهة 
الشماليّة أخمر الجرء وعند منقطع جبل اللكام وفى الشرق عن 
وفى الجزء السادس من اعلاه مجالات الاعراب نحت بلاد 
نجد والييامة ما بين جيل الغرج والضهان الى التعسرين 
هجر على بعر فارس وى أسافل هذا الجزء تحمس المجالات 
بلد الححيرة والقادسية ومغايص الفريات وفيما بعدها شرقا مديئة 
البصرة وى هذا الجزء ينتبى بعر فارس منه عبادان ولابلة 
فى اسافل الجزه من شماله ويصبٌ فيه عند عبادان نهر 
دجلة بعد أن ينقسم بجداول كثيرة وتغختلط به جداول احر 
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من الفرات ثم تجتيع كلها عند عبادانى ونصبٌ فى بر 
فارس رهذة القطعة من البحر متسعة فى اعلاه مضايقة لآحره 
فى شرقيه وضيّفة عند منتهاة مصايقة للد العمالى منه 
وعلى عدوتها الغربية أسافل التحرين وتجر ولاحساء وفى 
غربيها الخط والضيان وبقيّة ارض البهامة وعلى عدوته 
الشرقيّة سواحل فارس فين أعلاها وهو من عند أخر الجرء 
من الشرق على طرف قد أمتئد من هذا البحر مشرقا ووراه 
على الجنوب فى هذا الججزه جبال القُفض من كرمان وتحت 
فريز على الساحل بلد سيران ونجيرم على ساحل هذا البحر 
وفى شرقبه الى آخر الجزه وتحت هرمز بلاد فارس مسقل 
سابور ودرا بجرد وفسا (:) واصطجر والشاهجان وشيراز وهسى 
قاعدتها كلها وتحت بلاد فاس الى الشيال عند طرني 
البحر بلاد خورستان ومنها لاهواز وتسثئر وجندى سابور 
والسوس ورام هرمز وغيرها وارجان هى حدّ بين فاس 
وخورستان وفى شرقى بلاد خورستان جبل الاحكراد متصلة 
الى نواحى أصبهان وبها مساكنهم ومجالاتهم وراها نى 
ارض فار وتسمى الزموم وفى الجزه السابع م فى اعلى 
منة من (2) الغرب بقية جبال القفص ويليها من الجنوب 


فى .ظ .صوقة (د) .نسا .8 اع إلى .مدكة (2) 
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والشيال بلاد كران ومكران ومن مدنها السروذان (0 بتي 
والشيرجان (0) وجيرفت وتردشير () والفهرج وتحت أرض 
كرمان الى الشيال بقيّة بلاد قاين الى حدود اصبسان 
ومدينة أصبهان فى طرى هذا الجزء ما بين غرية وشماله 
ثم فى الشرق عن عرض كرمان وبلاد فارن ارض سعحستان 
فى الجنوب" وارض كودستان فى الشمال عنها ويتوسط 
بين كرمانى وفرس وبين سجستان وكودستان فى وسط 
هذا الجزء المفازة العطبى القليلة السسالكك لصعويثيا ومن 
خراسان ومن مشاهير بلادها سرحس وقوهستان آخر الجاء 
وفى الجزه الثامن من غربه وجنوبة مجالات الخملج من امم 
التركك متصلة بارض سجستان من غربها وبارض كابل الهند 
من جنوبها وفى الشمال عن هذه المجالات جبل الفور 
وقاعدتها غزنة فرضة البند وفى آخر الغور سن العمال بلد 
استراباذ ثم فى الشمال عنها الى آخر الجزء بلاد حراة اوسط 
خراسان وبها اسفراين وقاشان 23 شيج وصروالرود والطالقان 
و لجوزجان وتننهى خرأسان شالك الى نهر حون وعلى 
هذا النهبرمن بلاد خراسان فى غربيه مدينة باخ وفنى 

.تردشيرن .ذخ .هولة (5) .السرودان .2 .سدلة () 


.الشرجان .0 .هدكة3 (ه) 
1٠.‏ كد10" 
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ا شرقبه مديئة الترمذ ومدينة باح كانث كرسى ملكك الترف 
وهذا النهر نهر جبعون مخخرجه من بلاد وما فى حدود 
بدخشان مما يلى الهند ترح من جنوب هذا الجزه وعند 
آخره من الشرق فينعطف عن قرب مغربا الى وسط الججزء 
ويسبى طالكك نهر خربات () ثم ينعطف الى الشمال حتتى 
يمر بخخراسانى ويذهب على سيته إلى أن يصب فى 'خيرة 
خوارزم فى الافليم الخامس كيا نذكر ويمدّه عند انعطافه 
فى وسط الجزه من الجنوب والشيال خمسة انها ر عظيمة 
من بلاد الجيل والوخش من شرقية وانهار اخر من جبال 
البنم من شرقه إيضا وجوفى الجيل حتنى يسع ويعظم بما 
لا كفاء له ومن هذه للانهار الخعمسة الميدّة له نير وخشاب 
حرم من بلاد التبت وهى بين الجنوب والشرق من هذا 
الجزء فيمر مغربا باتعبراى الى الشمالل ويعترضه فى طريقه 
جبل عظيم يمر فى وسط الجنوب فى هذا الجر (م 
ويذهب مشرقا باتخراف الى الفمال الى ان #صرع الى 
الجزه التاسع قريبا من شمال هذا الجزء فبعوز بلاد التبت 
الى القطعة العرقّة الجنوبية من هذا الجره ويبحول بين 
اللإكتتزيين ابلاة العبل. ولنسن فيه الا مبدلكقف راهة فى 
وسط الشرق من هذا الجزه جعلفيه الفصل بن #حيبى سد 


.النهر. .مدل (ه) ..خرباب .0 .صدكة (:) 
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1ه 
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وبلى له بابا كسك ياجوج فاذأ حر 2 بسر وشاب صل بلاد صحامل لمناكساعر*ق 
اللبك واعترضه هذا الجبل قفن تعته فى مدى بعيد الى 
ان يمر ببلاد الوعش ويصب فى نيهر يحون عند حدود 
باع لم يمر هابطا إلى الترمذ فى الشيالل الى بلاد 
الجوزجان وفى الشرق سن بلاد الغورفيما بينة وبين نهر 
جبحون بلاد الباميان من خراسان وفى العدوة الشرقية شالك 
سن النهر بلاد الجيل وأكثرها جبال وبلاد الوحعش وحمدها 
من جهة الشيال جبال البم تخرج من طرق لخراسبان 
غربى بر حون وتذهب مشرقة الى أى يقصل طرفها 
بالجبل العظيم الذى خلفه بلاد التبث ويمر تعقه نهر 
ويمر ذهر حون بين هذه الجبال وانهار اخرى تصب 
فيه منها نهر بلاد الوعش يصب فيه من الشرق تحت 
الترمذ الى جهة العمال ونهر بلما “خرج من جبال البتم 
من مبدأيه عند الجوزجان ويصبٌ فيه من غربيه وعلى هذا النهر 
من غربيه بلد امل من خراسان وفى شرقى النهر مسن 
هنالكى أرض الصغد وأشروسنة سن بلاد التركف وفى شرقها 
أرض فرغانة ايضا إلى آخر الجرء شرقا وكل بلاد الترئ هذة 
تحوزها جبال البتم الى شماليها وفى الجزء التاسع من غربيه 
ارض التبت الى وسط الجزه وفى جنوبيها بلاد المند وثى 
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مشت خرقها بأد المين إلى آفر ليزه وق التفل هذا الجدرء 
شمالاعن بلاد التبث بلاد المزلخية () من التركف الى ار 
7 شمالا ويقصل بها من غريها ارض فرغانة ومن شرقها 
أرض البغرغر من التركك الى آخر الجزء شرقا وشهالا وق 
الجزء العاشر فى الجنوب منه جميعا بقيّة الصين واسافله 
وى الشمال بقية بلاد البغرغر ” ثم شرة قا عنهم بلاد 0007 
الترف ايضا الى آكر الجزه ا وفى لد لدي رض 
تمرخير بلاد كيباكف من التركف وقبالتهيا فى البحر المحيط 
جزيرة الياقوث فى وسط جبل مستدير لامنفذ منه األيها 
ولا مسلكك والصعود الى أعلاة من خارجه صعب فى الغاية 
وبالجزيرة حّات قّالة وحصى من الياقوت كثير نبحتال 
اهل تلكى الناحية فى استجراجة بما ب الله اليه وهذة 
البلاد فى الحجزه التاسع والعاشر فينا وراه خمراسان والجبل 
كلها محالت للتركف أمم لاتحصى وهم ظواعن رحالة اهل 
ابل وبشا” وبقر ويل للنتاج والركوب والاكل وطوايفهم 
كثيرة لا تحصيهم الاخالقهم 'وثيهم مسليون ميا يق بلاد 
0 بغزين الكفار رمنهم الداينين 0 

قيقهم لمن بأييم وخ رجسونٍ 2 بلاد حرأ 

الم د 
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الافنليم الرابع 

يتصل بالعاات من جهة العمال والجزء الاول مئة فى غربية 
قطعة من البحر المصيط مستتطيلة من أوله جنوبا الل أحدن 
شمالا وعليها فى العنوب مدينة طنجة وبرج من هذه 
القطعة تحت طنحية من البعر المعيط البحر الرومى فى 
حلم متضايق بمقدار اثنى عشر ميلا بين طريق والججزيرة 
الغضراء شمالا وقصر المجاز وسبتة جنوبا ويذهب مصرقا 
الى ان ينتيى الى وسط العيزه الغامس من هذا لاقل 

وبسح فى ذهابة بند ربج الى ان يغم رلاربعة الاجزاء واكثر 
التمامس ويغمر عن جانبيه طرفا من للاقليم الثالك والخمامس 
كما نذكرة ويسيى هذا البح البح ر الشامئى ايضا وفبه جزاي ركثيرة 
واعظيها فى جهة البغرب يابسة ثم ميورقة ثم منرقة ثم سردانية 
م صقلية وهى أعطيها ثم بلبونس ثم اقريطش ثم قبرص كيا 
نذكرها كلها فى احزايها الى وقعث فيها مرج من هذا 
البجبر الرومى عند آثمر الجزء اليالك منه وفى الججزء الثالشك 
من الاقليم الغامس امج البنادقة يذهب الى ناحية العمال 
لم ينعطفى عند وسط الجزء من جوفية ويمر مغربا الى أن 
ينتهى فى الجزه الثانى من الامس ورج منه أيضصا فى 
آخر الحجزه الرابع شرقا من الاقليم الخامس خاجي القسطنطينية 
ير فى العمال متضايقا ف عرض رمية السهم ا أ رلافليم 


.| تومن" 
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نت نم يفضى الى الجزه الرابع من الاقليم السادس وينطون الى 
بر نيطش () ذاهبا الى الشرق فى الجيزء التمامس كله ونصق 
العدا قي من الاقليم العيافين كه ددر ذلكى فى اماك 
بسي طنية وينفسح الى لاقليم النالك ويبقى فى الجنوب 
عن الخلبي قطعة صغيرة من هذا الجزه فيبا مدينة طنية على 
6 5 
مجيع البحرين ويعدها سبتة على البجر الرومى ثم تيطاوين 
م بادس ثم يغير البحر بقية هذأ الجزء شرقا ورج أَْ 
الثالك واكثر العمارة فى هذا العزه فى شباله وشبيالى 
الغلبج منه وهى كلها بلاد الاندلس فالغربية منها ما بيسن 
البجبر المحيط والبعر الرومى اولها طريو عند مجيع التعمرين 
وفى الشرق عنها على ساحل البحر الروبى الجزيرة الخبسراء 
لم مالقة ثم العام لبر ولحث 0 من لدن المجمر 
المحيط غربا وعلى مقربة منه شريش ولبلة وقبالتهها فيه جزيرة 
قادس وفى الشرق عن شريش ولبلة اشبيلية ثم أسجة وقرطبة 
ومرئكة ثم غرناطة وجيان وابدة ثم وأدياش وبسطة وتست 
هذه شنثيرية وشلب على البعر المعيط غربا وفى الشرق 
عنهما بطليوس وماردة ويابرة ثم غافق وترجالة ثم قلمة رباح 
وتعت هذه أشبونة على الجر المحيط غربا وعلى نهر تساجة 
.بنطش #مكانا () 
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دثى الشرق عنها شنترين وقورية على ابر الذكور نم 3 

قنطرة السبفق ويسامث أشبونة من جبة الشرق عير 
الغارات يبداء من الغرب شاك ويذهب مهرقا مبع انون 
ال ا 0 
منه وتحمس هذا الجبل طلبيرة فى الشرق عن قورية ثم طليطاة 
ثم وأدفن الحجارة م مدينة سالم وعند أول هذا الحبل فيما 
يوج حا لط ناد ف نري اللي نا مسرن 
لاخاسى اال يدل 201 الروتي راز كد ابعر 
قرطا جنة م لقنت 9 دانية م بلسية الى طركونة آخر الجرء 

فى الشرق ولحتها شيالا لورقة وشقورة () يتاخيانى بسطة 
وقلعة م ل 20 
0 ثم شقر ثم ثم طرطوعة تحت طركونة آصر 
الجرء ؟ 0 هذة شمالا أيصا جنجالة ووبذة متاخمتان 
لشقورة وطليطلة 5 من الغرب 1 لم أفراغة شرقا حك 2 
وشيالا عنها ثم ىَِّ الشرق عن مدينة سالم قلعة أيوب 
سرقسطة ثم كازدة آخحر الجزه شرقا وشمالا والجيزه الثانى مسن 
ام غمر الماء جميعه الا قطعة من غربيّه فى الشيال 
فيها بقيّةٌ جبل البرتات معناه جبل الثنايا والمسالكك رج 
اليه من 0 الجرء الاول ٠‏ من الاقليم العامسن ميحد مدن 


..شغورلا اع عله .دوكة (1) 
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تتم الللرى اله حي الجر الشحريا. عند اضر الكرق العليره 
جنوبا وشرقا ويير فى التجنوب باتخراى الى الشرق #خرج 
فى هذا للافليم الرايع منجرفا عن الججزه الاول منه الى 2 
الججزه الى ند فيه قطعة منه تفضى ثناياها الى الب 
التتصل ويسيى أرض فشكولية وفيه مدينة جرندة ا 
وعلى ساحل البحر الرومى من هذه القطعة مدينة برشلونة 
ثم اربونة وفى هذا البحر الذى غير الجزه جزاير كتيرة 
والكثير منها غير مسكون لصغرها ففى غربيه جزيرة سردانية 
وك نقد فنا لخريرا اطفلية ستعة الامطان ويقاك أن ف درفنا 
سبعماية ميل وبها مدى حكثيرة من مشاهرها سرقوسة وبلرم 
وطراينة 00 وهذه الجزيرة تقابل أرض آفريقية 
وفيها بينهما جزيرتا غودش (1) ومالطة والجزء الثالك من هذا 
الجزء مغيور ايضا بالبحرءلا ثالك قطع من ناحية الشمال 
الغربية منها من أرض قلورية والوسطى من ارض انكبردة 
والشرقية من بلاد البنادقة والجزء الرابع من هذا الاقليم مغمور 
ايسا بالببحر كيا مر وجزايرة كثيرة وأكثرها غير مسكونى حكبا 
فى الثالث والمعيورمنها جزيرة بلبونس فى الناحية الغربية 
الشمالية وجزيرة اقريطش مستطيلة من وسط الجزه الى ما 
بين الجنوب والشرق منه والجزء الخمامس من هذا الاقليم 


“جزيرة غودش .2 .مه88 .جزيرة نا فودش .8 غه ,ى .مدلا (4) 
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غمر البجر مله مثلدة كبسيرة ١‏ بين العاري والغرب بنتهى كه 
الصلع الغربى منها الى 0 ويمنتهى 
الصلع الجنوبى منها الى نعو الثلثين من الجزه ويبقى فى 
الجانب الشرقى من الجزء قطعة نحو الثلث يمرٌ المالى 
منها إلى الغرب منعطفا منعطفا مع إلب عتركيا قلباه وفى التضييقة 
ام العا م دير فى وسعلا رك 
انعطافة 0 السلسلة ون نالك يخرج الى علا 

الغامس وإحوز عند منعطفة قطعة من بلاد ا العو 
الشرق وثقوم من عند منعطفه من جهة المغرب عل مل 
0 لي روي 0 ها رج من 
الجبال 0 ل 0 وى التى نفغضى ٠‏ ال بلاد 
الأرمون وفىق هذا الججزء ء قَطعدٌ منها بين هذة اعتيال وبين 
عل الطلميلة :انا ا الجنوبية الى قدمنا أن فيها 
اسافل العام وا ن جبل اللكام معترض فيها بين البر 
الروطين ا 5 الجنب الى الغيال فعلى ساحل 
البر منه بلد أنطرسوس فى أول الجزء من الجنوب 
مناخمة لعرقة وطرابلس على ساحلة من الاقليم الثالك وفى 


٠‏ تتده"" 
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شيال انطرسوس جبلة ثم اللادقية ثم أسكندرية ' لم سلوقفية 
0 شمالا بلاد الو واما جبل اللكام 0 بين البحر 
حر الجزه فعفافية من بلاد الشام من اعلى الجزه جنوبا 
حصن الموابى من غربية وهو للحشيشية الاسياعيلية 
ويعرفوى لهذا العهد بالفداوية ويسمى العصن مصيات وهو 
قبالة انطرسوس شرقا ويقابل هذا العصن فى شرق الحبل 
بلنااسل ةافى الفال عن مخيض يوك الشفال عن مضياتة 
بين الجبل والبحر بلد انطاكية ويقابلها فى شرق الجبل 
المعرة وفى شرقها المراغة وفى شمال انطاكية المصيصة ثم 
ادنة ثم طرسوس آخر الشام وتحاذيها منى رب الجبل 
قنسرين ثم عين زرية قا قنسرين فى شرق الجبل 
حلب ويقابل عين زرية م آخخر الشام وأما الدروب فعنى 
ينبا عا كنبا ونه جر أردى ؛ بلاد الروم الننى هى 
لهذا العهد للتركمان وساطائها ابن عثمان وفى ساحل البر 
الرومى منها بلد انطاكبية () والعلايا واما بلاد ارمس التى 
جب جبل الدروب وجبل السلسلة ففيها بلد مرعدرى ومطية 
وانقرة الى آكمر الج شمالا وبرج من الحجزه العامس فى 
بلاد الارمن 0 ونهر سبحا فى شرقيه فيمر نهر 
جيحان حنويا حنى ١‏ بتجاوز الدروب لم يمر بمر بطرسوس لتم 
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لبسيصة ثم ينعطى هابطا الى الشمال وبغربا حنى يصب .2020055 

0 الروسى جنوب سلوقية وبحر نهر سيحان موأ زيا 
ا تبعاذى القرة ومرعشس ويتجاوز جبال الدروب 
الى أرض الشام ثم يمر بعين زربة وبجوزعن نهر جيحان 
ثم ينعطى الى العمال مغربا ختلط بنبر جتان عند 
النصيصة ومن غربها وما بلاد الجزيرة التى بحيط بها 
منعطى جبل اللكام الى جبل الساسلة ففى جنوبها بلد 
الرافقة والرقة ثم 0 ثم سروج والرها ثم تصيبين قم 
باط رابو صف غيل المليل 1 خر الجزء من شماله 
وهو أيضا آخر الجزء من شرقة ويدر فى وسط هذه القطعة نهر 
الفرات ونهر دجلة يخرجان من للاقليم لاسن ويصران 
فى نلا لاوى عتويا لل :إن تعمارنا عل الما فير 

نهر الفراك فى غربى ا وسروج ئلم يتحرف الى 
الشرق فبمرٌ بغرب الرافقة والرقة وبخريم الى الجر السادس 
وبعر م دحلة فى شرق أمد ويتعطن قريبا إلى د 
فتخرع قريبا الى الجزه السادس وفى الجزء السادس مسن 
هذا لاقليم من غربيه بلاد الجزيرة وفى 0 ا د 
العراق متصلة بها تنتبى فى الشرق الى قرب آخر الجن 
وبعترض آخر العراق هناك جبل اصبهان هابطا من جنوب 
الجرء منحرفا إلى الغرب فاذا انتهى الى وسط الج مسن 
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ا فى الشميال يذهب مغربا الى أن رج مسن الجزء 
السابس وتضل موم حيل السليلية تم الب. 
الغغامس فيقطع فى الجزء السادس بقطعتين غربية وشرقية 
ل ال م 
شماليها مخخرج دجلة منه أننا الفياثت فاول ما بخصريع الى 
السادس 00 ورج منه هالكى حدول الى المبال 
ينساب فى أرض الجزيرة ويغوص فى تواحيها ويسرٌ مسن 
فرقيسيا غير بعبد ثم ينعطف إلى الجنوب فيمر بغرب 
الخابور الى غرب الرحبة وتتمرج منه جدول من هنالكك 
يمر جنوبا وثبقى صفين فى غربه ثم ينعطف شرقا وينقسم 
بشعوب فيمرٌ بعضها بالكوفة وبعض بقصر أبن هبيرة 
وبالجامعين ورج جميعها فى جندوب الجبزه الى لافليم 
الثالك فبغوص هالكف فى شرق العيرة والقادسية ويمر 
الفرات من الرحبة مشرقا على سمتة آلى هيث من شيالبا 

م الى الزاب ولانبار من جنوبها نم يصب فى دجلة عند 
بغداذ واما نبر دجلة فاذا دحل من الجزء الغامس الى هذا 
7 بر مشرقا على سيته ومحاذيا لجبل السلسلة المتصل 

بجبل العراق على سينة قيمر بجزيرة ابن عمر من شمالها 
/ بالبرويل كذلئى ونكرينس وينتبى الى الحديدة 
0 جنوبا وتبقى الحديئة فى شرقه والزاب الليبيجر 
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والصغير كذلكك وير على سمتنة جنوبا وفى غرب القادسية .+2000 
الى أى ينتهى الى بغداذ ويختلط بالفرات م يمر حنوبا على 
غرب جرجرايا الى أن ترج من الجزء الى الاقليم العالشك 
فنتكثر الك شعوية وجداوله ثم تجتيع وتصتب هالكك 
فى بحر فارس عند عبادان وفيما بين نهر الذجلة والفرات 
قبل مجبعهيا ببغداذ هى بلاد الجزيرة ويختاط بنهر دجلة 
والفرات بعد مغارقة بغداذ نهر اخر يائى من الجبهة الشرفية 
الشمالية عنه وينتهى آلى بلد النهروان قبالة بغداذ شرقا ثم 
ينعطف حنوبا وبخلتط بدجلة قبل خروجه الى الاقليم 
الثالك ويبقى ما بين هذا اللهر وبين جبل العراق 
ولاعاجم بلد جلولا وفى شرقها عند الجبل بلد حلوان 
وصيدرة وأما القطعة الغربية من الجزء فبعترضها جبل يبداء 
من جبل الاعاجم مشرفا الى أخخر الجزه ويسمى جبل شهرزور 
مونجان فى الغرب والشمال عن أصبهان وتسمى هذه 
القطعة بلاد الببلوس وفى وسطبها بلد نهاوند :) وفى شمالها 
5 شهرزور غربا عند ملنقى الجبلين والدينور شرقا عند 
آخر الج وفى القطعة الصغرى الثانية طرف من بلاد 


.اليمبوس «ظ اء ءل .عمللا (1) 





1" 1. 


تظلد0 ش60 ممم )580 
وق امطءرطظ 0 


1011017-41: 0 1011. 20 


يسمى جبل بارا وهو مسناكن الاكراد والزات: الكبير والصغير 
الذى على دجلة من ورإيه فى آآخر هذه القطعة من جهة 
العرق بلاد أذريايجان ومنها تبريز والبيلقان وفى الزاوبة 
الشرقية السمالية من هذأ الجزء قطعة من بحر نيطش وهو 
بعبر الغخزر وفى الجزء السابع من هذا لاقليم فون السر ييه 

به معظم بلاد الببلوس وفيها مدان وقزوين وبقيتها 
فى لاقليم | القالك وفيها هنالك أصبهان ويحيط بها من 
ات حَدل 2 سس غربيها 2 ر بالاقليم | اليالك ليم 
العراق 0 قيه - مر ذكرة نالك 5 محيط بسلا 
البلبوس فى القطعة الشرقية وييبط هذا الجبل المحيط 
باصبهان من الاقليم الثاليف: الىكية العبيال واتصريح الى 
هذا الجرء السابع فبحيط ببلاد د البعاس من شرم ولحته 
طريقه مغربا بعش 1 ثم برجع در لاحت مقرب 
ومتجرفا الى الشيال حتى اخرج الى الاقليم الغعامسس 
ويشثمل عند منعطفه واستدارته على بلد الرى فى شرقيه 
ويبداء من منعطق آخر يمر غربا إلى آخر الجزء ومن جنوية 
سالك قزوين ومن جانبه العمالى وجانب جبل الرى 
المتميل معه ذاهبا الى الشرق والشيال الى وسط الجزه قم 
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ممست سح يم سيت 


الى الاقليم الغامس بلاد طبرستان فيما بين هذه الجسبال .متماة, 
وبين قطعة من بحر طبرسئانى تدحل فى الاقليم العاسس 
فى هذا الج فى نعو اللصو من غربه الى شرقة ويعترض 
عند جبل الرى وعند انعطافه الى الغرب جبل متصل يمر 
على سمتة مشرقا وباتخراى قليل الى الجنوب حتى يدحلل 
فى الجن الثامن من غربه ويبقى بين جبل الرى وهذا 
الجبل من عند مبدايهما بلاد جرجان فيما بين الجبلين 
ومنها بسطام ووراء هذا الجبل قطعة من هذا الجرء فيبا بقبة 
المفارة التى بين فارس وخراسان وهى شرقى قاشان وفى 
أخرها عند هذل اليل يله استراناة وسفائك :جذة اسل اسن 
شرقبه إلى آخر الج بلاد نبسايورمن خمراسان ففسى 
جنوب الجبل وشرق البفازة بلد نيسابورثم مر الشامجان 
اخر الجز وفى شيالة وشرق جرجان بلد مهرجان وخازرون 
وطوس أتحر الجزء شرفا وكل هذه تمت الجبل وفى الشمال 
عنها بعيدا بلاد نسا وبحيط بها عند رزأوية الجزء بين الشيال 
والشرق مفاوز معطلة وفى الجزء الثامن من هذا الاقليم فى 
غربية نير جبعون ذاهبا من العنوب الى الشعيال ففى 
عدوتة الغربية زم وآمل من بلاد خمراسان والطاهرية والجرجانية 
من بلاد خحوارزم وبحيط بالزاوية الغربية الجنوبية منه جبل 
استراباذ المعترض فى الجزه السابع قبله وبغسرج من هذا 
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لد الججرء من غرا بيه ودحيط بهذة الزاوية وفيها بقية بلاد هرأة 
ويمرٌ الجبل فى الاقليم الثالك بين هراة والحجوزجان حنى 
يتصل بجبل البنم كبا ذكرناه شالىك وفى شرق نهر 
جيحون من هذا الجزه فى الجنوب منه بلاد بخمارا قم 
لاد الصغد وقاعدنها سمرقند ثم بلاد أشروسنة ومنها خندة 
آثمر الجزء شرقا وفى الشمال عن سمرقند واشروسنة ارض 
بلاق ثم فى الشبال عن يلاق ارض الشاش يمر الى أخمر 
الجزء شرقا وتاخمن قطعة من الجزء الناسع فى جنوب 
تلك القطعة بقية ارض فرغانة ورم من هذه القطعة الى 
فى الججزء الناسع نهر الشاش بير معترضا فى الججزء الشامن 
الى أى يصب فى نهر جيحون عند مخرجه من هذا الجزه 
الاس فى شماله الى للاقليم الخامس ويختلط معه فى 
ارض يلاق نهر يانى من الحبره التاسع من الاقليم النالك 
من اتوم بلاد التبت وتختلط معه قبل مخرجه من الجزه 
التاسع نهر فرغانة وعلى سمت ثهر الشاش جبل جبرافون 
يبداء من لافليم الغامس وينعطق مشرقا ومح رفا الى 
الجنوب حنى اخرج الى الجزء الناسع معيطا بارض الشاش 
ثم ينعطق فى الججزء فبعيط بالشاش وفرغانة هنالكئ الى 
جنوبه فيدحل فى لاقليم الثالك وبين نهر الشاش وطرف 
هذا الجبل فى وسط العجزء بلاد فاراب وبينه وبين أرض 
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بارا وخسوارزم مفاوز معطلة وثى زأوية هذا الجر ا 00 
الشمال والشرق أرض عثندة وفيها بلاد اسببجاب وطراز(:) وفى 
الجزء الناسع من هذا الاقليم فى غربيه بعد فرغانة والشاش 
ارض الخرلغية فى الجنوب وارض الملخلية فى (م الشمال 
وفى شرق الحبك كله الى أخمره ارض الكبماكية ونتصل فى 
الجزء العاش كله الى جبل قوفايا آآمر الجزء شرقا وعلى 
قطعة من البحر المحيط شاك وهر جبل باجوج وفاخدع 
وهذة لام كلها شعوب الترك 
لافغليم التغامسس 
الجزء لاول منه أكثرة مغيور بالياء الا قليلا من جنوبة وشرقة 
لان البحبر المحبط من هذه الجبهة الغربية دخل فى لافليم 
الغخامس والسادس والسابع عن الدايرة المحيطة بالاقليم فاما 
المنكشق من جنوبه قطعة على شكل المدلثك متصلة مان 
ضالئك بالاندلس وعليها بقيّها ويعبط بها البحرمن 
جيتين كانهيا ضلعان محيطان بزاوية الملك ففيها من 
بقيةٌ ارض الاندلس منت ميور(ة) على الجر عند اول الجرء 
قي رادرس وولفحت بين جنا رن يود 
سمورة وفى الشرق عن شلبنحكة ابلة آكمر الجنوب وارض 
الخاهعية .2 غه .0 .مدةة (د) .طرارة .85 به .صمم وي5 (0) 
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قشتالة شرقا عنها وفيها مدينة شقوبية وفى شمالها أرض 
لبون وبرغشت () ثم ورأها فى الشمال آرض جليقية الى 
زوية القطعة وفيها على البعر المحبط فى آتمر الصلع 
الغربى بلد شنتياقوب ومعناة يعقوب وفيها من بلاد شرق 
لاندلس مديئة تطيلة (ع عند آخر الجزه فى الجنوب وشرقا 
عن قشتالة وفى شمالها وشرقها وشقة ثم بنبلونة على سمتها 
شرقا وشهالا وفى غرب بنبلونة قسطالة ثم تاجرة فيما بينها 
وبين برغشث ويعترض وسط هذه القطعة جبل عظيم محاذيا 
للبججر وللضلع الشمالى الشرقى منه وعلى قرب ويتصل به 
وبطرى البحر من عند بنبلونة فى جهة الشرق الذى ذكرنا 
من قبل انه يتصل فى الجنوب بالبحر الرومى فى الاقليم 
الرابع وبصير جبرا على الاندلس من جهة الشرق وثئناياه 
ابواب لها تفضى الى بلاد ششكونية من أم الفرئج فينها 
فى الاقليم الرابع برشلونة واريونة على ساحل البحر الروسى 
وجرندة وقرقشونة وراهما فى الشمال ومنها فى لاقفليم 
الخامس طلوفة بشمالا عن جرندة واما السكسنق فى هذا 
الجر من جبة الشرق فقطعة على شكل مثلثك مستطيل 
زاويئه الحادة ورا اليُرنات شرقا وفيها على البحر المعيط 
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على_راس القطعة الى انها وك الررانف له يق 0 
فك آخر هذه القطعة لى الناحية الشرقية الشيالية ين الجر 
ارض بيطو من الفرنج. الى آمر الحجرء وفى الحبزء الثانى فى 
الناحية الغربية منه ارض غشكينية وفى شمالها أرض بيطو 
وبرغش وقد ذحت كرناها وفى شرق بلاد ضشكونية قطعة من 
البحر الروسى دخلت فى هذا الجزه كالصرس مايلة الى 
السرق فليلا وصارت بلاد غسحكيرنية فى غربها داحلة فى 
جونى من البحر وعلى رأس هذه القطعة نشمالا بلاد جنوة وعلى 
سمتها فى الشمال جبل مدث جون وفى شمالة وعلى سيتة 
ارض برغوئة وفى الشرق عن طرف جنوة للجارج من البحر 
الرومى طرف أخخر خارج منه يبقى بينهما جون داخل من 
الب البحر فى غربيه ل وفى شرقيه مدينة رومة العطيية 
كرسى ملكك الافرنجة ومسكن البابة بتركهم الاعظم وفيها من 
اليبانى الضهية والبياكل المهولة والكنايس العادية ما هو 
معروى الاخبار ومن عجايبها المر الجارى فى وسطها من 
المشرق الى المغرب مفروش قاعه ببلاط النحاس وفيها 
كنيسة بطرس وبولس من العواريين وهما مدفونان بها وفى 
الثمال عن بلاد رومة بلاد انبرضية إلى آكمر الجزه وعلى هذا 
الطنى من البحر الذى فى جونه (:) رومة بلد نابل فى 
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0 الجانب العرقى منه متصلة ببلاد قلورية من بلاد الفرني 
وف تشبالها طرف من خلبي البنادقة دحل فى «ذا يرد 
من الجزه النالك مغربا راذنا للعمال من هذا الجزء 
وأنئهى فى نحو الثلثك منة وعليه كثير من بلاد الينادقة 
من جنوبه فيما بينة وبين البعر المعيط ومن شياله بلاد 
ا فى الاقليم السادين وفى الجزء النالك مين هنذا 
الاقليم فى غربه بلاد قلورية بين 3 البنادقة والبعمر 
الروبى يدخمل جانب من برها فى لايم الرايع فى انحر 
الروبى فى جون بين طرفين خمرجا من البخر على سيت 
الشيال الى هذا الجره ونى شرق بلاد قلوربة بلاد انكبردة 
فى جون بين خلببي البنادقة والبحر الرومى ويدخل طرى 
هذا الجوى فى للافليم الرابع وفى البعر الرومى وبحيط به 
من اشرقية لبي البنادقة من البحر الروبى ذاهبا الى سيت 
العيال ثم تحلق: الى البعرريه :افيا لكر الجوة العنيناك 
وتخرج على سدتة من الأقليع الرابع جبل عظيم بوازية وبذهب 
بعه فى الشيال ثم يغرب معه فى تلاقليم النسادس الى أن 
وى نالا الغلمج فى شياله فى بلاد انكلاية من أمم 
اللمانيبين كما نذكر وعءلى هذا الامج وبينه وبين هذا 
الجبل ما داما ذاهبين الى الشمال بلاد البادقة فاذا ذهها الى 
اليغرب فبينهما بلاد جرراسيا ثم بلاد اللمائيين عشد طرف 
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الخمليج وفى الجزه الرابع من هذا الافليم قطعة فى البحر 08ة, 
الرومى خرجت البه من للافليم الرابع مصرسة كلها بقتطضع 
سس البعر تخرج منها إلى السمال وبين كل طرسين منهميا 
طرف فى البرَ فى السجون بينهها وفى آثمر الجزه شرقا 
نماي القسطنطينية يمر من هذا الطرنى الجنوبى وبذهب 
على سنت الشمال إلى أن يدختل فى للاقليم السسادس 
وينعطف من هالك عن قرب مشرقا الى بعر نيطس فى 
الجزء العمامس وبعض الرابع قبله والسادس بعده من الاقليم 
السادس كما نذكر وبلد القسططينية فى شرقى هذا الغعلبي 
عند آخر الحجزء من الشمال وهى المدينة العظيية التى كانت 
كرسى الفياصرة وبها من آنار البناء والضتهامة ما كثرت عنه 
الاحاديث والقطعة التى بين البحر الروسى وخمالسيج 
الفسطنطينية من هذا الجزء فبها بلاد مقدونية التبى كانت 
لليونانيين (:) ومنها ابنداة ملكهم وفى شرقى هذا الغعليسي 
الى آخن الجرة فطخة تمن اردن. اطوش نواطتها يبنا عيدب 
مجالات للتركيان وبها ملك أبن عثيان وقاعدتة برصا (ه) 
وكانثت من قبلهم للروم وغلبتهم عليها لام الى أن صارت 
للتركمان ونى الجزه الغعامس من هذا الاقليم من غربيه 
وجنوبه أرض باطوس وفى الشمال علها الى آخر الجزء بلاد 
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لسلس عيه | رية 5 فى شرق عمورد 3 نهر قباقب الدى بسك التدرارت 
أخرج من جبل هنالكك ويذهب فى الجدويب بحسي 
بخالط الفرات قبل فصوله من هذا الجزه الى ممرّه فبى 
لاقليم الرابع وهناكك فى غربيه آخر الجرء مهدا حيجر 
سيحان 3 نهر جحان غربية الذاهبين على سيئه وقد مسر 
ذكرهها وفى شرقيه «الكى مبداء نهر دجلة الذاهيب على 
سمائة وى موأزاثة حلى الله عند بخداذ وفسى الزاورية 
التى سين الجنوب والشرق من هذا الجزه وراه الجبل 
الذى يبداء منه نهر دحلة بلد ميافارقين ونهر قباقب الذى 
ذكرناه يقسم هذا الجر بقطعتين احداها غربيّة جنوبيّة وفيها 
ارض باطوس كما قلناة وإسفلها الى أثمر الجزء شمالا ووراء 
الجبل الذى يبداء منه نهر قباقب أرض ععمورية كما قلناه 
والقطعة الثائية شوالية شرقية جنوبية على الثلث ففى الجنوب 
منها مبدا الدجلة والفرات وفى الشمال بلاد البيلقان متضلة 
بارض عيورية من ورك جبل قباقب وهى عريضة وفى أخخرها 
عند مبداء الفرات بلد حرشنة () وفى الزاوية السصرقفية 
الشمالية قطعة من بحر نيطس الذى يمه حامج القسطنطينية 
وفى العبزة السادس من هذا للاقليم فى جنوبه وغربه بلاد 
ارمينية متصلة الى أن تجاوز وسط الجزه الى جائب الشرق 
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وها بلددارزن: فى الحلويي «والكرفت وفى تقزالها تدلرين 0 
ودبيل وفى شرقى أرزن مدينة خلاط ثم برذعة وفى جنوبها 
باتعراى الى الشرق مديئة أرمينية ومن هنالكك جرع بلاد 
ارمينبة الى لاقليم الرابع وفيها هنالكى بلد البرامة فى شرقى 
جبل()لاكراد المسبى بارما وقد مر ذكره فى الجن السادس 
منه ويتاخمم بلاد ارمينية فى هذا الجره فى لاتيم الراع ثبل 
من جية المشرق فيها بلاد اذرتجان وآخرها فى هذا الجرء 

شرقا بلد أردبيل على قطعة من بعر طبرستان دحلت فى 
الناحية الشرقية من هذا الجزء من الجزء السابع ويسممسى 0 
طبرستان وعلية من شماله فى هذا التجزء قطعة من بلاد السزر 
وهم التركيان ويبداء من عند هذه القطيعة البحرية فى 
الشمال جبال يتصل بعسها ببعض على سيت الغررب الى 
الجزء الخامس وتير فيه منعطفة ومعيطة ببلاد ميافارقيين 
ورج 00 الرابع عند آمّد ويتصل بجبل السلسلة 
فى أسافل ال هام ون هنالعى يتصل بجبل اللكام 0 
وبين هذه الجبال العمالية فى هذا الجرء ثنايا 2 
تفضى من الجانبين ففى جنوبها بلاد لابواب متصلة فى 
الشرق الى بحر طبرسئان وعليه من هذه البلاد مدينة باب 
لابياب وتتصل باد الابواب فى الغرب من ناحية جنويها 
.جبلها ,8 اه .لخ .د81 (:) 
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تامش ببلاد أرمينية وبينها فى الشرق وبين بلاد اذ مجان 
الجنوبية بلاد الران متصلة الى بعبر طبرستان وفى شمال 
هدة الجبال قطعة من هذا الجرء فى غربها ميلحةة: السويو 
وفى الزاوية الغربية العمالية منها وهى زاوية الجزء كله قطيعة 
أيضصا من بحر نيطشس الذدى بمذه حامج القسطنطينية وقد 
مر ذكره ولق بهذه القطعة من نيطس بلاد السرير وعليها 
منها بلاد طرابزندة ونتصل بلاد السرير بين جبال الابواب 
والجهة الشمالية من الجزء الى اى تنتهى شرقا إلى جبل 
حاجز بينها وبين أرضص الخزر وعند أخحرها مدينة صول ووراء 
هذا الحاجز قطعة من ارض الخزر ننتهى الى الزاوية 
الشرقية الشيالية من هذا الجزه بين بحر طبرستان وار 
الجزه شمالا والجزء السابع من هذا لاقليم غربية كله مغسور 
التى زكرا فالكق أن عليها بلاد طبرستان يل الديلم 
الى فزوبنى وفى غربى تلكن. القطعة متصلة بها القطيفة 
التى فى الجرء السادس من للاقليم الرابع ونقصل بها مسن 
شمالها القطعة الى فى الجز السادس من شرقه انفسا 
وتنكشن من هذا الجزء قطعة عند زاويته العمالية الغربية 
يصب فيها نهر اتل فى هذا البعر وثبقى من هذا الج* 
فى ناحية الشرق قطعة منكهفة من البحر هى مجالات 
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للق من ام التزك ويقال لهم الخزركانه عرب وصارت اماق 
حاوة غينا وشدّدثت الراى وتحيط بهذة القطعة جبل مسن 
جبة الجنوب داخخل فى الجزء الثامن ويذهب فى الغرب 
الى ما دوى وسطة ثينمطو إلى الشمال الى أن يلاقى بجر 
طبرسئان تبعتق به ذاهبا معه الى بقيْئه فى الاقليم السبا دين 
ثم ينعطف ع طرفة ويفارقة ويسوى سالك جبل شيا: 
ويذهب مغربا إلى الجزه السادس من الاقليم السادس قم 
يرجع جنوبا الى الجزه السادس من لافليم الخمامس وهذا 
الطنى منه هو الذى اعثرض فى هذا الج بين أرض 
السرير وارض الخزر واتصلت ارض الخزر فى الج زء 
السادس والسابع حفافى هذا الجبل المسبى جبل شياة 
كيا يانى والجزء الثامن من هذا لاقليم الغعامس كله 
مجالات للغرس ام الترت وفى الجببة الجنوبية الغربية 
كلثباية ميل ويصتٌ فيبا انهار حكثيرة مدن آرضن يذه 
المجالات وفى الجهة العمالية الشرقية منه بعيرة شرغون 
دورها اربعماية ميل وماوها حلو وفى الناحية الشمالية من هذا 
الجزه جبل مرغار (:) ومعناة جبل الناج لانه لاايذوب فيه 
وهو متصل بآخمر الجن وفى الجنوب عن بحيسرة غسرغون 
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لل ل ا س0 أ لجر الصلد لا ينبث 5 حون 3 سرون ونة 
سهننيك البحيرة وتتجلب منة ون 0 مرفار شيال 
البعيرة انهار لا ينعصر عددها فتصبٌ فيها من الجانبيدن 
وفى الجزه الناسع من هذا الاقليم بلاد اذكش من أمم 
الترك فى غرب بلاد الفرّ وشرق بلاد الكيباكية وتحقه من 
جبة الشرق آخر الجزه جبل قوفايا المحيط بياجوج وماجوج 
آخمر الججزه العاشر من الاقليم الرابع قبله احدن ستضالكتن 
بالبعر المحيط الى آخر الجزه فى الشمال ثم انعطى مغربا 
فى الجزء العاشر من للاقليم الرابع إلى ما دون نصفة واحاط 
من أوله الى ها ببلاد الكيماكية ثم خرج الى الجزه العاشر 
من الاقليم الغمامس فذهب فيه مغربا إلى آرة وبقيث فى 
جنوبه قطعة من هذا الجزء مستطيلة إلى الغرب فيها ار 
لاد الكيانتكت: ثم خرج الى الجزء الناسع فى شرقيه ونى 
لاءلى منه وانعطف قريبا الى الشمال وذهب الى سيئه الى 
الجزء التاسع من للاقليم السادس وفيه السدّ هنالئى كما 
نذكر وبقيت منه القطعة التى احاط بها جبل قوفايا عند 
الزاوية الشرقية العمالية من هذا الجزه مستطيلة الى الجنوب 
وى من بلاد ياجوج وساجوج وفى الجره العاشر مسن هذا 


139 21101110 


اخ لة0 110186 1 
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الاقليم ارض ياجوح االنلاك كله الاعلاامن الع الس 1 0 


غمرت طرفا فى شرقية من جنوبه الى شماله والا القطعة 
التنى يفصلها الى جهة الجنوب والغرب جبل قوفايا حي 


مر فية وما سوق ذلكى فكله أرض باجوج وماجوج 


لاقليم التسادين 
فالجرء لاول منه غير البعر اكثر من نصفه واستدار مشرقا 
مع الناحية السمالية ثم ذهب مع الناحية الصرقية الى 
العنوب وانتهى قريبا من الناحية العنوبية فانكمنفت 
قطعة من لارض فى هذا الجزه واخلة بين طرفيين مين 
البحر المعيط #الجون فيه ولسنش سمح طولا وعرضا وهى كلها 
ارض برطانية وفى بابها بين الطرفين وفى الزاوية الجنوبية 
الشرقية من الجزء بلاد صابس (0 متصلة اباش عيطي القن 
0 فى الجزه لاول والثانى من الافليم الخامس 
وشماله لجر ء الثانى من هذا الاقليم دخل مر 0 قن ارق 
فون غربه فى قطعة مستطيلة أكثر من العوق السهالى من شرق 
ارض برطانية فى الجزء لاول واتصلت بها القطعة الاخرى 
فى العا من شري 0 ل لصت تي لد 
اليس .8ن .ل .سملة (:) 


100 ا1ا 40 1 ادامرا 

مس انكلطرة وهى جزيرة عطيية متسعة معتيلة على مدن وبها 
ملكق ضخم وبقيتها فى الاقليم السابع وفى جنوب هذة 
القطعة وجزيرتها فى اللصى الغربى من هذا الجزء بلاد 
برمندية وبلاد انلادنس متصلين بها ثم بلاد افرنسية جنوبا 
وغربا من هذأ الجرء وبلاد برغونية شرقا عنها وكلها لدم 
الافرنئجة وبلاد اللمانيين فى النصى الشرقى من هذا الجرء 
تجنوبه بلاد انكلاية ثم بلاد برغونية شمالا ثم أرض لهرنكة 
وشصونية وعلى قطعة البعر المحيط فى الزأوية العيالية 
الشرقية ارص افرندة وكلها لامم اللمانيين وى الجرء الثالك 
من هذا لاقليم فى الناحية الغربية بلاد يوانية (م فى الجنوب 
وبلاد شصونية فى الشمال وفى الناحية العرفية بلاد انكرية 
ف العتوت: ويلاة” بلريةتق الممال :يفرن مهنا جيل 
بلواط داحلا فى الحجزء الرابع ويمر مغربا بالخبراف الى الشيال 
الى أى يقف فى بلاد شصونية ا اليصف الغربى ول 
الجزه الرابع فى ناحية الجنوب ارض جقولية وتعشها فى 
الشمال بلاد الروسية ويفصل بينهما جبل بلواط من اول | لجزء 
غربا الى أن يقف فى اللصنى الصرقى وى شرق أرض 
جثولية بلاد جرمانية وفى الزاوية الجنوبية الشرقية أرض 
القسطلطينية ومدينتها عند آكمر الامج التمارج من البحر 


.لوابية .0 .مولا () 


14 20110 


الروبى وعند مدفعة فى بعر نيطش فيقع قطعة من بحر .20 
نبطش ىق أعالى الناحية الشرقية من هذا الجرء يدها الخلبج 
وبينهما فى الزاوية بلد مسناة وفى الجزه الغاميس من 
الافليم السادس ثم فى الناحية الجنوبية منه بحر نيطس يتصل من 
الخخلجج آخخر الجزه الرابع وتخرج على سمته شرقا فيمرٌ فى 
هذأ التجرء كلة وفى بعض السادس على طول الى وثلثياية 
ميل من مبدايّه فى عرض ستماية ميل وببقى ورك هذا 
البحر فى الناحية الجنوبية سن هذا الجزه من غربها الى 
شرقها بر مستطبل فى غربه هرقلية على ساحل نيطش 
متصلة بارض البيلقان من لاقليم الخامس وفى شرقه بلاد 
اللانية () وقاعدتها سنوبلى (0) على بحر نيطس وفى شيالى 
بحر نيطش فى هذا الجزه غربا أرض برجان وشرقا بلاد 
الروسية وكلها على ساحل هذا البحر وبلاد الروسية معيطة 
ببلاد برجان من شرقها فى هذا الجزه وس شيالبا فى 
الجزه الغخامس من لافليم السابع ومن غربها فى الجزء 
الرابع من هذا الافليم وفى الج السادس من غربه بقية 
بعر نيطش وباحرن قليلا الى الشمال ويبقى بيده هنالك 
وبين آكحر الجزء شمالا بلاد قمانية وى جنويه ومنفسجا الى 
الشيال بيا انحرف هو كذلك بقية اللانية التى كانت حر 


.سويك .0 .هدكة (د) للانية ,8 اع على .ممكة (2) 
.“1 1023115 


142 لاف 4 م1 :زازق 


ني جنوبه فى الجزء الخخامس وف الناحية الشرقية من هذا الجزء 
متصل أرض أ 0 0 ارض برطاس وفى الزاوية 
الشرقية الشمالية ارض بلغار وفى الزاوبة الجنوبية أرض 
بلنجر يعوزها سالك قطعة من جبل شياه كوية () 
المنعطف مع بعر التمزر فى الجزه السانع بعده ويبذهب 
بعد مفارقته مغربا فبعوز («) هذه القطعة ويدخل الى الجرء 
الادين مر الاقليم الغمامس فيصل «الكى بجبال لابواب 
وعلية من ناحيثية بلاد الخزر وفى الجره السابع من هذا 
لاتليم في الناحية الجنوبية ما حازة جبل شيا بعد مفارقته 
عراب وهو قطعة من الس العر ال اواك 
غربا وفى شرقها القطعة من بحر طبرستان النى #حوزها 
هذا الجبل من شرها وشمالها ورك جبل شياه فى الناحية 
الفرفية السهالية"ارذى برطاين وق الناحة الفرقيية مين 
الججزء ارض بسجرث (3) وبجناكف من أمم الترك وفى البجزه 
الثامن والناحية الجنوبية منه كلها ارض الغمواخ 4) من 
النركف وفى الناحية الشمالية غربا الارض المنمنة ووشرقا لارضص 
الى يقال أن ى ياجويج وماجويج تخربوها قبل بنآء السك وى هذه 
الارض المنائنة مبداء نهر ل من اعظم انهار العالم وممرّه 


سجرق .5 6ه .لل ,ممالا (3) .شياكوبةٌ .له .دمكة (:) 
«الخمراح 15 (6) أجرز .2 ؛ه .2 الى .مملة (5) 


1043 211155 

فى بلاد الترتك ومصّبه فى بحر طبرستانى فى تلاقليم الخامس 2000000 
وفى الجزء السابع منه وهو كثير لانطاى #تخرج مسن 
جبل فى لاض النئنه من ثلانة ينابيع تجيع فى نهر 
واحد ويمرٌ على سيت البغرب الى اخر السابع من هذا 
الاقليم فينعطنى شمالا إلى الجزه السابع من للاقليم السابع 
فيسرٌ على طرفة بين الجنوب والغرب فرج فى الجزء 
السادير دقن السابع ويذهب مغربا غير بعيد ثم ينعمملن 
انية الى الجنوب ويرجع إلى الجزه السادس من السادس 
و#خريع منه جداول تذهب مغربا وتنصبٌ فى بحر نيطس 
فى ذلك الج وير هو فى قطعة بين الشمال والشرق فى 
بلاد بلغار(م فبخمرم فى الجز السابع من للافليم السادس 
نم ينعطى ثالئة الى الجنوب وينفذ فى جبل شيا ويمرٌ 
فى بلاد الخزر وبرج الى لاقليم الخمامس فى الحجزء السابع 
منه فيصب هنالكك فى بحر طبرسئان فى القطعة التى 
انكشفت من الجزء عند الزاوية الغربية الجدوبية وفى 
الجزء التاسع من هذا لاقليم فى الجانب الغربى منه بلاد 
خفشاح من النرك وهم قفجق وبلاد التركش (0) منهم أيضا 
جبل قوفايا وفى الشرق منه بلاد ماجوج يفصل بينهما جبل 
قوفايا المحبط وقد مر ذكرة يبداء من البحر المحيط فى 


.التركس © ه ,82 .مدلة (د) .برفار .1 غه لل .موكلا (2) 


10111-11410101 101 

“5 شرق الاقليم الرابع ويذهب ممه الى آخ رلافليم فى الشمال 
ويفارقة مغربا وباتحراى الى الشمال حتى يدخل فى الجزه 
الشيال حتى يدل فى هذا الجزه الناسع من جنوبه الى 
شمال وباتعراى الى المغرب وفى وسطه ههنا السدّ الذى 
بناه لاسخند رم ترج على سمئة فى الاقليم السابع وفى 
الجزه الناسع منه فيمرٌ فيه من الجنوب الى أن يلقى الجر 
المحيط فى شياله ثم يعطق معهة من الك مغربا فى 
الاقليم السابع إلى الجزه الخخامس منه فصل هنالك 
بقطعة من البحر المحيط فى غربيه وفى وسط هذا الجزء 
الناسع هو السدٌ الذى بناه الاسكددركيا قلناه والصجببرم و 
خبرة فى القران وقد ذكر عبد الله بن نمرداذبه فى كتابه 
فى الجعرانيا ان الوائق راى فى منامه كان السد انف: 
فانئبه فزعا وبعث سلامة الترجمان فوقق عليه وجاء اخبرة 
ووصفة فى حكاية طويلة ليست من مقاصد كثتابنا وثى 
الجزه العاشر من هذا تلافليم بلاد ماجوج متصلة فيه الى 
آخمره على قطعة هالكى من البعر المعيط احاطث به من 
شرقة وشياله مسنطيلة فى الشمال وعريضة بعض الشوع فى 
العرق انتبى 


1601 لا 115 


لانن 


لاقليم | ا بع تاحول لقا كماع "ل 


والبحر المحبط قد غمر عاتّته من جبة الشمال الى وسط 
الجزء الخامس حيث يتصل بجبل قرفايا المحيط بياجوج 
وماجوج فالججزء الاول والثانى مغمورابى بالياء الا ما انكشف 
من جزيرة انكلطرة النى معطمها فى الثانى وفى الاول منها 
طرفي انعطق بانعراى الى الشمال وبقيتها مع قطعة مسن 
مذكورة هالكى والمجاز منها الى البْرّ فى هذه القطعة سعة 
النى عشر ميلا وورآة هذا الجزيرة فى شسال الجمره الفانى 
جزيرة رسلائدة مستطيلة من الغرب الى الشرق والججزء الثاللت 
من هذا الاقليم مغيور اكثرة بالبحرلا قطعة مستطيلة فى 
جنوبه وتتّسع فى شرقها وفيها سالئى متصل أرض فلونية 
التى مرذكرها فى الثالك من الاقليم السادس وانها فى 
شماله وى القطعة من البعر التى تغير هذا الج ثم فى 
الجائب الفربى منها مستديرة فسيحة ويتصل فى البرّ من 
باب فى جنوبها يفضى الى بلاد فلوئية (:) وفى شمالها 
والجزء الرابع من هذا الاقليم شمالة كله مغيور بالبعر المحيط 


.قلونية .5 .قلوانية .4 .هدكة (:) 


1013115 1. 
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تت من الغرب الى الشرق وجنوبه منحكهعف ففى غربه ارض 
نبماكك سن الترك وفى شرقها بلاد طبست ثم أرض 
رسلائدة الى آخحر الجزء شرقا وهى دايية الدلوج وعيرانها 
قليل وتتصل ببلاد روسية فى الاقليم السادس وفى العجسزه 
الرابع والخامس منه وفى الجزء الخعامس من هذا الاقليم 
فى الناحية الغربيه بلاد الروسية وتنتبى فى الشمال الى 
قطعة البعر المحيط الى يتصل بها جبل قوفايا كيا ذكرنا: 
موقل رن النادية: العرفة مله يبل ارون "الاي دان 
قطعة بحر نيطش فى الج السادس من للاقليم السادس 
وينتهى الى #حيرة طرمى (:) مى هذا العجره وهى عذبة ولتجلب 
اليها انبار حكثيرة من الجبال عن الجنوب والشمال وفى 
شمالى الناحية الشرقية من هذا الجره ارص البنارية مسن 
التري الى آخرة وفى الجزء السادس فى الناحية الربية 
الجوبية متصل بلاد القمانية وفى وسط الناحية بحيرة 
عبوى (م) عذبة يتجلب الها انهارمن الجبال فى النواحى 
الشرقية وهى جامدة دايما لشدّة البرد الا قليلا فى زمن 
البصيفى وفى شرقى بلاد القمانية .بلاد الروسية النى كان 
مبداعها فى الاقليم السادس فى الناحية الشرقية الشمالية من 
الجزء الخامس منه وفى الزوايا الجنوبية الشرقية من هذا 


.عتون .0 .85و01 (د) .طوى .8 طرقى .8 .صوكاة () 
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الجزء بقبة ارض بلغار التى كا مبداتها فى الاقليم السادس .مم2, 
ى الناحية الشرقية 7 من الجزء السادس منه وفى 
0 هذه القطعة من يك نهر اثل العطفة 
الاول الى 0 0 مر وفى أنْمر هذا الجزء السادس 
من شماله جبل قوفايا متصل من غربه إلى شرقه وفى 
الجزه السابع من هذا الاقليم فى غربه بقية ارض ناك 
التركف وكان مبداعها فى الناحية الشرقية من 
الجزه السادس قبله وفى الناحبة الجنوبية الغربية من هذا 
الجزه ورج الى 0 السادس فوقه وفى الناحية الشرقية 
بقية أرضص بسحرتث () ثم بقبة الارض المتتكك ان عر 
الجزء مشرقا وفى آخحر الجزء من جبة الشمال جبل قوفايا المحيط 
متصلا من غربه الى شرقة وفى المرة رامين .ين: هذا 
فى الجنوبية الغربية منه متصل الارض المنائنة فى 
شرقها الارض المعفورة وهى من العجايب خرق عطيم فى 
الارص فسوسع الاقطار بعيد المهوى ممشنع الوصول الى قعرة 
مد ا 0 اذه لدعا فى له في الول 
تيع وتتحفى وربّيا ري فيها نهر يشقّها مسن الجنوب الى 
العمال وفى الناحية الشرقية من هذا الجره البلاد الغصراب 
اليناخية للسدّ وفى آخر الشمال منه جبل قوفايا متصل مسن 


.لسعيعرث باعقانا . سحرى ,(1 ,سمرت ,لل . سخرك ١ه‏ .8م31 (2) 


108 11400 انآ 


ميته الغرب الى الشرق وفى الجزه الناسع من هذا لافليم فى 
قوفايا حين ينعطف من شماله عند البعر المحيط ويذهمب 
فى وسطه إلى الجنوب بالعراف الى الشرق فيمرج فى 
وسطه هالكك سد ياجوح وماجوج وقد ذكرناه وفى 
الاحية الشرقية من هذا الجزه أرض ماجوج وراك جبل قوفايا 
على البحر قليلة العرص مستطيلة احاطن به من شرقه 
وشمالة واليزء العاشر غيرة البحر جميعة هذا آخبر الكلام على 
الجعرانيا واقاليمها السبعة وف كلق الشيي ركه والارعن 
واخمتلاى الليل والنهارايات للعالمين 


مستسسسيما 


المقدّمة النالية فى المعتدل من آلاة دراه عرو انيز 
البواء فى الوان البشر والكثير من احوالهم 


قد بيثا ان المعمورمن هذا السكشن من الرض انما هر 
وسطه الى الجانب العمالى لافراط الحر فى الجنوب مله 
والبرد فى الشمال ولما كان الجانبان من الجنوب والشمال 
ائيس في الزوتواعر يهنن أن ندري الكنينة مين 
كليهها الى الوسط فيكون معتدكا فالاقليم الرايع اعدل العمران 


149 2011000 


والذق مهل اقةتسن [لاالنهب و الشاضن اقرف الى الفعي ال 0 
والذى يليهما السادس وإلثانى بعيدان من الامشدال والاول 

والسابع ابعد بحكغير فلهذا كانث العلوم والصنايع والمبانى 

والملابس ولاقوات والفواكه والعيوانات وجميع ما يتكدن 

فى هذه لاقاليم الثلاثة المتوسّطه مخصوصة بالاعتدال وبكانها 

من البهر اعدل اجساما وإلوانا واخلاقا واحوالا فتجدهم على 
غاية من النوشط فى مساكنهم وملابسهم واقواتهم وصنايعهيم 
تتمذون البيوت المنجدة بالحجارة () المنمّقة بالصناعة ويشناغون 
فى استجادة الآلاث والموامين يذهبوى فى ذلكى الى الغاية 
ولوجد لديهم اليعادن الطبيعية من الذهب والفضة والحديد 
والنحاس والرصاص والقصدير ويتصرفون فى معاملاتهم بالنقدين 
العزيزين ويبعدون عن الاتحراى فى عامة احوالهم وهوله 
اهل المغرب والشام والعراقين والسند والصين وكذلكك 
الاندلس ومن قرب منها من الافرنجة والجلالقة ومن كان 
مع دولا أو قريبا منهم فى هذه الاقاليم اليعتدلة ولسهذا 
كان العراق والشام اعدل هذه كلها لانها وسط من جسيع 
الجيات وأما لافاليم البعيدة من الاعتدال مثل الاول والثانى 
والسادس والسابع فاهلها ابعد من الاقتدال فى جبيع احوالهم 
فبناقهم بالطين والقصب واقواتهم من الدرة والعهب 

.المتذة من الجهارة .ه ,صمكة ( 
لجن" 


د15 ادلخ 111 الاناظ "10 

“م وملابسهم من أو راق الشجر بحصفونها عليهم او الجلود وأكثرهم 
عرأيا من اللباس وفواكه بلادهم وادمها غريبة النكوين مايلة 
الى الانحراف وعاملاتهم بغير النقدين الشريفين من بحاس 
او حديد او جلود يقدرونها للمعاملات واخلاقهم مع ذلك 
قريبة من خلق الحيوانات العجم حتى ينقل عن كثير من 
السودان اهل للاقليم ألازل انهم يسكنونى فى الكهوى والغياض 
وياكلوى العشسب وأنهم متوحشون غير مستالسين وأ' 
باكلوى بعضهم بعضا وكذلكك الصقالبة والسبب فى ذلك 
انهم لبعدهم عن الاعتدال يقرب عرض أمزجتهم وأخلاقهم و4 
من عرض العبيوانات العجم ويبعدون عن الانسانية بيقدار 
ذلكفى وكذا احوالهم فى الديانة ايضا فلا يعرنونى نبوة 
ولا يدينوى بشريعة ألا من قريب منهم من جوانب الاعتدال 
وهو فى الاقل النادر مثل الستبعة المجاورين لليمن الداينين 
بالنصرانية فيما قبل الاسلام وما بعده لهذا العيد ومغل اهل 
مالى وكوكو والنكرور الجاورين رض اليغرب الدإييين 
بالاسلام لهذا العبد يقال انهم دانوا به بالماية السابعة ومثل 
من دان بالنصرانية من أمم الصقالبة ولافرئجة والدركف فى 
الشمال ومن سوى ولاه من اهل تلكى للاقليم المتحرفة 
جنوبا وشمالا فالدين مجهول عندهم والعلم مفقود بينهم 


أحوالهم ( و1 (2) 


15 201115 

وجويع أحوا بعددة من أحوال الاناسى فربية من احوال 1 
البهايم وبلق ما لا تعليونى ولا يعترضص على هذأ الفول بوجود 
0 وحضرموث والاحقانق وبلاد الجاز 0 وها" الينها 
من جزيرة العرب فى للافليم الاول والثانى فانى جزيسرة 
العرب كلها احاطت بها البجار من الجهات الثلاث كيبا 
ذكرناه فكان لرطويتها آثر فى رطوبة دوايها فنقص ذلك من 
الببس والانعراى الذى يقتضيه العرّ وصارفيب بعضص 
اعتدال برطوبة اروف نوهم بعص 0 2 م 
اختصوا بون السبؤاد دي ات .. من أيه براي 0 

قد وقع فى النورية به وليس فيه ذكر السو إد 0 0 بان 
5 ولدة عبيد لولد أخموه لاغبروفى القول بنسبة السواد 0 
غفلة عن طبيعة العير والبرد وأئرهها ف البواء م 
فيه من الحيوانات وذلكك أن هذا اللوى شمل اهل لاقليم الاول 
والثانى من مزاج هوايهم للحرارة المتضاعفة بالجمدوب فا 
الشيس تسيامثت روسهم مرنين فى كل سنة قريبة أحداهيا 
من الاخرى فتطول المسامتة عامّة الفصول ويكثر الضصوء 
لاجلبا وياج الفيط الشديد عليم فنسود جلودهم لافراط 
العرّ ونظير هذين لاقلييين فيما يقابلهيا من الشمال الاقليم 


152 1111000101 ناك 1 


0 0 واللذاذين_ مكل شكانيي! انض اياضق مسن رع 
يهم للبرد المفرط بالشيال اذ السمس“* تزال بافقهم فى 
0 مراك العبى أو ما قرب منها ولا ترتفع الى ا 
ولاما قرب منها فيضعن الجر فيها ويشند البرد عامة 
الفصول فتبيض الوان أهلها وتنتهى الى الزعورة ويتبع 
ذلك ما يقتضيه مزاج البرد المفرط من زرقة العيونى وبسرش 
العارة رضيو ا وتوشط بينهها الافاليم الللائة العامس 
والرابع والثالك فكانى لبا فى الاعتدال الذى هو مزاج 
المتوسّط حظ وافر والرابع ابلغهبا فى الامتدال فاية للنهباية 
فى التوسّط كيا قدمناة فكان لاهله من الامتدال فى حلتهم 
ما اقتضاه مزاج أهويتهم وتبعه من جانئبية الغغامسس 
والثالث وان لم يبلغا نهاية التوسط لبيل هذا قليلا الى 
العنوب الحا وهذا قليلا الى الشمال البارد الا انهما لم 
ينتهيا الى الانحراى وكانت للاقاليم الاربعة منحرفة واهلها 
كذلك فى حلقهم ويُملقهم فالاول والثانى للعير والسواد 
والسادس والسابع للبرد والبياض وسفى سكان الجنوب من 
0 الول والثانى باسم الحبشة والرنج والسودان اسها 
مترادفة على الامة المتغيرة بالسواد وأى كا ى أسم الحبشة مغمتصا 
منهم بين تجاه محكة والبين والزنج بمن تجاه بحر البند 
وليسث هذة الاسماه لهم من جبة انتسابهم كن أدمى أسود 


153 2101105 


لاحام ولا غيرة وقد تجد سن السودان اهل الجنوب من :203 
يسكن الرابع اليعتدل والسابع الشحرى الى البياض نتبيض 
الوآن أعقابيهم على التدرد مع لايام وبالعكس فيس يسكن 
ين اهل اعمال :او الرام بالجتوين فتتنبرة. الران أعقاء 
5 ذلك دليل على أى اللوى تابع لمزاج المسواه قال 
ابن سينا فى ارجوزئه فى الطب 

بالرني حر شي رلاحسادا حتى كسى جلودها سوادا 

والصقلب (:) اكنسث البياضا حتتِى فدث جلودها بضاضا 
وما اهل الشمال فلم يسموأ باعتبار الوانهم كان البياض كان 
لونا لادل تلكى اللغة الوأضعة للاسماء فلم تكن فيه غرابة 
تعمل على اعتبارة فى التسمية لموافقته واعثياده ووجدنا 
سكانه من الترك والصقالبة والطغرغر والخمزر واللان والكثير 
مسهين باسماء متنوعة وأما اهل الافاليم المتوسطة من اهل 
الفتدال فى ختلقهم وتلقهم وسيرهم افة الاحوال الطبيعية 
للاعتماد (2) لديههم من المعاش والساحكن والصنايع والعلوم 
والرياسات واليلكك فكانت فيهم النبواث والملل 3) والدول 

.أسيضاصا .2,مهك! ,أكفسيتث .68 ,0 .848 (:) 


.اللكف .8ه ال .مه71 (3) .للأعمار .2 :ه .6 .صوكة (ه) 


102515 1 


15/4 .201017 لختلع1 لتر 

تقتقنة: والشرابع والعلوم وأ نى والامصار واليبانى والغراسة والصنايع 
الفايقة وساير 00 00 واهل هذه الاقاليم الذيى وقفنا 
على أخبارهم مكل العرب والروم وفاس وبنى اسرائيل 
واليونانيين واهل السند والصين ولما راى السابون احثلاى 
هذه الامم بسماتها وشعايرها حسبوا ذلكى لاجل الانساب 
تسعلوا اهل الجنوب كلهم السودان من ولد حام وارتابوا 
فى الوانهم فتكلفوا نقل تلكى العكاية الواهبة وجعلوا اهل 
الشيال كلهم أو أحكثرم من ولد يافث وأكث رلامم المعتدلة 
وهم اهل الوسط زيم المتتخلون علي والصناع والعلل والشيع 
والسيايية والملكك مس ول سام 0 الرمم وأ ى صادف 
العق فى انساب هوله فليس ذلك 0 مطرد انما 
هو إجبارعن الواقع ل ان تسمية اهل الجنوب بالسودان 
والعبشان من اجل 0 الى حا م الاسود وما 00 
إلى هذا الغلط آلا اعتقادهم أن التمبيز بين سلسم اتنا بقع 
بالانساب 60 فقط 0 كذلكى فا فى البوبير للعيل او 
للامة يكون بانسب فى بعضهم كما للعرب وبنى اسرائيل 
والفرس ويحكون بالجهة والسبة كما لزني والعبعا 
والصقالبة والسودان ويكون بالعوايد والشعاير مع النسب كبا 
للعرب ويكونى بغيرذلكك من أحوال لامم وخواضهم ومميزاتهم 


.بالانساب ,8 أء لل ,موكلا (2) .واسط لذ .هدكةا (2) 


155 12101115 


فتعييم الفول فى أهل جبة معيسة من حنوب أو شمال .ام 
بانهم من ولد فلان المعروف لما شيلهم من لون أو تنحلة 

اوسمة وجنت الذلكي الاي اليا د من القاليظ التسيي 

اوقع فيها الغفلة عن طبايع الانكوان والجهات وان هذه 

كلها تتبدل فى الاعقاب ولا يجب استمرارها سنّة الله فى 

الاعقاب ولا يجب استمرارها سنّة الله فى عباده ولن تجد 

لسمّة الله تبديلا 


البقدّمذ الرابعة فى اثر الهراء فى الاق البهر 


قد راينا من حُلق السودان على العيوم الخفة والطيش وكثرة 
الطرب تتجدهم مولعين بالرقص على كل توقيع موصوفين, 
بالحيق فى كل قطر والسبب الصعبي فى ذلكك أنه تقرر 
فى موضعه من الحكية أن طبيعة الفرح والسرورهى انتشار 
الروح العيوانى وتفشّيه وطبيعية الحزى بالعكس وهى انقياضه 
وتكائفه وتقرر ان العرارة مفشية للبواء والبغار مجماملة له 
زإيدة فى كيت ولهذا جد المنتشى من الفرم والسسرور 
ا اشر غود لكم .نا وال عار الرو فى القدات 
سس الحرارة الغريزية من التى تبعثها سورة الخخير فى الروح 
من مزاجة فيتفشى الروح وحى طبيعة 3 وكذلك جد 
البتنعمين بالعيامات اذا تنفسوا فى «وايها واتصلت حرارة 


2: 181817-117 1:0 10131. 156 

1 لسعم اليراة بأرواحيم فتسهوننى لزلك حداث لمم فرح ورثئما 
أنبععثف اأكثير نم بالغناء الادن 5 لسرير ولما كان العرران 
سل كوم كان فى | 0 0 لذن دبا 
أبد 0 وأقليبهم فتكون أرواحهم س الى أرواح اهل 

يم الرابع أشدث حرارة () فا متحي ار كي 

0 فرحا وسرورأ 20-7 وبعوء الطيش على أئر هذه 
وكذلكك يلعق , بهم قليلا ادل البلاد البحرية (© لما كان 
هواءها متضاعف ار بيا يتعمكس علية من أضراء بسيط 
الجر واشكته كانت حشّتهم من توابع العررة فى الفرم 
والعقة موجودة اكثر من بلاد التلول 0 السباردة وقد 
ايو عير عن لكك 0 اهل البلاد الجريدية من الاق ليم 
الفالك لنوفر الحرارة 7 فيها وفى هواءيها لانها عريقة فى 
الجنوب من الارياف والتلول واعثبر ذلكف بياهل مصر 
فانها فى مثل عرض البلاد الجريدية وقريبا منهبا كين 
غلب الفرج بيهم والخفة 0 عن اديه 5 ا 
اسواقهم ا لض يد 
النوثقل تي النلول الباردة كيف ثرى اهلها مطرقين اطراق 


الملفحرفة .لآاغهعذ .مولة (د) .حرا .لل :»© .) .مدلة (2) 


1011011 157 
الزن وكيف افرطوا فى نظر العواقب حتى أن الرجل منهم متتتقة, 
يعر أثوات سنين من ختوب:الحنطة :ويباكر اراق لفذرا. 
فونه ليومه مخافة أن يرزكء شياء من مدخرة ونتبع ذلكك 
فون الاقاليم والبلدان تعد فى الاخلاق اثرا من ات 
الهراء والله الخلاق العليم وقد تعرض البسعودى لبف عن 
السبب فى خفة السودان وطيشهم وكثرة الطرب بهم وحاول 
تعليله فلم يأث فيه بشع اكثر من أنه نقل من جالينوس 
ويعقوب بى أاسحق الكتدى أن ذلك لصعن أدم 
وما نشاء عنه من ضعق عقولهم وهذأ الكلام لا محمصل له 
ولا برهان فيه والله يهدى من يشاء 
المقدّمة الخامسة فى اختلاى احوال العمرانى فى الغحصب 

والجوع وما ينشاء عن ذلكف من الاثار فى ابدأن البشر 

اعلم اى هذه للاقاليم البعتدلة ليس كلا يوجد له الفعصن 


200000 من العيس بل فيها ما يوجد 
لادله حصب العيش 0ت ولادم والعنطة والفواكة 


لزكاء المنابت واعتدال ان ووفور العمران وفيها الارض 


.ساكنها .85 1ه ال .سدكة (2) 


10315 1. 


0100م 1 
0 1ط سطع 


158 .1147001017 1281317-15 
العترة الى ” نبت زعا ولا عشبا بالجيلة فسكانها فى 
شظطنق من المفن ادل .ادل العان واليمدن متيل 
الملثيين مسن صنهاحة 7 بصي أء المغرب وأطراف 
الرمال فيما بين البربر والسودان فا ى هولاة يفقدون الوب 
ولادم جيلة وانما اغذيتهم واقواتهم لالبان واللعسوم معدا 
3 0 فى القفا رظتمم وى كوا بامذين لحبوب 
ا على للاقلال لقلة وجدهم لا يتوشلوى . د 

الى سد الخلّة ودونها فضلا عن الرغد والغعصب وتحجد 

يقتصرون فى غالب احوالهم على لالبان وتعوضهم عن 
للحبوب وألادم من اهل القفا رامن حالا فى جسوم 
وأخلاقهم مسن 00 التلول المنغمسين : فى العيش فالوانهسم 
اصفى وأبدانهم أنقى وأشكالهم انم وأحسن وأخلاقهم أبعد 
من الاتختراف وأذهانهم الب فى المعارى ولادراكاثت هذا 
امر نشهد له التججربة فى كل جيل منهم فككثير ما بين 
العرب والبربر فيما وصفناأة وبين الملئمين واهل السلول 
كثرة الاغذية ورطوباتها تولد فى الجسم فضلات رديّة ينشاء 
عنبا بعد اقطارة فى غير نسبة وكثرة الاخلاط الفاسدة العفنة 


1201111155 و15 


ويع ذلك الكسان الالوان وقبج اللكال فى كمرة ل 
اللعم كما قلناء وتقعلى الرطوبات على الثهان والافكار 
بها يصعد الى الدماغ من ابخحرتها الردية فتجيع 5 
والغفلة ولاتراى عن الاعندال بالجيلة واعثبر ذلكف فى 
حيوان القفر ومواطن الجدب من الغزال والمبى والنعسام 
والزرافة والحمر الوحشية والبقر مع امثالها من حيوان التلول 
ولارياف واليراعى الخصبة كيف تجد بينها بونا بعيدا فى 
صفاء أديمها وحسن رونقها واشكالها وتناسب اعضايها 
وحدّة مداركها فالغزال امو المعز والزرافة أخو البعير والحعيا 
والبقر هو العمار والبقر والبوى بينهما ما ريثت وما ذلكك 
لا لاجل ان الخصب فى التلول فعل فى ابدان هذه من 
الفصلات الرديّة والاخلاط الفاسدة ما ظهر عليها ائرة والجوع 
لعيوان التفر حسن فى تتلقها وإشكالها ما شاء واعتبر لكف 
فى الادميين ايضا فانا نجد اهل لاقاليه المصبة اليش 
الكثيرة : الزرع والصرع والادم والفواكه يتصنى اهلها غالبا بالبلادة 
فى أذهانهم والخشونة فى اجسابهم هذا شاءن البربر 
0 فى الادم والعنطة مع المتقشفين فى عريسشسم 
متيس لى الدمرار الدر 2 مل البصامدة ١:‏ منهم وأهل 
السوس .: وغما تعد هولاء أحسن حالا ى عل وجسومهم 


وكذلكن ادل بلاد المغوب على الجيلة السغيسين فى 


160 ا 1-4 

متم الاذم والبر مع لاندلس اليفقود بارضهم السمن جملة وغالب 
عيشهم الذرة فتجد لاهل الاندلس من ذاء العفل وحفة 
الاجسام وقبول التعليم ما لا يوجد لهم وكذا اهل الصواحى 
من المغرب بالجيلة مع ادل العصر والانصار فان اهل 
الافصار وأن كانوا مكثرين مثلهم من الادم ومخصبين فى 
العبش الا ان استعمالهم اياها بعد العلاج بالطب والتلطيف (:) 
بها #خلطون معها نيذهب لذلكئ فلظها وبرق قوامها وعامة 
ماكلهم لعمان الضاءن والدجاج ولا يغبطون السمن من بين 
الادم لنفاهته فتتقل الرطوبات لذلكى فى افذيتهم وياضل 
ما توديه لاجسامهم من الفصلات الردية فلذلئك تحد حجسوم 
اهل الامصارالطفى من جسوم اهل البادية المعسنين فى 
اليس وكذلكى نجد المتعودين للجوع من اهل البادية 
فانهم لا نسلات فى جسومهم غليظة ولا لطيفة واعلم أن 
ائر هذا الغصب ليظبر حتى فى حال الدين والعبادة 
فتجد المتقشفين من أهل البادية والعاضرة مين ياخحن نفسه 
بالجوع والتجانى عن اليلادٌ احسن دينا واقبالا على العبادة 
من اهل الئرى والغغصب بل نجد أهل الدين قليلين فى 
المدى ولامصار ليا يعيّها من القساوة والغفلة المتصلة 
بالاكثار من اللعمان ولادم ولباب الْبْرَ وخمئض وجود 

.التاطى .0 .ممكق8 (2) 


عدا لف ع ل رملا 16 
العتاد والزقاد لذلكك بالمتشفين فى غذايُهم سن احل 0 
البوادق وكذلك ند حال المدينة الواحصدة 82 ذلك 
يختلف باحتلاى حالها فى الثرى والغعصب وكذلئك 
تجن هولة المعصبين العيش المنغيسين فى طيّباتة لاا مسن 
اهل البادية ولامن اهل الحماضرة ولامصار اذا نزلت , 
السنونى واخذتهم )اليا عات يسرع اليهم اللا كك نين 
غيرهم مثل برابرة المغرب واهل مدينة فاس ومصرفييا 
ببلغنا لا مثل العرب أهل القفر والصحراء ولا مثل اهل بلاد 
التل الذينى غالب شوم التمرولا مدل اهل افريقية لبذا 
العهد الذين غالب عيفهم الشعير والزيت رادل لكان لين 
الذين غاليت عيشهم ا والزريت فأن هولاه وأى أخذ 
السنون والمجاعات فلا تنال منهم ما تنال من اولك 
ولا يكثر فيهم بهم الهلاك بالجوع 0 ولأ كدر :اميت فى 
ذلك والله 0 ' ان المنغيسين 8 الغعصب المنعوّدين 
للادم وا تكنسب سعاهم رطوبة فوق رطوبتها 
لاصلية المزاجيّة <: حنى جاوز حدّها ناذا خولف بها العادة 
000 وفقدان الادم واستعمال التمشن غير المألوف 
من الغذاء ١‏ سرع الى المعاء - الببس ولانكمياش وو عير 
ضعيق فى الغاية ولهذا عُدَ فى المقاتل فيسرع اليه المرض 
ويهلكك صاحبه بسرعة فالهالكونى فى المجاعات أنما قنلهم 


"101415 1. 


162 1441101017 ااه 1 
ين الشبع اليعتاد السابق لا المجوع اللدحق وإما المتعوؤدويى 
وتركف الادم والسمن فلا تزال 0 وأقفة عند 
حدّها من غير زيادة وفى صالحة ة على جميع الاغذية الطبيعية 
0 0 ا 00 ني لون 
وكثرة ادم : ى ابأكل صل هذا لى عم لي 0 وابلافها 
ان ا فين عود نفسة غذاء ولاييه تناوله كان 
له مألوفا وصار الخترويج عنه والتبّل به داء ما لم #صريع عسن 
عرض الغذاء بالجملة سوه والبتوع وما افرط فى الاتسراف 
فاما ما وجد فيه التغذى واليلايية فيصير غذاء بالتركا 
بالعادة فاذا أحذ الانسان نفسه باستعيال اللبنى والبقل عوضا 
ذلكى غذاء واستغنى به عن الحنطة والعبوب من غير شكف 
وكذا من عوّد نفسه الصبر على الجرع والاستغناء عن الطعام 
كها ينقل عن أهل الرياضصات فانا نسيع مهم فى ذلكك 
اخبارا غريبة يكاد يكرها من '” يعرفها والسبب فى ذلكك 
العادة فان النفس اذا الفثت شيا صارمن خلقها محلعيا 
-- لانها كثيرة التلوّى ناذا حصل لها اعتياد 0 
0 فقد حصل ذلكى عادة وطبيعة لها وما 
تومه" أن العجوع مهلكى فليس على ما يتوقمونه 


2101175 163 
كلا أذا حملت النفس عليه دفعة وقطع عنها الغذاء بالكليسة .مسيم 
فحيليذ تحسم (:) المعا ويئاله المرض الذى يحشى معه الهلاكىف 
واما اذا كاى ذلك تدريجا ورياضة باقلال الغذاه نيا فيا 
كما يفعله المتصوفة فيو بيعزل عن الهلاك رهذا التدربي 
ضرورى حتى فى الرجوع عن هذة الرياضة فانه اذا رجع الى 
الغذاء الاول دفعة خحبى عليه البلاكك وانما يرجع به كيا 
بد ف الرياضة بالتدريج ولقد شاهدنا مى يصبر على 
الججوع اربعين يوما وصالا واكشر وحضر اشياخنا فى دولة 
السلطان ابى الحسن وقد رقع اليه امزلاتان من اهفل 
الجزيرة الخضراء ورئدة حسبتا انفسهما عن لاكل جيلة 
من سنين (9) وشاع أمرهما ووقع أختبارهيا نصح شأنفيا 
واتضل عاق #لكف. عالينا إلى أن مانا وراينا كتميرا سين 
اصحابنا ايسا من يقتصر على حليب نشاة من المعر يانقم 
ثديها فى بعص النهار أو عند لافطار ويكونى ذلك غذاوة 
وسكا م على ذلك خمس عشرة سلة وغيرهم كثبر 
امس ص واعلم أن الجبوع اصاحح لبن س اكثار 
لاغذية بكل وحه لمن قدر عليه أو على لاقلال منها وأن 
ثرا فى الاجسام والعقول فى صفايها (8) وصلاحها كما قلنا 00 
ذلكئف باثار الاغدية الى تحصل عنها فى الجسوم فقد 


.صقاها .8 نه لل .مدلا (3) .سسئين .8و .لخ .صهلة (5) ,الجسم غه ,0 ,صدقة (:) 


104 .0011 1]]14- اللقاس دآ 
الس راسا المغتدين بلحموم الحيوانات الفاحرة العظيية الجثمان 
ننشاء احيا اك وهذا مشاهد فى اهل البادية 0 
الحاضرة وكذا المغتذون بالبان الابل ولعويها ايضا مع ما 
يوثر فى اخلاقهم من الصبر والاحتهال والقدرة على حمل 
الانقال كما هو للابل وتنشا معاهم ايضا على نسبة معا الابل 
فى الصكّة والغلظ فلا يطرقها الوه ولا السعى ولا ينالها 
سس مصارٌ الاغذية ما ينال غيرهم فيشربون, التعوجانة 
لاستطلاق بطونهم غير مججوبة كالعنظل قبل نضجه والدرياس 
0 ولا ١‏ ينال 1 0 2 لو 00 0 
ومن 00 0 ْ ١‏ اللبدان 20 اهل الفلاحة 0 
اهل 0 ب 0 اذا غذيت 0 00 3 
0 0 0 2( ع 0 00 فلجصى 
دجاجبا فى غاية العظم وأمثال ذلكى كثيرة فاذا رايا هذه 
الآنار من الافذية فى الاندان فلا شك أن للجبوع اإيضا أنار 
فى الاندان لان الصدين على نسبة واحدة فى التائير وعدمه 
.البعضص لا أعرة بصماة (ه) بلطف ل )ع لل بصملا (1) 
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فيكون تأثير الجوع فى نقاء الابدان من الزيادات الفاسدة مي 
والرطوبات المختلطة بالجسم والعقل كما كان الغذاء مورا فى 
وجود ذلكى | لجسم وألله محيط بعليه 


النفقفة النادسة ف اسار البو كن الى من امير 
بالفطرة او بالرياضة ويتقدمه الكلام فى الوحى والروياء 


اعلم أن الله سبحانه اصطفى من البهر إاشخاصا فط 

بخطابة وفطرهم على معرفتة وجعلهم وسايل بينه وبين عباده 
يعرفونهم بمصالحيهم وتحرصون على هدايتهم وياخذون بجزاتهم 
عن النار وبدلونهم على طريق النبجاة وكآن فبما يلقيه البههم من 
المعارى ويظبرة على السنتهم من الخوارق الاخبار بوقوع 
الكاينات المغيبة عن البعر التى لا سبيل الى معرفتها لا 
من ألله بوساطتهم ولا يعليونها “لا بتعليم الله اياهم قال صلى 
الله عليه وسلم لا وانى *؟ لم لا ما علينى الله وإعلم أن 
خبرهم فى ذلكك من خاصئه وضرورية الصدق لما يتبيين 
لكى عند بيان حفيقة النبوة وعلامة هذا الصنق من البصر 
لى يوجد لهم فى حال الوحى غيبة عن العاضريين ممع 
غطيط كانها غشى أو أغماء فى رق العين وليست منهما فى 
شوع أنها هى بالعقيقة استغراق فى لقاء اليلكك الروحانى 
بادراكهم المناسب لهم الخمارج عن مدارك البشر بالكليّة ثم 


.آ عيره"1" 


1066 171 121811-40 
يدنزل الى المداركك البعريّة انا بسماع دوى من الكلام 
فيتفييه أو يتمّل له صورة شخص يحاطية بيا جاء بة مسن 
حم ادم ع كي اال يوني ا الى 
0 وسلم قد لذ ل عرو اوح اام 

0 قال نم 00 

ما يقول ويدركه أثناء ذلك من الهدّة والغظ ما لا يعبر عنه 
نفي الحديث كان مما بعالمج من التتزيل فدلا الست 
عايشة كان ينزل عليه الوحى فى اليم الشديد البرد فية 

لد زالى حرينة النفضة هرنا برقال شالك "اتدل علي 
قرلا نقيلا ولاجل هذه الحالة فى تترّل الوحى كان اليشركون 
برمون الانبياء بالجنونى ويقولون له رلىٌ أو تابع من الجن 
وأنما شري عليهم بيا شبأهد وه من ظاهر تلك العمال ومن 
يصلل الله فيا له من هاد ومن علاماتهم أيضا أنه يوجد 

3 الوحجى الغير والذكاء ومجانبة البذمومات 7 
0 تك 3 لبا 0 مثافية لجبلته كي 
أنة ا ا ا لبراء 0 
ودعى الى بيع لوليمة وفيها عرس 0 5 غشى 2 
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الى ان طلعت الشيس ولم يحض ر نيا من شأنهم بل نرج 
الله تعالى عن ذلكك بعباته حتى أنه ليدئرّة عن المطعومات 
المستكرهة فقد كان صلى الله عليه وسلم لا يقرب البصل 
ولا الثوم فقيل له فى ذلكك فقال انى اناجى من 
لا تناحون وانظر لما اخير اللسرء ضان. الله عليدة ... 
خدبجة بحال الوحى اول ما فيه وارادت اختبارة فقالت 
له اجعلنى بينكك وبين ثوبك فليا فعل ذلك ذهب 
عله فقالت انه ملك وليس بشيطان ومعناة أنه لا يقرب 
النساء وكذا سألته عى احبٌ الثياب اليه لى يانيه فيها فقال 
البياض والخصرة فقالت أنه اليلك بيعنى أن امسر 
والبياض من الوان الخمير والملائكة والسواد من الوان 
والشياطين ١‏ شال ذلكك (وسس) علاماتهم 72 38 ١‏ 0 
الدين والعبادة من الصلاة والصدقة والعغفاى وقد استدلدت 
حديجة على صدقه صلى الله عليه وسلم بذلكى وكذلك 
ابو بكر ولم بعتاجا فى آمره الى دليل خارج عن حالة 
وخلقه وفى الصحبيى ان هرقل حين جاءه كنتاب اللبوم 
صلى الله عليه ويك يصيره ال ا أحضصر من وجد 
ببلده من قريش وم أبو سفيان ليسألهم عن حاله فكان 
ا سال ان قال م _بامركم فقال ابو سفيان بالصلاة والركاة 
والصلة والعفا 0 سال حاب ال ان 520 


قن م0 مم0٠‏ 


لال اما ا سناط”ل 


1068 10117-41101071 
اعم يرل هنا" ادنوه وسلكن: ا تعف قدزرة مانن 
والعفاى الذى اشار اليه هرقل هو العصية فانظر كيف اخذ 
من العصية والدماء الى الدين والعبادة دليلا على صكّمة النبوة 
ولم حشر الى معبهزة فدل على أن ذلكك من علامسات 
النبوة (ومن) علاماتهم إيضا أن يكونوا ذوى حسب فى ونيم 
وفى الصحيى ما بعت الله نبيا لا فى منعة من قومه وفى 
رواية اخخرى فَى ثروة من قومة استدركة الحاكم على الصعيحبين 
وفى مسائلة هرقل لابى سفيان حكما هو فى الصحبي قال 
كيف «و فيكم فقال ابو سفيان هو فينا ذو حسب فقال هرقل 
والرسل تبعث فى احساب قونهم وبعناة إن تكون له 
عصبية () وشوكة تملعة من أذى الكفار حتى ببلغ رسالات 
رئة وينم مرأد الله من أكمال ديية وملته (وسس) علاماتهم أيضا 
وقوع الخوارق لهم شاهدة بصدقهم وهى افعال تعجز البشم 
عن مثلها فسميتك معجزة وليسث من جنس مقدور العباد 
وأنما نقع فى غير محل قدرد وللناس فى كيفية وفوعها 
ودلالتها على تصديق الانبياء هلان فالمتظيون بناء على 
الفول بالفاعل المخعتار قايلوى بانها واقعة بقدرة الله تعالى 
“اسل اللي وان كانت افعال العياذ عند المتكزلة ضاد رك مهم 
الاان المعججزة لاتكوى من جس افعالهم وليس للنبئ فيها 


.عصبة ,(1 .صوك]ة (1) 


دن افع رفك و10 
عند الجميع ألا التحدّى بها باذ الله تعالى وهو أن سد ا 
بها بين تبل وقوه على صدقه فى مقعاء فتنزل مشزلة 
الفول الصريح بح من الله بانه صادق ونكين نكون دلالتها على 
الصدق قطيّة فالمعيرة الدالة مجموع الممارق 0 
ولذلكى كان التحدتى جزء! منها وعبارة اليتكلميى صفة 
نفسها وهو وأحد لانه معنى الذانى علدهم والتحدّى هو 
الفارق بينها وبين الكرامة والسحر أذ لا حاجة فيبيا الى 
التصديق فلا وجود للتحدّى لا وجد أتفاقا وان وقع التحتى 
فى الكرامة عند من يجيزها وكانت لها دلالة فانيا هى على 
الكاية وهى غير النبوة ومن هنا منع لاستاذ ابو امسق وغيره 
وقوع الخوارق كرامة فرارا من لالتباس بالنبوة عند التحدتى 
بالرلائة وقد اريناك البغايرة بينبيا وانه يتحدى لغير ما 
تددو رد ال “قلا لبن عن اى االلقل هن الاسهاة. لسنين 
صربعا وربّها حيل على انكار أن يقع خوارق للانبياء 
ناء على اختصاص كلل من الفريقين بخموارقه وأا المعتزلة 
فالمانع من وقوع الكرامة عندهم أن الخوارق ليست مسن 
افعال العباد وافعالهم معتادة فلا خارق وما وقوعها على يد 
الكاذب تلبيسا فهو محال أننا عند الاشعريّة فلانٌ صفة 
نفس المعجرة التصديق والبداية فلو وقعت بملاى ذلك 
انقلب الدليل شبهة والهداية ضلالة واقول والتصديق كذبا 


.1 ه10" 


٠١‏ موعدم عمسم 
21 را سطع 


10 .4701م 


واستعالن العقايق وانقلبت صفات النفس وما يلزم 5 
تضق وقرة الال لا مكو تنوكا ونا عند المطرلة كلد 
وقوع الدليل شبهة والهداية صلالة قببح فلذ يقع من الله 3 
التتكياء فالخارق عندهم من فعل السع ولوكان فى غير 
محل القدرة بناء على مذهبهم اح لجاب الدانق ووقفوع 
العوادث 0 عن بعض متوّف على الشروط والاسباب 
العادئة مستندة اغميرا الى الواجب بالذات الفاعل بالذات 
لد بالاحنتيار وان النغس اللبوبة عند هم لها خواص ذانية منها 
صدور هذة الخوارق بقدرثه نه وطاعةٌ ا فئن ‏ التكويسن 
والنبى عندهم مجبول على التصريف فى الاكوان متتى توجه 
البها واستجيع لها بها جعل الله له من ذلكك والتمارق 
عندهم يقع للنبى كان التحدى أو لم يكن وهو شاهد بصدقه 
من حيث دلالنه على تصّرى النيى في الاكوان الذى 
هو من خواضص النفس النبوية عندهم كا يانه يتنزل منزلة الفول 
الصربح بالتصديق فلذلكى 0 دلالتبا قطعية كما هى 
عد الكش ولا يكون التحدى جزء من المعمرة ولم يصعح 

فارقا لها عن السحر والكرامة ا من السحر أنى 
الببى مجبول على افعال الغير مصرووق عن اثعال الشر 
فلا يس الشر بخوارقه والساحر على الضدّ فافعاله كلها شر وفى 
مقاصد الشرٌ وفارقها عن الكرامة أى حوارق النبىٌ مخصوصة 
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كصعود السماء والنفوذ فى الاجسام الكثيفة واحياء المونى وتكليم .20000 
الملاكة والطيران فى الهراء وخوارق الول دون ذلك كتكثير 
القليل والحديث عن بعض اليستقبل وامثالة ميا هو فاصر 
عن تصريق ‏ لانبياء وياتى البوع بمئل خوارقه ولا يقدرهو 
على مثل خوارق لانبياء وقد قزر ذلكى المتصوّفة فيما كتبوة 
فى طريقتهم ونقلوة عن مواجدهم () واذا تقرّر ذلكى فاعلم 
انظم التجيزات واشرفها رأوضسها دلا القراى لكريم 
المنزل على نبيّنا صلواث الله وسلامه عليه كان الخخوارق فى 
الغالب تنقع مغايرة للوحى الذى يتلقاه النبيء وثائى المعجرة 
شاهدة به وهذا ظاهر والفران هو بنفسسة الوحى المدّعا (2) وهو 
الخارق المعجر ودلالنه فى عينه ولا يفتفر الى دليل أحلسى 
عله كساير الختوارق مع الوحى فهو أوضح دلالة #اتحاد 
الدليل والمدلول فيه وهذا معنى قوله صلّي الله عليه ويسلم 
ما من نبوع من الانبياء آلا واوتى من الابات ما مثلة امن 
عليه البشر وأنما كان الذى اوتيته وحيا اوحى الْ فانا 
ارجو أن اكون اكثرهم تابعا يوم القيبة يشير الى أن المعجرة 
متى كانت بهذه اليثابة فق الوضبوح وقوة الدلالة وهو كونها 
نفس الوحى كان اليصدق لها اكثر لوضوحها فكثر المصدق 
وألموئس وهم التابع ولامّة واله سبحانه اعلم ويدلىك هذا 


.المدعى .2 .صدلة (2) .لقوة عدن خيرم .2 .صوكة (1) 


52 1501017 181-111 :70 
م دهن ران القراى بعر فب الكتني اليك انما ملناهيينا 
صلوات الله وسلامة علية متلوا كما هو بكلماتة ولرأحكويتة 
بمحلاى التوراة ولاتجيل وغيرهيا من الكتب السماوية فان 
الاننياة كلترنها ونه حال الرمن صقان ويعتروى اهنها فيد 
رجوعهم الى العالة البعرية به بكلامهم المعتاد لهم ولؤلكفق 
بكر كن فيها اعجار ر فاخت لامجا بالقران وتلقيهم : 
مثليا يتلقى نبينا المعانى التى يسندها الى الله تعاللى كما 
بيقع فى كثير من رواية “لاحاديث قال صلى الله عليه 
وسلم فيما #عمكى عن ريه ويشهد لنلقيه القران متلوا قوله 
لانحرك به لسانكى لتعجل به أن علينا جيعه وقرأنه 
وسبب نزولها ما كان يقع له من بداره الى ندارس الاية 
خحشية من النسيان وحرصا الى حفظ ذلكى المتلو المننزل 
فتسكقل الله له بحفظه بقوله أنا تعن تزلنا الذحكر وانا له 
لحمافظونى 2 الحفظ الني 0 ا 
ل ا سا رع سينا 
صلوات الله عليه من المعييزات ا 0 يلف العري 
قلوبهم 0 الله الى ب بينهم فاعلم هذ ود كرة لبجدة ا 
كما قررنك: لك ا سن رتفا 
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رتنه على للانبياء وعلو مقامه صلى الله علسينة وسحتحليهم الح ا" 
ونذكرلا, تفسير حقيقة الدبو على ما شرحه كثير سن 
المحققين ثم نذكر حقيقة الكهانة ثم الرويا ثم شأن العرافين وغير 
ذلك 9000 0 اه وأيائت أن 
نشاهد هذا العالم بيا فيه من المخلوقات كلها على هينة من 
الترثيب ولاحكام وربط الاسباب بالمسبّبات واتصال لاحكوان 
بالاكوان واستسالة بعص الموكودايتك الى بعض لا تنقصى ‏ 
عجعايبه ق ذلك وتتتيي غايائه واقيدا نت الكت 
بالعالم الحصوين اناق وارلا 0 العناصر المغاهد كين 
ندرج صاأعدا من الارض الى الياء لم الى البواء : م الى البانٍ 
منتصلك بعضها ببعضش وكل وأحد منها من تعد أن لما 
الى ما يليه صاعد! وهابطا ويستجيل بعض لاو 5 والصاعد 
منها الطى مما قبله إلى أن ينتهى الى عالم لافلاكف ودى 
الطنى من الكل وعلى طبقات أتصل بعضها ببعض على 
هية لايدرك لضم منها لا الركات فقط وبها يبتدى 
' الى معرفة مقاديرها وأوضاعها وما بعد ذلكىف من 
وجود الذوات الي لما هذه الاثار فيها ثم انظر الى عالم 
اللكويى كيلف ابندأ من المعادن لم ابيا لم العيوان على 
هي بديعة من الندريم آخر انق النعادى متصل باول افق 
البات مثل الحشايش وما لابزرله وآخر افق النبات مثل 
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تق النعل والكرم متصل باول افق العبوان كاللزون والصدى 
انح لبها 1 3ن امن ها وس انك ال بن دار 
المكونات أن آخر افق منها مستعد بالاستعداد القريب لان 
بصبر اول افق من الذى بعدة وأنسع عالم العيوان وتعددثت 
انواعه انتبى فى تدريج (© التكوين إلى الانسانى صاحسب 
الفكر والروية يرتفع اليه من عالم الفردة الذى استجيع فيه 
الكبس ولادراكك ولم ينته الى الروية والفحكر بالفعل وكان 
ذلك ل أو افق من الانسان 1 وهذا غاية شهودنا لم 
أنا نجد فى العرالم على اختلاافها آنارا متنوقة ففى عا 
ْ لعش أثارمن حركة الافلاكك والعناصر وف عالم اللكوين آنار 
ل كافك اهن رلاد كفي تفيي كلها يان ليا مثا مانا 
للاجسام فهو روحانى ومتتصل باليكونات لوجود أتصال هذه 
العوالم فى وجودها وذلكى هو النفس البدركة المحركة ولا بِدّ 
فوقها من موجود آخخر يعطيها قوى للادراكك والعركة ويقصل 
بها إيضا وتكون ذواته أدراكا صرفا وتعقلا محضا وهوعالم 
البلائكة فوجب سن ذلك أن يكون النفس استعداد 
للانسلاح من البشرية الى الملكية لتصير بالفعل من جنس 
الللائكة رامن لأزقاف رقن لد من اللدعات ولك 
بعد أى تكمل ذاتها الروحانية بالفعل كما تذكرة بعد ويكون 


«الدرج .ظغء ال بسملة (1) 
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لبا أنصال بالافق الذى بعدها شأن الموجوداث المترتبة كما .5 
تمناه فلها فى لاقصال جبتا الم والببدل عن هاا 
بالبدى من أسفل () منها ومكتسبة به المدايك الحشيّة 
التى نستعدٌ بها للحصول على النعقل بالفعل ومتصلة من 
حية لاعلا وها تانق البلانكة ميض البذاركف العليدة 
والغيبيّة فان علم العوادث موجود فى ذوأتهم كر السب 
زمان وهذا على ما قدمئاة من الترتيب المكم فى الوجود 
باتصال ذراته وقوة بعضها ببعص ثم أى هذة النغس الانسانية 
غايبة عن العيان وأثارها ظاهرة فى البدن وكانه وجميع 
اجزايه مجتمعة ومتفرقة لت للنفس ولقواها اما الفاعلة 
فالبطس باليد والمشى بالرجل لك | لان والعركت: 
لكيه , بالبدى متدافعا واما المدركة وان كانت قوى لادراك 
مترئبة ومرئقية الى القوة العليا 0 المفكرة النى بعبرون 
عنها بالناطقة فقوى العسٌ الظاهر بالانة من البصر والسيع 
وسايرها ترئقى الى الباطن واوله الحش المشتركف وهو قرة 
تدركى المعسوسات مبصرة ومسيوعة وملموسة وغيرها فى 
حالة واحدة وبذلك فارقت قرة العش الظاهر لان 
المحسوسات لا تزدحم عليها فى الوقث الواحد ثم يوديه 
الع المشتركف الى الخيال وهو قوة تمثل السرء المحسوس 


.يالذى اسفل . .هدقة () 
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(ناه أ فطاع لمص 0:1 ك1 اللشدرن كما هو مجردأ فون اليراد د الخمان حة فقط ل والة هاتين 


القوتبين فى تصرّفهما لجل ملاو[ من الدماغ مقدّمة للاول 
وسؤتمرة للثانية ثم ير تقى الخيال 3 الوهيّة والعافطة 
فالوهسمية لادراكك ا المتعلقة بالشخصيّات ععداوة زيد 
وصداقة عيبرو وردمة الاب وأفتراس الذدت والحمافظة لديداع 
البدركات كلها متخميّلة وغير متخبّلة وهى لها كالخرانة تحفطها 
الى وقت الحاجة البها وآلّة هاتين القوتين فى تصرّفهما 
البطن الموؤخر من الدماغ اوله للاخرى وموحره للا مرى ” 

يرشقى جبيعها الى قوة الفحكر والته البطن الاوسط من الدماغ 
وهو القوة الى نقع بها حركة الروية () والتوحه نعو النعقال 
ستجرك النفس بها دايما بها ركب فيبا من النزوع الى 
ذلكى لتخلص من درك الفوة والاستعداد الدى للبعرية 
وتخرج الى الفعل فى تعقلها متشّهة بالملاللاملى الروحاني 
ضير ف أرق مراس» الرركاباف فق اادراكها يقر الكلاك 
العيياتة فهى متعركة دابيا ومتوجهة حو ذلك وقد 
مساح بالكليّة من البهريّة وروحانيّتها الى الملكية من الافق 
ل 0 
والفطرة الاولى فى ذلكك والنفوس البشريّة فى ذلكك على 
ثلائة اصنافى صنق عاجز بالطبع من 0 الى الادراكف 


.الرويا ,2 .صملا (:) 
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الروحانى فيقنع بالجر > كة إلى الجية السغلى نعو المداركف م 
العسبّة والخياليّة وثركيب البعانى من المعافظة الوهمية 
على قوانين «“عصورة وترئيب خاص يستفيدون به العليم 
خيالى منعصر نطاقه اذ هو من جبة مبدثة ينتهى الى 
لاوليات 0 تجاوزها وأن فسدرت سيد ما بعدها - هو 
فى الاغلب نطاق الادراكك البشركّى الجسيانيٌ واليه 
مداركك العلياء ع أقدامهم وصنف متوجه 0 
السركة الفكرية نعو التعقل الروحانىٌ ولادراك الذى لا يفتقر 
الى آلات البدن بما جعل فيه من لاستعداد لذلكك فيتسع 
نطاق أدراكه عن الاوثيات التى هى نطاق لادراكف للاول 
البعرى وتبرج 55 فضاء المشاهدات الباطنة وى وجدانى 
كلها لانطاق لها من مبدبها ولامن منتهاها وهذة مداركك 
00 اهل العلوم اللدنيّة والمعانى الربانية وهى العاصلة 
ليومت كاقل السعادة 5 البرزع وصئقى مقط ور على 
00 خ من البعرية جملة 520 وروحانيها إلى الملكية 
من الاق الاعلى ليصير فى لمحة من اللمحات ملكا بالفعل 
وحصل له شهود الملاء ء الاعلى فى افقهم وسماع الكلام 
النفسائئ والخطاب لآلهى فى تلكى اللمحة وهوله 5 


.النصريفية .ط ,سدلة (ه) .الصويرية 2١‏ .صمكة () 
.1 ريده '1 


قا ع 0 
ناسل اقطكتتصطظ 0 
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لانبياء صلوات الله عليهم جعل الله لهم الانسلاح من البشرة 
فى تلكى الامحة سراح ا انه 
قعل صورهم فيهاأ ونزههم عن موانع البدنى وعوايقه ما داموا 
ملابسين لها بالبشرية بما ركب فى غرايزهم من العصية 
ولاستقامة التى بحاذون بها تلكك الوجهة وركز فى طبايعهم 
رغبة فى العبادة تكتدى () بتلك الوجية وتشيّع وما 
يتوجيون إلى ذلك لائق بذلكك النوع من الانسلاخ 
ع دان لاون لطر الى الطورا ليها 3 با كك سيان 
بلا ناعة قاذ برشيو والساخرا عن يعركهم رتلنيوا ف 
ذلك الملاء لاءلى ما يثلقوه عاجوا به على المداكك البشرية 
د دحي فواها لو التبليغ للعباد فنا فثارة بسماع دوى كانه 
5 الكلام ياخن منه 0 الفى اليه فلا ينقصى 
الدوى لا وقد وعاة وفهمه وتا رة يتمثل له الملئك الذى 
بيش الل روجلا كيه ويس با درل بو تلت مين الدليكى 
والرجوع على المداركك البشريّة وفهدا ]الى يك 
فى لعظة واحدة بل اقرب من له ح البصرلانه ليبس فى 
ى بلكلها نقع جديعها تطبر كأنها سريسة ولذلك 
سمّيث وحيا لان الوحى فى اللغة الاسراع (واعلم) أن الاولى 
وى حالة الدوى هى رثبة الانبياء غير المرسلين على ما 
.لكشف ,8 غه الل .3650 (2) 
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حتقوة والثانية وهى حالة تمثل اليلكى رجلا بخاطب هى .تسم 
رتبة لانبياء المرسلين ولذلكك كانت أكمل من الاولى وهذا 
معنى الحديث الذى فشر فيه النيوع صلى الله علية و 
ليا سأله الععرث بن شام وقال كبن يانيك الوصى 
نقال احيانا ياثيبى مثئل صلصلة الجرس وهواشد على 
فيفصم على 0 وعبث ما قال وأحيانا يتل لى الملكى 
رجلا فيكلينى ما يقول وانما كانت الاولى اشدّ لأنهبا 
مبدأ العري : لز ف القوة أل الشعل 
ال ل 0 9 
البعريّة احنضت بالسيع وصعب ما سواه وعند ما يتكرر 
الوحى وبكثر التلقى يسهل ذلك لانصال فعند ما يعوج 
الى المدارك البعرية ياتى على جييعها وخصوصا الاوضح 
منها وهو أدراكك البصر وفى العبارة عن 3 فىللاول بصيهة 
2 وفى البانية يصيغة المصارع لطيغة من البلاغة وهبى 
ن الكلام جاه مج التيثيل لحالتى اليحى فتمقلت الحالة 
0 0 الذى هوفى المتعاي غير كلام وأخبر أن 
الفهم والوعى يتبعه عب أنقضايه فناسب عند تصوير انقضايه 
وأنفصاله العبارة عن الوعى بالماضى اليطابق للانقضصاء 
ولانقطاع ويثل البلكى فى الحالة الثانية برجل يماطب 
وبتحكلم والكلام يساوقة الوعى فناسب العبارة بالبمصسايع 


الثامم 
1101001 سام 


150 101 اذ تلك]1- ارع 10 


المقتصى للتجدّد واعلم أن فى حالة الوحى كلها على 


الجياة صعوبة وشدّة قد آهاراليها القران قال تشيال انا 
كلقن لكف قرلة فتقيلا وقالف عاينة كان مها ينان :قن 
لننزيل شتة وقالت 00 ل 0 
محروقل وسيب 0 ا مفا رقة البشرية 
الى المداركك الملكيّة وتلقى كلام النفس ادر ب د 
من مغارقة الذاث ذاتها وأنسلاحها عنها من افقهاالى 
ا ا الغط الذنى عبر به فى 
ارسلنى فقال اقرأ قلى ما انا ل 208 
فى الحديك وقد يفسى لامتياد فيه بالتدريي شيا فديًا الى 
بض الجبراة بلقاي ال جا علو ليكب كان شرل 

نوم الفران وسور 8 وايائه حين كان ببحكّة اقصر منها وهو 
5 والسظلسي الها تقل فى نزول سورة 8 براة 
1 توك وانها ا 0 فللا 00 
ل 00 م 


18 212115 

اقول يعد ان انطع الحانف شرل يوحكة ميل الاق وو 02 
الرحمن والذاريات والمدثر والضعى والعاق وامثالبا واعتبر 
بن لكف ملام تبتر يها بيني المكى الذي قرم الور 
وألايات والله المرشد للصواب هذا محصل أمر النبوة (واما 
الكهانة) نهى أيضا من 2 النفس لانسائيّة وذلكى أنه 
قد نقدم نا فى جميع ما مر أ ن للنفس الانسانية استعدادا 
00 عن البشرية 01 ارات لتى 0 وأنه يحصل 
ال ىك ا سر 25-55 
00 0-0 إلى الملكية 0 . 8 اقرب 
من لمج البصر وأذا كاى ذلك وكان الاستعداد موجودا فى 
الطبيعة البعرية فيعطى النقسيم العقلى أن هنا صنفا أخمر من 
البشر ناقصا عن رتئة الصنق لول نقصان الصدٌ عن ضده 
الكامل لان عدم الاسنعانة فى ذلك الادراك صدٌ للاستعانة 
فيه وشتّان ما بينهما فاذى اعطى تقسيم الوجود أن هنا صنفا 
آخر من البشر مفطور على أن #تحرك فوته العقليّة حركتها 
الفكريّة بالارادة عند ما يبعثها النروع لذلكى وهى ناقصة عنه 
بالجبلة فيكوى بها بالجبلة عند ما يعوقها العجر عن ذلك 


.1 تدهن11 
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ين نشبث بامور جرثية محسوسة أو متغبيلة كالاجسام السفافة 
وعظام العيوان - الكلام وما بسع من طبر أو حميسوان 
يسنديم ذلك لاحساس او التخيّل مستعينا به فى ذلك 
الانسلاح الذى يقصده ويحكون كالمشبيع له وهذة القوة الى 
فيهم مبداء لذلك لادراكف هى الكبانة ولكون هدة النفوس 
مفطورة على النقص والقصور عن الكمال كان ادراكبا فى 
الجرئيّات اكثر من الكليّات وتكون متشيبة بها غافلة 
عن الكليات ولذلكى ما تكون المتجيّلة يهم فى غاية 
القوة لانها آلة الجر يّات فاشفذ فيها نفوذا ثانا فى نوم 
او يقظة وتكون عندها حاضرة عتيدة تحضرها المتجيلة وتكون 
لبا كالمراءة تنطر فيها دايما ولا يقوى الكاضس على الكمال 
فى أدراكك اليعقولات لان وحية من وحى الشياطين وأرفع 
احوال هذا الصنق أن يستعين بالكلام الذى فيه السجع 
والموازئة ليستغل به عن العواس ويقوى بعض الشسيع على 
ذل الاتصال الناقص فحيحس فى قلبه عن تلكى العركة 
والذى يمتنا امن ذلوي لاحي ما يقذفة دان لبنداتة 
فرتيا صدق ووافق الع وريّيا كذب لاثه يتم نقصه بامر 
اجنب عن ذانه اللدركة ومباين لها غير ملايم فيعرض له 
الصدق والكذب جميعا ويكون غير موئوق به وربّما يفزع الى 


نك الف رقنا 13 

وأحريا على السايلين واضعاب هذا السجع ه, المخصرصون .متتفية, 
سم الكبّان لأنهم ارفع ساير اصنافهم وقد كار صلى الل 
الى 1 ما سجع الكيّاى فججعل السييع 
كايفا عن حالة بالاتكار: 0 يانيىك «ذا لامر فقال 
يانيبى صادق وكاذب ثقال خلط عليك لامر يعنى أن 
انب 0 الصدق فلا يدر بها الكذب ار 3 
استعانة م 0 ليا احتاج 0 بسبب عجزة 
ألى الاستعانة بالتصورات الاجنبية كانت داحلة فى أدراكة 
والسبّب بالادراكك الذى ثوحه اليه فصار مختلطا بها وطرقة 
الكذب من هذه الجهة فامتنع أن يكون نبوة وانيا قلنا أن 
ارفع مراتب الكهانة حالة السجيع كن معين السجيع اق 
من ساير اليعينات من المرئيات والمسموعاث ويدل خفة 
لدعي على 3 0 0 والبعد فية عن 
0 درن ند البعنة 0 0 تحن 
خبر السيا كما وقع فى القران والكيهان ا يتعرفوى أخعبار 
السياء من الشياطين فبطلت الكهانة من يومذ ولا يقوم من 


2 عالمم ممم‎ ٠ 
لك ل‎ 
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ذلكى دليل ك”” علوم الكهان كبا تكون من الشياطين تكون من 
نفوسهم كما فررناة وأيضا فالاية ألما دأ على ملع الشياطين 

من نوع وأحد من من حبار السماء وهو ما يتعلق مير البعية 
ولم بمنعوأ مدا سو اذلكى: :راهنا فائيا كا ى ذلكك لانقطاع 
بينى يدى البو فقط ولعلها عنامكه ع لق الى 0 
كانت عليه وهذا هو الظاهر لانٌ هذه المدارق كلها تيد 
فى زمن النبوة كيا تحميد الكواكب والسرج جام وود 
اليس لان النبوة هى البو رلاعظم الذى يحفى معه كل نور 
أو يذهب (وقد) زعم يعد الجكماء انها انها توجد بين 
يدى النبوة ثم تتقطع وهكذا مع كل نبوة وقعت لان وجود 
النيوة لا ب م ساو 

يام تلكى الب التى دل عليها ونقص ذلكث الوضع عن 
النمام يقنصى وجود طبيعة من ذلكى البوع الذى يقتضيه 
نأقصه ا 0 01 
الوضع الكامل يقع الوضع الناقص ويقتضى وجود الكاين 
أمَا واحدا أمّا متعدّدا فاذا م ذلك الوضع م رحد المي 
بحكياله وانقست لاوضاع الدالّة على مثل تلكك الطبيعة 
فلا يوجد منها شىُ بعد وهذا بناء على أن بعض الوضع 
ا 1 2 
ع للكت لاو بون الجائة بر لسن ينس ااجزانا 
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فلا يقتضى شما آل أنه يفتصى ذلك لاثر ناقصا كبيا 0 
قالوة 0 م أن هولاء الكهان أذا عاصروأ رمن النبوة فانهم عا رفون 
بصدق لي ودلالة معجزتة لان لهم بعضش الوجدان من أمر 
النبرّة كيا أكل انسان من آمر الوم ومعقولية تلك السبة 
موحودة للكادن 00 ام عن ذلكى فى 
التكذيب للا وسوأس المطامع بانها نبدة و لهم فيقعون, فى العناد 
كما وقع لامية قز فين الجبابرنت فانة كان يطمع بانى يكون 
ما وكذا وقع لذبن صتاد ولفعيلية وغيرهم فاذ!ا غلب الايمان 
وانقطعى تلكى الامانى أمنوا احسن أيمانى كما وقع لطاجحة 
2001 وقارب بن الاسود وكان لهما لي الشستجيحهيات 
لأنلانة اسن الاثار القاهدة معن الإنيان روانا السوويا) 
تتحفيقها مطالعة النفس الناطفة فى ذاتها الروحائية لمحة من 
صور الواقعات فانها عند ما نكون روحانية تكونى صور 
كلها وتصير روححائية باى تستجرد عن المواة الجسوانية والمداريف 
البدنيّة وقد يقع لبا ذلك لمحة بسبب الوم كما نذكر فتقتبس 
اي اليد سن لامو المستقلة وتعود به الل 
مداركها فان ى ذلعى ‏ لاقتباس ضعيفا وغير جلىّ عانيته 
بالماكاة 0 فى الخال لتحيصيلة فيع: ا 3 ##حضاج سن أجل 
تلكى المعاكاة الى التعبير وقد يكون لاقتباس قويا تستغنى 


"10138 ل٠.‎ 
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فيد عن المحاكاة فلا يعتاج الى تعبير لخلوصه من الغعيال 
والمئال والسبب فى وقيع هذه اللمحة للنفس انها ذات 
روحانيّة بالقوة مستحكيلة بالبدنى ومداركه حثى تصير ذائهسا 
تعثّلا محصا ويكيل وجودها بالفعل فتكون حيندذ ذانا روحانية 
ركه ورين ان الالاف الودقة ان تمص دسا ف 
الروحانيات دون نوع الملاتححة اهل الافق لاعلى الذين لم 
الاستعداد حاصل لها ما داست فى البدن ومنه ناص كالدى 
للاولياء ومئة عام للبعر على العموم وهو أمر الرويا (واما) الذى 
المحضة النى هى اعلا الروحاناتث وبخرع هذا الاستعداد في 
منكررا فى حالات الوحى وهو عند ما بعوج على المدارك 
البديية ويقع فيبا ما بقع من الادراكك شبيها بعال النوم 
شبها بيْنا وآن كان حال النوم ادوى منه بكثير فلاجل هذا الشبة 
عبر الشارع عن الرويا بانها جزه من ستّة واربعين جزءا مسن 
النبوة وفى رواية ثلائة وأربعين وثى روأية سبعين ولبس العدد 
فى جميعها مقصودا بالذاث وانيا البراد الكثرة فى تفاورت 
هدة اليوانتب بدليل ا السبعين فى بعضص طرقهة وهى للتكثير 
عند العرب وما ذهب اليه بعضهم فى رواية سّة واربعين من 
أى الوحى كان فى مبدثة بالرويا سئة أشهر وهى نصف سئة 
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آذ سس لم 
1غ ادوم 01,8 


ومذلة الديوة كلها بيكة واليدينة للائة وعشرول, سَيَة قفتص قب ,ودنام سا" 
السنة منها جك من سنة واربعين فكلام بعيد عن التحقيق 
لانه انما وقع ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم شن 
انها يعطى نسبة زمن الرويا من زمن النبوة ولا يعطى نسبة 


علمث أن معنى هذا الجزه سبة الاستعداد الال الشامل 
للبشر الى لاستعداد القريب الاش بصنفى لانبياء 
الفطرىّ لهم صلوات الل عليهم ثم أن هذا لاستعداد البعيد 
وأن كان عامًا فى البشر فبعه عوايق وموانع كثيرة من حصوله 
بالفعل ومن اعظم تلك الموانع الحواس الظاهرة فغطر الله 
درط يل عياب العا الع الى «رحعدن 
لهم فتتعرّض النفس عند ارتفاعة 0 تتعرق: اله 
فى عالم العق فتدرف فى بعض الاحيان لدحة يكون فيها 
الظفر باليقصود ولذلكئك ما جعل الشارع من المبشرات فقال 
لم يبق من اللبوة لا المبشرات قالوا وما المبشرات يا رسول الله 
قال الرويا الصالحة يراها الرجل الصالح او نرى له (وانا) 

سبب ارثفاع جاب العواس بالنوم فعلى ما اصفه لكك 
زالكن لى النفس الناطقة انما اد 7 وأفعالها بالرويم الحيوانت 
الجسمائية وهو بخار اطبف مركزه فى التجويق الايسر 


قناظ مذ 1800 نا 


08 .0 اناس 1 


كن وت القلب على 8 فى كتب النه رح ا ون وخيسرة 


وينبعث مع الدم فى الشريانات والعروق فيعطى الحسش 
والمرحكة وساي رلافعال البدنيّة ويرتفع لطيفه الى الدماغ 
فيعدل من بردة ويلهم افعال القهى التى فى بطونه فالنشس 
الناطقة انما تدركك وتفعل بهذا الروح 0 وى اك 
به بما اقتصته ححككمة التكوين فى أن اللطية ف 2 ولاق 
الكثبيى وليا لطي هذا الرووج 0 بز كيين 50 
البدنية قاو ملا لأثار 8 ت المباينة له قى جسيائيّنه وهى 
النفس الناطقة ا آثارها حاصلة فى البدى بوساطته وقد 
كنا قدمنا أن أدراكها على نوعين ادراكك بالظاهر وهو 
0 الغمس وادركك فى الباطنى وهو بالقوى الدماغيّة 
ان هذا الادراك كله صاري لها عن ادراكها ما فوقبا 
سس فاك ف الروحانيات الى « هى مستعدة له بالفطرة ولميا 
كانت العواس الظاهرة جسمانيّة كانت معرضة للوهن والفشل 
بها يدرحكها من التعب والكلال وتغعى الروح بحكدرة 
التصرّّى فخلق الله لها طلب الاستجمام ننج الادراكك 
على الصورة الكاملة وانما يحكون 0 بافغخناس السروح 
العبيواني من العواس 00-7 ونجوعة الى الل الباملي 
ويعين على ذلك ما يغشى البد ددرن قر من البرد بالليبل فتطلب 
العرارة الغريزيّة اعماق البدى وتذهب من ظاهرة الى باطنة 
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فتحكون مشيعة مركبها وهر الروح الحيوانى الى الباطن 
ولذلكك ما كان النوم للبغر فى القالب ير 
فاذا اتغنس الروم عن العواس الظاهرة رجع الى القوى 
الباطنة وخفت عن النفس شواغل الس وموائعة ورجعت 
للى الصو التى فى الححافظة تبئل منها بالتركيب والتحطليل (م 
صورا خيالية واكثر ما نككين معتادة لانها منتزعة من 
المدركاث المتعاهدة قرييا م تنزلها الى العحس المشترك 
الذى هو جامع العتواش الظاهرة فيدركها على انحاء الحواس 
الغغيس ورا التقنت النفس لفتة الى ذاتها الروحانيّة مع 
ازعة القوى الباطنة نتدرك بادراكها الروحانئّ لاتهبا 
مفطورة علية وتقئبس من صورلاشياء الى صارت 
متعلقة فى ذاتها حيدّذ ثم ياخذ الغيال تلك التعبوة 
اللدركة نييثلبا بالعقيقة او المساكاة فى القوالب المعبودة 
والمساكاة من هذه هى المحتاجة الى التعبير وتصررفها 
بالتركيب والتعليل فى صور الحافطة () قبل ان تدروك 
من تلكى اللمحة ما تدر هى اضفاث لاحلام وفى 
الس اد لنبى سلى ال 0 اخروويا 8 
رويا ين ألله ورويا من اليلكك ورويا سس الشيطان وهذأ 
التفصيل مطابق لما 0 فالجلنٌ من الل والمجساكاة الداعية 


.وأ لصور الحافظة .ظ نه الل.مدلة (د) .التحييل ظا لل سملة (2) 
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#سسين إلى التبير من اليلكى واضغاث الاحلام من الشيطان لانها 
كلها باطل والشيطان ينبوع الباطل هذه حفيقة الرويا وما 
يسبها (:) ويشيعها من النوم وهى خواضصٌ للنفس الانسايٍة 
موجودة فى البشر على الوم لا يخلو عنها أحد مهم بل 
كس وأحد د لت 

كة الغيب : فى النوم وكا بذ .واذأ ا ل نيا 

الم ا من الاحوال لان الذات المدركة 
08 00 عامّة فى كل حال والله البادى الى الحق 
(فصل) ووقوع ما يقع مس ذلك للبشر غاليا انيا هو مسن 
غير قصد ولا قدرة عليه نيا تحكوى انس سترفة الى 
0 تلك اللمحة فى اللوم لا انها تقصد الى ذلكك 

فترأة وقد وفع فى كتاب الغاية 00 200 5 حن شال 
الرنافات ذكر أسماء تذكر عند النوم فيكو وى علها رودا 
فيما شرف 2( اليه واتسيوليا 5 0 مدعلية 8 
كناب الغاية حالومة سماها حالومة الطباع لمجا وهى أن 
يقال عند الوم وبعد فراغ الس وصععة التوجه هذه الكليات 
الاعجيية يهى تهاغس يعدانى يواد :ود اين كوقديا اسن 
ويذكر حاجته فانه يرى اكد عيا يسثل عنه فى النوم 


يتشوق .3 اه لل .سول (5) .يشسبها .5 © الل .سدللا (2) 
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وححكى أن رجلا فعل ذلئك بعد رياصة ليال فى ماكله 
وذكرة فتمدّل لد شخص يفول ان الام ستل 

وأخبرة عماكار نى يتشوف اليه وقد وقع لل انا ا 
مرأء عجيبة ب عجيبة واظلعت بها على أمو ر كنث أنشوف اليها من 
احوالى ولبس ذلكك بدليل على ان القنصد الى الرويا 
بعدئها وانيا هذه العالومات تعحدث استعدادا فى النفس 
لوقوع الرويا فاذا قوى الاستعداد كان اقرب لعمصول ما 
يستعد له وللشغص أن يفعل من الاستعداد ما احبٌ 
ولا يكون دليلا على ايقاع المستعد له فالقدرة على الاستتعداد 
غير القدرة على الى فاعلم ذلكى وتديره فيما تججد مسن 
أمثاله وال العكيم الخبير (فصل) ثم آنا نجد فى النوع 
لانسائيت اشخاصا يمبرون بالكاينات قبل وقوعها بطبيعة 
فيهم يتميز فيها صنفهم عن غن ساير الناس ولا يرجعون فى ذلك 
الى ضنتاعة بولا يستدلوى علية ار ولا غيرها انيا 
نجد مداركهم فى ذلكى بمقتصى فطرة نهم التى فطروا عليها 
وذلكف مثل العرافين والتظارين فى ل اجا الشقافة كالمرار ا 
وطساس الماء والناطرين فى قلوب الحيسوان واكبادها 
وعظامها واهل الزجر فى الطير والسباع واهل الطرق بالعصى 
والعبوب من العنطة والنوى وهذه كلها موجودة فى عالم 
الانسان لا يسع احدا جحدها ولا اثكارها وكذلكك المجانين 


لويلك: 0 09 ل 
انتمل لمج ل رامل 
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نامل اها سطع نل تلفى على السنتهم كماد مسن الغيب تبره فك بها 


وكذلكك النايم والبيث لاول موته او نومه يتكلم بالسيب 
وكذلكك اهل الرياضة من المتصرفة لهم مداريت فى الغيب 
على سبيل الكرامة معروفة ونحن لان نتكلم على هذه 
لادراكات كلها ونبتدئى منها بالكهانة ثم نأنى عليها واحدة 
واحدة الى آكمرها ونقدّم على ذلكك مقدّمة فى أن النفس 
الاباك كي و 3 الى الب ف ريصع لمان 
الى ذكرناها (وذلكى) انها ذات روحانية موحودة بالقوة 
من كين هبابر الرويها #انتاكيا نان قبل روانها تكزي تمن 
القوا آلى الفعل بالبدنى واحواله وهذا امر مدر لكل احد 
كل اما ,القن كله مانا ومبو ا وصبوزة بعد لفن ال مي 
بها وجودها هو عين الادراكك والتعقل يي تسوجد أولا 
بالقوة مستعدة للادراكف وقبول الصور الكلية والجزبية ثم بيثم 
ادها ويترقةا بلعل زيما حا ادر لوقا حدر جنا وود 
مدركاته المحسوسة عليها وما تنتزع هى من تلكى لادراكات 
من المعانى الكلية فتتعقل () الصورة مرة بعد احرى حتى 
#عصل لها لادراك والتعقل صورة بالفعل فنتم ذانها وتبقى 
القن #الميول, والصتوى متها ملب لذ راك بوإهدة ميس 
افده وليذا عد اصبن افى'أزل لقره لا ون عدر عن 
.تعقل .2 الغفل .0 ,التفعل .ل ,همكة (2) 
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الادراتك الذى لها من ذانها لا نى لوم ولالتكييين :ىر ]1 
بغيرهما وذلكف صورتها الى هى عين ذاتها وهى الادراكك 
والتعقل لم تتم بعد بل بينم لها انتدزاع الكليات ثم اذا تيت 
ذانها بالفعل حصل لها ما دامث مع البدن نومان من 
الادركك ادراكف بآلات الجسم توديه البها المداركك البدنّة 
وأدراكك بذاتها من غير واسطة وهى مجوبة عنه بالانغياس 
فى البدن والحمواش وشواغلها كان الحواش ابدا جاذبة لبا 
الى الظاهر بيا فطرت عليه اولا من الادراك الجسمانيٌ 
ورتها تنغيس عن الظاهر الى الباطن فيرتفع جباب البدن 
لعطة ما بالخاصية التى فى للانسان على لاطلاق مقل 
النوم او بالغخاضّية الموجودة لبعض البشر مثل الكبانة والطرق 
أو بالرياصة مثل اهل الكشق من الصوفية فتلتفغت حينئذ 
الى الذواث التى فوقها من الملاه لاعلى لما بين افقها 
وافقهم من الاتصال فى الوجود كما قررناة قبل ولك 
الذوات ررحانيّة وهى ادراك معض وعقول بالفعل وفيها 
صور الموجوداث وحقايقها كا مر ثيتجلى فيها شى من 
تلك الصورة وتنقتبس منها علما ورئها دفعت تلكى الصور 
المدركة الى الخيال فتصرفه فى القوالب اللعتادة ثم تراجع 
العس بيا ادركت أما مجرّدا او فى قوالبه تتخبر به هذا هر 
شرج استعداد النفس لهذا لادراكك الغيبى ولنرجع الى ما 


!1 عون" 
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ه وعدنا به من بيان اصنافة (فاما) الناطروى فى الاجسام 


00 


الشقافة من المرايا والطساس والمياة وقلوب الحتيوان واكبادها 
رتظامها وادل الطرق بالختصى والنوى كلهم من قبيال 
الكبان الا انهم أضعق رثبة فيه فى اصل خحلقهم لاى الكاهن 
لا يحتناج فى رفع حاب العسش الى كبير معاناة وهوله 
بعانونه بالعصار المدارك الحميّة كلها فى نوع واحد منها 
وأشرفها البصر فيعكق به على المردق البسيط حدى يبدو له 
بدركه. الدئ #خبر عله ورما يظن أى مشاهدة «ولاء لما يرونة 
هو فى سطع ابراه وليس كذلكك بل لا يزالون ينظرون 
فى سطبى المرأم ا أن يغيسب عن البصر ويبدو فيما بينهم 
وبين المراة حباب كانه غيام تتمقل فيه صورهى مدركانهم 
تتشير البهم بالمقصود فيا يتوجهون إلى معرفئته من لفى 
أو اثبات فيمبرونى بذلكى على حو ما أدركوة (وأما المراءة) 
وما يدرك فيها من الصور فلا يدركونه فى تلكى الحال 
واننها ينعا لهم بها هذا النوع لاخر من الادراكك وهو نفسان 
لبس من أدراكك البصر بل يتشكل به البدرك النفسانى 
للعش () كبا هو معروفى ومثل ذلكك يعرض للناطرين فى 
قلوب الحيوان وأكبادها وللناظرين فى الماء والطساس وامثال 
ذلك وقد شاهدنا من هولاء من بشغل الحسش بالبغعور فقط 


العسى .2 أه ل .مدلل (2) 


لعن لز قرف 105 
ثم بالعزايم للاستعداد ثم بخبر عمًا ادرف وبزعمون انهم برون .تاتتتة, 
الصور “#خصة فى الهواء تحكى لهم احوال ما يتوشهون 
الى أدراكة بالمثال ولاشارة وغيبة هوله من المس احق 
من لاولين والعالم ابو الغرايب (واما الزجر) وهو ما حدث 
من بعض الناس من التكلم بالغيب عند سنوح طاير أو حيوان 
والفحكر فيه بعد مغيبه وهى قوة فى الفس تبعت على 
الععدس والفكر فيما زجر فية من مرئٌ أو مسبوع وتكونى 
فوته المتغيّلة كيا قدتناه قوية فيبعها فى البحى مستعينا ببا 
رأعة أو سيعه فيوديه ذلكث الى أدراك ما كيا تفعله القرة 
المتجيّلة فى النوم وتند ركود العواش نتوتّط بين المحسوس 
المرى فى يقظنة وتجيعه مع ما عقلده فيكون عنها 
الرويا (وامًا المجانين) فنفوسهم الناطقة ضعيفة التعلق 
بالبدن لفساد أمزجتهم غالبا وشسعىف الخرع العيوائنى 
فيبا فتحكون نششة غير مستغرقة بالعواس ولا منكيسة 
فيها بها شغلها فى نفسها من الم النقص ومرضه وريما زإحبها 
على التعلق به روحانية اخرى شيطائيّة تتسيّث به وتصعنق 
هذة عن ممائعتها فبحكون عنه التغمبّط فاذا اصابه ذلك 
التخرّط اما لفساد مزاجه من فساد النفس فى ذاتها اولما 
زاحيد من النفوس الشيطائيّة فى تعلّقه غاب عن حسّه () جملة 


.جسية .(84280.1 (1) 


106 اط 1011-4 

0 فادركى لمحة منى عالم نفسة وانطيع فيها بعش الصور وصرفها 
الغيال وريّما نطق على لسانه فى تلك العبال من غير 
ارادة النطق وادراك مولا كلهم مشوب فيه العّق بالباطل 
لانه لا يحصل لهم الاتصال وآن فقدوا الحس لا بعد لاسئعانة 
بالتصوّرات الاجنبيّة كما فررناه ومن ذلكى يحي الكذب فى 
هذه اليداكك (واما العرافونى) نهم المتعلقيى بهذ الادراكك 
ون لهم ذلكى لاتصال فيسلطون الفحكر على لامر الذى 
يتوحهون اليه وياحذوى فيه بالطن والتغمين بناء على ما 
بتوهمونة من مبادىٌ ذلكى لانصال ولادراكف ويدذعون 
بذلكى معرفة الغيب ولبس منه على الحقيقة («هذا) تحصيل 
عن الرسوح فى المعارى فينقل ما سمع من أهلة ومن غير أهلة 
وهذه للادراكات النى ذكرناها موجودة كلها فى نوع البسر فقد 
كان العرب يفزعون الى الكيّقان فى تعزن الحوادث ويتنافرون 
اليهم فى الخخصومات ليعرفوهم بالعّق فيها من ادراكك 
فيبهم وفى كاتب أهل لادب ا وأشتهر منهم 
فى الجاهليّة شق من انمار بن نزار وسطيس منى مازنى بن 
فسان وكان يدرج كما ع الثوب ولا عظم فيه للا الجميية 


20111115 1077 
ومن مشهور العكايات عنهما تاويلهما رويا ربيعة سن تمسر .لده هادا ولاك 
وما أخبراه به من ملكى الحبعة لليين وملئك مضر من ى 
بعدهم وظهور النبوة المحمديّة فى قريش وكذا رويا الموبذان 
و م ليا بعت آليه بها كسرى الع ار 
بسان النبوة وراب ملك فارس وهذه كلها مشهورة وكذلكق 
فون ى منهم فى العرب كثير وذحكريم فى اشعارهم 
فقال 
فقلث لعرّاى الييابة داونى فانلك ان داويعبى لطبيب 
وقال آخر 


جعلثت لعراضى اليهامة ككية وعراى نجد ان همسا شفيانى 
فقالا شفاك اله والله مالسا يا حيلت متنك الصلوع يدان 


وعرافى اليمامة هو ر رباح بى عجلة وعراف نجد لابلق 
الاسدى روس) هذه المداركك الغيبية ما يصدر لبعض الناس 
عند مفارقة البقطة والتباسه بالنوم من اأكلام على الشي الذى 
ينشوى اليه بما يعطيه غيب ذلكى .لامر كما يريد ولا يقفع 
ذلكى ثلا 58 ساد ألنوم عند مفا رقة البقطة وذهاب 
الاخثيار نى الكلام فبتكلم كانه 0 على النطق وغايثه أن 
بسمعه ويفهيه وكذلكك يصدر عن المقتولين عند مفارقفة 
ريسم وأوساط ابدانهم كلام بمدل ذلكك ولقد بلغنا عجري 


[ تتكده1' 


1ن "ابام اللا 


108 4 تلن ان فزق 


تالحمل أهط كا لططاية*0 بعور_ الجبابرة الظالمين أنهم قثلوا سن جردم إشيراصا 


ليتعرفوا من كلاسهم عند القاتل عواقب أمورهم فى انف 

فاعلموهم بها يستبشع وذكر مسلية فى كتاب الغاية له فى 
مثل ذلك أن آدميا اذا جعل فى دن مملو بدهن السيسم 
ومكث فيه أربعين يوما يغذى بالتين والجوز حتسى يذهب 
لعيه ولا يبقى منه لا العروق وشونى رأسة #خرج من ذلك 
الدهن وحين عق عليه الهواء جيب عن كل شى يسال 
عله من عواقب الامور الخاصّة والعامّة وهذا فعل من مناكير 
افعال السجمرة لك نفهم 08 عجايب العالم الانسانى (وس) 
اللاريو قرو قها را مقطا مز المدوي” الس ال ماف 
فبحاولون بالمجاهدة مونا صناعيا باماثة جميع القوى البدنية 
ثم معو آثارها التى تلوت (0) بها النفس وذلك يعحصل 
بجمع الفكر وكثرة الجبوع ومن المعلوم على القطع انه اذا نزل 
اليوث بالبدى ذهب العسش وجابه واظلعت النفس على 
ذانها وعاليها فبجاولونى ذلك بالاكساب ليقع لهم قبل 
اليوث منه ما يقع بعد الموث وتطلع النفس على اليغيّبات 
(وس هولة اهل الرياضة السحريّة) يرتاضون بذلكئى ليعصل 
لبم الاطلاع على التغيّباث والنصرف فى العالم واكثر هوله 
فى الاقاليم المتحرفة جنويا وشمالا وخصوضنا بلاد الهند ويسيون 


.تلوؤّنث ,2 غه ,© .صداة (:) 


109 2101001 


شاك الجوكية ولهم اكد فى كيفية هذه رياه كثيرة !1 
والاخبا رعتهم فى اكد غريبة (وأما المنصوفة) فرياضتهم 
دينية وعرية من هذه المقاصد المذمومة وانما يقصدوى جمع 
0 ولابال 0 الل 0 0 را ادر نان 
شوو 35 0 فى هذة الرياضة لانه إذا اك 
اللحين على الذك ركانك اقرب الى العرفان بالله واذا عريث 
اليب أو التصرى لهولاة المتصوفة أنما هو بالعوضص ولا يكون 
مقصودا من أول لامر لانه اذا قصد ذلكى كانت الوجهة 
فيه لغير الله وأنيا هى لقصد التصرى ولاطلاع على الغييب 
واخسر بها صفقة فانها فى الحقيقة شرك قال بعسهم 
8 تآ لعرفان للعرفانى فقد قال بالثانى فهم يقتصدون 
جهانهم المعبود لا لشيوع سواه وان 0 
عرض له ولا يحفل دذ وأثما بريد الله لذاته 0 وحصول 
ذلكى لهم معروف ويسهون ما بقع لمم مسن الصنييت 
والحديث على الخواطر فراسة وكشفا وما يقع لهم من 
النصرى كرامة ولبس شى من ذلك بتكير فى حقهم وقد 
ذهب أله انكارة لاستاذ ابو اسحق الاسفرايلى وأبو معيد بن 


200 .28181-11410107 
حتت ابى زيد المالكى فى اخمرين فرارا من التباس المع رة 
بغيرها والمعوّل عند المتكلبين حصيل التفرقة بالتحدّى فهو 
كافي وقد ثبت فى الصحبم ان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال ان فيكم محدثين وأن مديم عم وكن واخ للصابة 
سن ذلكك وقايع معروفة تشهد بذلكك فى مثل قول عمر 
رضى الله عنة يا سارية الجبل وهو سارية بن زنيم كان قايدا 
على بعض جيوش المسلمين بالعراق ايام الفتوهحات وتورط 
مع المشركين فى معتركف وهم بالانمزام وكان بقريه جبل 
باليدينة فناداه يا سارية الجبل وسمعه سارية بمكانه وراى 
شخصه هالكك والقصه معروفة ووقع مثلبا ايضا لابى بكر 
فى وصيته عايشة ابنته رضى الله عنها فى شأن ما نحلها (ه) 
من أوسق التبر من حديقته ثم نتهها على جدادة لتحون 
عن الورثئة فقال فى سياق كلامه وأنما هها أخوكف واختاكك 
فتاللف : أن عن نياك قبي اهرك ققال إن :ذا ممطرى :يتنك 
خارجة ارأها جارية فكانت جارية وقع (3) فى الموطا فى باب 
ما لا بجوى من التحل ومثل هذه الوقايع كثيرة لهم ولمن بعدهم 
من الصالعين واهل للاقتداء للا أن المتصوفة يقولون انه يقل 


.رفع .لل .موكة (3) .«فوقع له .83 الل ,موك )١(‏ 


.للها اع ,3 . #حليها .© .صوكة (دأ) 


21015 201 
فى زس النبوة أذ لايبقى للمريد حاله بحضرة النبى حتى الهم .2:00 
يقولونى أن المريد اذا جاء الى اليديئة النبوية سلب حاله ما 
دام فبها حتى يفارقها والله تعالمى يرزقنا البداية ويرشدنا الى العق 
(فصل) ومن هولة المريدين من المتصوفة قوم بباليل معتو«هون. 
أشبة بالمجانين من العقلاء وهم مع ذلكى قد صبّعك 
مقامات الولاية واحوال الصديقين وعلم ذلك من احوالهم 
من يفهم عنهم من أدل الذوق مع أنهم غير مكلفين ويقع 
لمم من الاخبار عن اليغيبات عجايب لانبم عون 
بع فيطلقون كلاسهم فى ذلك وياثوى مله بالعجايب 
وريما يتكر الفقهاء أنهم على شى من اليقامات لما يرون 
من سقوط التكليف عنهم والولاية لا تحصل للا بالعبادة وهر 
غلط فانه فصل الله ييه من يماء ولا يتوقف حصول الولاية 
على العبادة ولا غيرها وأذا كانت النفس للانسانيّة ثابتة الوجود 
فان الل تعالى يخمشهم بما شاء من مواهبة وهوكة القوم ١‏ 
تعدم نفوسهم الناطقة ولا فسدث كحال المجانين وانما 
فقد لهم العقل الذى يناط به التكليى وهو صفة خاصة للنفس 
وهى علوم صروريّة للانسان يستد بها نطرة ويعرن احوال 
معاشة واستقامة منزله وكانه اذا ميّر أحوال معاشة لم بح 
له عذرفى قبول التكاليى اضلاح فعاةه وليسن من كد 
هذه الصفة بفاقد لنفسه ولاذاهل عن حقيقئة فيحكون موجود 


عتنن"1' 


20 010 لخ خخ اناك 12 
مضع الحقيقة ني العقل التكليفوم الذى هو معرفة المعاش 
ولا استحالة فى ذلكى ولا يتوقف أصطفاء الله عبادةه ل 
على شى من التكاليف وإذا ص ذلكك فاعلم انه ريما 
يلتبس حال هولة بالمجانين الذي تفسد نفوسهم الناطقة 
وبلتقونى بالبهايم ولك شق تمبيزهم علامات مها أن 
هولاء الال لهم وجهة ما لا لون عنها اصلا من ذكر 
وعبادة 598 على رطا الشرعية ليا قلناه من عدم 
التكليف والمجانين لا نجد لم وجهة اصلا ومنها أتهم 
لفون على البله من اول نشوهم والمجانين يعرضص لهم 
الجنون بعد برهة ل بدنيّة طبيعية فاذا عرض 
لهم ذلك وفسدت نفوسهم الناطقة ذهوا بالغيبة ومنها 
كثرة تصرّفهم فى الناس بالخير والشرٌ لأنههم لا يتوقفون على 
أذن لعدم التليف 39 حلّهم والمجانينى لا تصرن لهم وهذأ 
فصل انتبى بنا الكلام اليه والله المرشد الى الصواب 
0 وقد يزعم بعض الناس أن هنا مدايك للغيب مسن 
تفي خرن امش ف م انلو بالدلالات 
الس ومقتصى ١‏ ا فى الفلك وآتارها فى العناصر 
وما بعصل من لامتزاج بين طباعها بالتناطر 0 من 
ذلك المزاج. الى الهواء وهولاه المنجيون ليسوا 
اليب فى شى انها هى طنون حدسيّة 0 


201175 203 
على التأثير النجومئ وحصول المزاج منه للهواء مع مسزيد مف 
العدس يقى به الناطرءلى نفصيله فى الشعصيّات فى 
العالم كما فاله بطليموس وثعن نبين بطلان ذلكى فى 
محله ان شاء الله تعالى ولو تبث فغايئه حدس ومين 
وليس مما ذكرناة فى شئ (وس) هولاء قوم من العاتة 
استنيطوا لاستجراج الغيب وتعرى الكاينات صناعة سموها 
نظ الرمل نسبة الى المادة الى يعون فيها عيلهم وسعصول 
هذه الصناعة أنهم صيّروا من النقط التكالاذاث اربع مراتب 
تغتلق باختلائى مرائبها فى الروجيّة والفرديّة واستوايها فيها 
فكانت سّة عهر شكلا لانها أن كانت ازواجا كلها أو 
افرادا فشكلان وأن كان الفرد فيها فى مرتبة واحدة فقط فاريعة 
اشكال وان كان الفرد فى مرئئين فسدّة اشكال وان كان 
فى ثلاث مراتب فاريعة اشكال حاءثت 000 عش ر شكلا 
مبّروها كلها باسبايها ونومودا الى سعود ونعموس شأن 
الكواكب وجعلوا لها سدّة عشر بيتا طبيعية وعم وكانها 
البروج الاننى عشر التى للفلكك ولاوتاد الاربعة وجعلوا لكل 
بختض به واستنبطوا من ذلكك فنا حاذوا به فن التجامة 
وفوح قصايه لا أى أحكام النجامة مستندة الى دلالاك 
طبييّة كيا زعم بطليبوس رهذه انما دلالانها وسعِّة وذلكى 


20 0101 ]1 خا - ك1 

“00 أن بطليموس أنما تكلم فى المواليد والقرانات التى «هى عندة 
من آنا رالكواكب ولاوضاع ( الفلكيّة فى عالم العناصر وتكلسم 
المنجمون من بعده فى البسائل استخرام الصماير وتقسييها 
على بيوت الفلى والعكم عليها باحكام ذلكى البييت 
التجومية وهى التى ذكرها بطليموس واعلم أن الضباير ام 
نفسيّة ليست من عالم الخاضر لبيك من آنا اكوا كشن 
ولا الاوضاع الفلكية ولا دلالة لهما عليها لعم أى صار لفن 
المسائل مدخمل فى صناءة التجامة من حيث لاستشدلال 
بالكواكب ولاوضاع الا أنه فى غير مدليله الطبيعئ فليا جاه 
اهل الغا عدلوا عن الكواكب ولاوضاع استعصا (ن) بالمعاناة 
ولارنفاع بالالآت وتعديل الكواكب بالعسبان واستمرجوا 
هذه لاشكال التَْلِيَة وفرضوها سّة عهر بيثا من بيوت 
الفلئك واوثادة ونوعوها إلى سعد ونعحس وممتزج فسان 
الكراكي: العارة: وامتتضرةا كاوج اللميد ين عدن الودنا ير 
ونزلوا لاحكام الومية عليها كما فى المسائل كتى دلالة كل 
منهما غير طبيعيّه كيا قدمناه وانتحل هذه الصناعة كثير من 
البطالين للمعاش فى المدن وصيّفوا فيها التصانيف المحصلة 
لقواعدها واصولها كما فعله الزنانى منهم وغيرة (وقد) يكسون 
من اهل هذه الصناعة من يتعرصض بها لاذراكك الغيب باشغال 


.أستصعا .م.8188 (2) .أوضاع لغ هلل ,مولة () 
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العسٌ بالنظر فى اشكال تلك الخطوط فيعترية حالة الاستعداد ,“و:, 
كما يعترى المفطورين على ذلكك كما نذكره بعد وهولة 
اشرنى أهل هذه الصناعة وهم على الجيلة يزصمون أن اصل 
ذلكك من النبوات القديبة فى العالم وريّنا ينسيرها 
الى ادريس أو دانيال صلوات الله عليهيا شأ الصنايع كلبا 
ورتّما يدعون مشروعيتها ويحتجون لذلئك بقوله صلى الل 
علية وسلم كان بنى يغحظ فين وافق نظه فذاك وليس 
فى العتدييف دليل على مشروعية خط الرمل كما يزعمه 
سين الا يقن العديك كان اذى :خط فبانيية الرحق 
عند ذلكى الغمظ ولا استحالة فى ان يكون ذلك عادة لبعض 
الانسياء فانهم صلوات الله علييم متفاوئثون فى أدراك 
الوحى قال تعالى تلك الرّسّل فضلنا بعضهم على بعصض 
من يائية الوحى ويكلمه اليلكك ابتداء منى فير 
طلب والوجبة ولذلككف سم 
عن الور الود سوال انه عن مدعل ار تليق أو تحر 
ذلك فبنوجّه وجهة ربَائيَة يتعرّص بها لكشو ما يريد من 
ذلكى من الله ويعطى التقسيم ها دعر ا ا 
الوحى قد يكون وهو لا يسعدٌ له بشع من الاحوال كالذى 
ذكرناة وقد يكونى وهو مستعة ببعض الاحوال كما نقل فى 
الاسرائيلات أن بعض الانبياء ء مز ى يستعة لنزول الى 
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متيكنا فى الصكّة الا انه غير بعيد فالله تعالى بض انبياه 
ورسله بما شاء (سخة) وقد نقل لنا ذلئى عن بعض الكبار 
من المتصوفة فى التعرّض للغيبة عن العسشٌ بسماع الغنا يتجرد 
بذلكى ليداركه فى مقامه دون النبوة وما منا آلا له مقام 
معلوم) واذا تقررذلكك وقد كا قدّمنا ان فى إصعاب خط 
الرمل من يتعرض للكشو به باشغال العش بالنظطرى 
تلكى الخطوط ولاشكال فيعترية حيندّذ الادراكف الغيبيد 
الوجدانى (:) بالتفرّغ عن الحش جملة ويفارق المداركت البشريّة 
الى المداركك الروحانية وقد مرٌ تفسيرهيا وهذا من الكهانة 
من نوع النظر فى العظام والبياة والمرايا تخلاى من يقنصر 
فى ذلكك منهما على لامر الصناعى الذى ي#حصل به على 
الغيب بالحدس والتحميين وهو لم يفارق المدارك الجسمانية 
بعد جايلا فى مرامى الظنون نقد يكون تشأن بعض للانبياء 
لاستعداد بالط فى مقامه النبوئك لطاب اليلىكى كيبا 
يستعد به من ليس بنبى للادراك الروحهانى ومفارقة 
المداركك البشريّة لا أن ادراكه روحانيٌ فقط وادراكك النبى 
ملك الوه تن علج الله وان مقانات اقل بام الفا 
فى مدارك العمدس والتخيين فعاها للانبياء منها فانئهيم 


.الوجدان .8 .م36 )١(‏ 
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0 شرو التكلم بالجبت ولة الغرض نيو" لعن تن ار 0 
وقوله 8 الععديث فين وافق خطة تذاكف اق فيوتتبو 
صعب من بين الغتط با عضدة من الوحى لذلكى النبى 
0 عادتة أن ياثية الوحى عند العمطا أو اتحكنون 
الاشارة بذلكى الى 5 وعلو شأنه فى الخحاد خطوط الرمل 
بل لا نسبة بينه وبينها اذا كان على ذلكى الوجة التدىق 
كان النبى يستعد به للوحى فياتى على وناقه واما اذا لحذ 
ذلكى عن الغنظ مجرّدا من غير موافقة وحى فلا صبّعة فيه 
وهذا معنى الححديث والله اعلم وليس فيه دلالة على مشروعيّة 
خنظ الرمل ولا جواز اتتحاله لتعرنى الغيب كيا هو شأن اهله 
فى المدن وآن مال الى ذلكك بعضهم بناء على أن قعل 
ا مشروعا على مذهب من يرى أن 
شرع من قبلنا لذا يلين هذا بيطابق لزلكف فان 
الشرع انها ور المشرعين للامم 0 لم دل 
على ذلك وأنها دل قل أن هذه اعالة تعحصل لبعض 
الانبياء وتعتتيل أن يكون غير مشروع فلا بكون الكق:.شرعا 
لا خاضا بامته ولا عاما لهم وأغيرهم وانيا يدل على أنها حالة 
نقع نع لبعض الانبياء خاصة فلا 58 للبعر وهذا 8 أردنا 
تعقيقه هنا والله اليلهم للصواب فاذا ارآدوا استجراج .+ سغيب 
بزعمهم عيدوا الى قرطاس او رمل أو دقيق فوضعوا النقط 
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ا المراتب للاريعة م ككعرروا ذلك أربع 
نب فتجئُ ستة عشر سطرإ ثم يطرحون السقط ازواجا 
4 ما بقى من كل 0ه أو فردا فى مرتبة 
على الترتيب “تجى اربعة أشكال يضعونها فى سطر متتالية 
م يولدون منها اربعة أشكال اخخرى من جائب العرض 
باعتباركل مرتبة وما قابلها من الشكل الذى بازايه وما 
جتمع فيها من زوج او فرد فتكوىثيانية اشكال موصوعة 
فى سطر ثم يولدوى من كل شكلين نشكلا تحتهما باعتبارما 
خاي ااا بن عرات الاين ضما لمن ارين 
أو فرد فتحكون أربعة أخرى تعنها ' ئلم يولدونى من 
لارمة تين مكذلكى تمتها ثم من المسطليس سكل 
مكولين ين لم من هذا الكل التخامس عفر ممع 
الفكل لاول نشكلا يكون آمرالسدّة عشرتم حكبون على 
الخل كله بما اقتضته اشكاله من السعودة و بالذات 
والنظر واللول ولامتزاج والدلالة على اصئاى الموجودات 
وساير ذلئكى تحكيا غريبا وكثرث هذه الصناعة فى العمران 
ووضعك فبها التواليف وأشتهر فيها الاعلام حي المتقدمسين 
والتأتحرين وهى كما رإيث تعكم وى والتعحقيق الذى 
ينبثى أى يكوى نصب فكركث أن الغيوب لا تدركت بصناعة 
لبه ولا سبيل الى تعرّفها الا للخواض من البشر المفطورين 


20100 و20 


على الرجوع عن عالم الس الى عالم الريح ولذلكف سوى.. 
دلالة الرهرة بزعوهم فى اصل مواليدهم على ادراكف الغيب 
فالغظ وغيره من هذه أن كان الناظر فيه من اهل هذة 
او غيرها اشغال الع لترجع النفس الى عالم الزوهانيياتك 
لغمتله فهو من باب الطرق بالعصى وانطر فى قسلوب 
الحبوانات والمرايا الشفافة كما ذكرناة وان لم يكن كذلككف 
زانيا فض تسردة القيني بيهذة المناطة فيد من القول والغيل 
وإلله يهدى من يشاء والعلامة لهذه الفطرة التى فط عليها اهل 
على افده بن حكن وكا «الكرف«رالقرة؛ ,ليون 
على اختلاى وحودها فيهم فمن لم لوجد له هذه العلامات 
فليس من ادراكك الغبيب من شى وانما هو ساع فى 
تنفيق كذبه (فصل) ومنهم طوايف يصعون قوانين لانستخراج 
الغيب ليست من الطورلاول الذى هو من مدارككف النفس 
الروحانيّة ولا من الحدس المببى على تائيرات التجوم كما 
زعم بطليموس ولا من الظن والتغمين الذى بحاول عليه 


.العشاوب لمكا (1) 
٠١.‏ تاكذه'1' 
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ططط اانا آنا لاما ن ]1 "1 
, اننوك امجاظ اطاط ل 
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العزافوى وانما هى مغالط يجعلونها كاليصايد لادل العقول 
المستضصعفة واستيفت أذكر من ذلكى لا ما ذكرة المصتفونى وولع 
حساب النيم وهو مذكور فى آكمر كاتاب السياسة المنسوب 
طن عرو ده 0 فى امتصاربين 
من الملويككف وهو أن تسب لمرو الى ل أسم احدها 
بعساب الجيل عاد علية قن ارون الحد مسن 
الواحد إلى تلالف أحاد وعشرات ومنين والوفا فاذا حسبسث 
الاسم وتعضل لكق منه عدد فاحسب اسم لاخر كذلكك 
00 واحد منهيا نسعة نسعة وأحفظ بقية هذا وبقية 

م أطر بين 0 لباتبين من 58 الأسمين فان 

لاقل منهما العاللي وأن 0 أحدههيا زوجا ولاخر فردأ 
لاحب الاكفوهو الغالت .وأن كان متساوميق ف لكر 
عه سان بطري سر ال التيورزان كا اأمها كروانيين 
فالطالب هو الغالب ونقل الى بينين فى هذا العيل 


ارى الزوج الاقراد يستواقلها واكثرها عند العمالى فالب 
وبغلب مطلوب اذا الزوج ومندأستواء الفرد يغلب طالب 


ثم وضعوا لمعرفة ما يبقى من الحروى بعد طرحها بتسعة قانونا 
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معروفا عندهم فى طرح نسعة والكك بان جما الحريى الدالة على 
الواحد فى اليرانب الاربع وهى (0 الدالة على الواحد ورى) الدالة 

على العشرة وهى واحد فى مرثبة العشراث و(ق) الدالة على الماية 
لانها واحد فى مرثبة المبين و(ش) الدالة عا ىلالى وهى وأحد 
ف مرتبة لاقي ولبس بعد لالى عدد يدل عليه بالعروى 
لان الشين هى آخر ابجد م ربوا هذه الحرونى الاربعة على 
نسق المرائب فكان منها كلمة رباعية وهى (ايقش) ثم فعلوا 
ذلك بالعبروى الدالة على اثنين فى المرانب الثلاث 
واسقظرا طرية: الالال متها الانبا انض أحر تمتررن امه 
فكاى مجموع حروف لاثنين ف المرانب نلفة حروق 
وهى (ب) الدالة على الاثنين فى الاحاد رف الدالة على 
اثبين فى العشراث وهى عشرون ور) الدالة على انين فى 
المنين وهى مايتان وصيّروها كلية واحدة ثلائية على نسق 
المراتب وهى (يكر) ثم فعلوا ذلكك فى العرونى الدالة 
على ثلاثة فنشأث ا فلس كتذلكت: إل امير 
حروف ابجد وصارت تسع كليات نبهاية عدد الأحاد وهى 
ايقش »ا بكر» جلش »« دمت »« نت »« وطخح »ا زد »*« 
حغط » طضغ + مرتبة على توالى الاعداد وأكل كلمة منها عددها 
الذى فى مرثيته فالواحد لكلية (ابقش) ولاثنان لكلية (بكر) 
والثلائة لكلية (جلش) وكذلكك الى التاسعة النى هى (طضغ) 


١ مادام ممما‎ ١ 
0141ل لماك مداع"‎ 
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0 فتكونى لبا النسعة فاذا ارادوأ طرح الاسم لمرو لكل 
حرق منه فى أى كلية من هذه ا واحذوا عددها 
مكانة م جمعون الاعداد التى ياخذونها بدلا من خروقف 
الاسم فاى كانث زايدة على التسعة اخحذوا ما فصل عنها 
ولا أخذوه كما هو ثم يفعلوى كذلكك بالا بع لاخر وينتارين 
بين الخارجين بما قدّمناه والسير فى هذا ذا قاين نيترن 
وذلكك أن الباقى فى كل عقد من عقود الاعداد بطرح 
نسعة أنيا هو واحد فكانه بجمع عدد العقود خاضصة من كل 
مرئية فصارت اعداد العقود كلها كأنها احاد قلا فرق بين 
الاثنين والعشرين والوأثين ولالفين وكلها انان وكذلئك 
الثلائة والثلانوى والئلائياية واليلائة الاى كلها ثلائة فوضعت 
لاعداد على النوالى دالة على اعداد العقود لا غير وجعالت 
الختروق الداله على اصناى العقود فى كل كلية من الآحاد 
اراح لشي الاللن وكا ريده قدا البو نينا 
نافيا خن كل حرفي فيها سواه دل على الاحاد والعشرات 
واليسّين اولالونى فيوخذ عدد كل كلية عوضا من العسروف 
التى فيها وتجتيع كلها الى اتمرها كيا قلناه ل 
الونداول بين الناس فيها منذ مر القديم وكان بض من 
لقيناة من شيويعنا يرون أن الصعيي فبها كليات اخرى 
نسعة مكانى هذة ومتوالية كتواليها كا ون فيها الطرح 


1 221201011 23 
بتسعة مثل ما يفعلون بالاخرى سواء وهى هذه اكه 2 
يسفكى ا حزلط “ا مدوض > هق » دن “« غش <ا خصع 
نضطظ عر نسع كلماث على توالى العدد وفيها لاني والرباعى 
والثناى وليسث جارية ري على اصل مطرد كيا نراه أكن 
ا شيوخنا ينقلونبا عن شبح المغرب فى هذة عر 
سن النجامة والسيميا ير وهو ابو العباس أبن 
البنا ويقولوى عنه أن العيل بهذه الكليات فى طرج 
حسانن 0 اصتم من العيل بكلمات ايقس فالله اعلم 

كين ذلك وهذة كلبا مدارك الغيب غير مسئندة الى 
ولا تعقيق والكتاب الذى وجد فيه حساب النٍ 
0 00 ارسطو عند المحققين لما فيه م لآراء البعيدة عن 
التعقيق والبرهان يشهد لكك بذلكى تتصفجه إى كنت 
من أهل الرى سوع (وس) هذه القوانين الصناعية لاستخسراج 
الغيوب فيما يزعمون الزايرجة المسماة رايرجة العالم 0 
الى أبى العباس السبتى من اعلا م المتصوفة بالمغرب كان 
فى أخمر الماية البياقية تمراكدن اميد يعقوب المنصور مى 

ملوك الموحدين وهى غريبة العيل صنعية وكثيرمن الخمواض 
بولعون بافادة الغيب منها بعيلها المعروف البلغور “#حرصون 
لدذكى على هل روكت قاس الذليى رظيورويا 
الى يقع الجل علدهم فيها دايرة عطيية فى داحلبا ووانصو 


"101615 ٠ 
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“000 متوازية منها للافلائف وللعناصر وللمكونات وللروحانيات 
ولغير ذلكك من اصناى الكاينات والعلوم وكل دايرة مقسومة 
باقسام فلكها اما البروج واما العناصر أو غيرها وخطوط كل 
نيم مارة الى المركز ويسمونها الاوثار على كل وثر حروف 
متتابعة موضوعة فمنها برشوم الزمام الى هى أشكال الاعداد 
عند اهل الدواوين والعسبان بالمغرب لهذا العهد ومنها 
برشوم الغبار المتعارفة وفى داخمل الزايرجة وبين الدواير اسياء 
العلوم ومواضع لاحكوان وعلى طهر الدوابر جدول مدحكتر 
النبوت: التبخاطتا نمزلا وعرصا ويس ل دل مين كتين 
بيئا فى العرض وماية واحدى وثلائين فى الطول جوائب 
منه معمورة البيوث ثارة بالعدد واخرى بالعرون وجوانب 
عالية السوريق ولا تعلم نسبة تلكى الاعداد فى أوضاعها ولا 
الفسية التى عدت () البيوث العامرة من الخالية وحفافى 
الزايرجة ابيات من عروض الطويل على روى اللام المنصوبة 
تستضين صورة العمل فى استجراج المطلوب مسن تلك 
الزابرجة الا انها من فبيل لالغار فى عدم الوضوح والجلاء 
وفى بعض جوانب الزإيرجة بيث من الشعر منسوب لبعض 
اكابر أهل الحدثان بالمغرب وهو مالك بن وهيب من 
علياء اقل الفسيلقة كا قن الدولة الليوفية بونتن' البيق 


.علك .13 اه الى .موللا (1) 
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سوال عظيم الخاق حزت فصن اذى غريب غرايب فك صبطه الجد منلا 22004700799 

وهو البيث المتداول عندهم فى العيل لاستمراج الجواب 
من السوال فى هذه الزايرجة وغيرها فاذا ارادوا استخسراج 
الجواب عننا يسئل عنه من المشائل كتبوا ذلكف السسوال 
وقطعوة حروفا 3 اذو الطالع لذلكك الوقت من بروج الفلئكى 
ودرجها وعمدوا الى الزايرجة ثم الى الوثر المكتئى فيها بالبرج 
الطالع من آولة مارا إلى المر, كز ثم الى محبط الدايرة قبالة 
الطالع فياخذوى جميع الخروى اليكتوبة عليه من اوه الى 
احيرة ولاينداد المرتوفة يننا ويشيرونها تهرونا بات 
الجمل وقد ينقلونى أحادها الى العشرات وعشراتها الى 
المنين وبالعكس فيها كما يقتضيه قانون العيل عد ويضعونهأ 
مع حروف السؤال ويضيفون إلى ذلككف جميع ما على 
الوثر المكادئى بالبريج الثالك من الطالع من الصروف 
ولاعداد من أوله - المركر فقط لا يتجاوزونه إلى المعيط 
ويفعلوى بالاعداد ما فعلوة بالاول ويضيفونها الى | روف 
لمق مم يتطدين حريف البيث الثى مراصل السال 
وقاثونة عندهم وهو بيث مالكف بن وهيب المتقدم الدكر 
ويضعونبا ناحية م بضربون عدد درج الطالع : ى أن البرج 
واه عندهم هو بعد البرج عن آخر المراتب عكس ما علية 
لاس عند أهل صناعة العساب فانه عندهم البعد عن أول 


1000 ان 
٠‏ لانمل أهذاك داف" 
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إلهوا لنت ثم يضربونة فى عدد لعن ممورلة اين لاكبر والدور 
الاصلى وبدخلون بما تجتمع لهم من ذلكك فى بيورث 
الجدول على قوانين معروفة وأعمال مذحكررة وادوار معدودة 
وإستج رجو مها حروة فا ويسقطونى أخحرى ويقابلون بما معيو 
فى حروفى البيث وينقلون منه ما ينقلون الى حروف 
لحان وذ فعا لل تعر لازي اشرو لاي 
يسمونها للادوار وتخرجون فى كل دور الحرى الذى ينتهى 
عندة الدور ويعاودون 3 بعدد الادوار المعيّته عندهم لذلئى 
تتخرج أتمرها حروف متقطعة وتولف على التوالى فتصير 
كليات منظومة فى بيث وأحد على وزن المحيف: ادن 
يقابل به العمل ورويّه وهو بيت مالك بن وهيب المنقدم 
خسيا نذحكر ذلك كله فى فصل العلوم عند كيفيّة العيل 
بهذه الزايرجة وقد راينا كثيرا م اعرد ان على 
استحراج الغنيب منهأ يتلئقف الاعمال و#كتسبون, ل ماوقع 

من مطأيقة الجواب للسوال فى توائق الطاب دلبل ماين 
0 الواقع وليس ذلك ١‏ لات قد مر لك أن 
الغيب ” يدركك بامر صناعىّ البِنَّة وانما المطابقة التنى 
فيها بين الجواب والسوال من 0 والتوافق فى 
الغطاب حتنى يبكون الجواب مستسقيدا لواف للسوال 
ووقوع ذلكى بهذه الصناعة فى ب المجتيعة 


زا رقع 0117 ذا 27 
فن السوال ولاوفان و والكجرل فى المجدرل اميد اد 0 

يد من ضرب الاعداد اليفروضة 0 
الععروف من الجدول وأطراح أخمرى ومعاودة ذلكف 86 
لادوار المعدودة ومقابلة ل كله تحرو السحيف عن 
التوالى غير مستنكر وقد يقع الاطلاع من بعص الاذكياء على 
تناسب بين هذه لاشياء فتقع له معرفة المجبول منها 
فالتناسب بين لاشياء هو سر الحصول على المجهيول مسن 
التعلوم العاصل للنفس وطريق لعصولة سيّيا من اهل 
الرباصة فانها نفيد العقل قوة على القياس وزيادة فى الفحكر 
وقد مرّ لك تعليل ذلكك غير مرّة ومن اجل هذا اليعنى 
ينسبون هذة الزايرجة فى الغالب لاحل الرياضة فبذة منسوبة 
ولعمرى أنها من الاعمال الغريبة والمعاناة (م العجيبة 
الجواب الذى شري منها السرئى خروجه نويا يسا 
0 النظم 5-5 وزئة وروية ويدل 5 5 0 أعمالا 
أخرى لهم فى مثل ذلكك أسقطوا فيها المقابلة بالبيثت 
الح ا ره لكان مل 
فى موضعه وكثير من الناس نصيق مداركهم عن النصديق 


.المعايات .1 غه .ل .هدكة (د) .الاوثاد .ظه .له .مدكة () 
1 101518 


28 )4120101 3ك قاسم 
هذا اعد ونفوذة الى 00 فينكر صكنها وبعحسب أنها 
حرو ايت الذى ينظمه 9 يريد بين اثناء حرون 
السوال ولاوتارويفعل تلكك الصناءة على غير نسبة ولا قانونى 
لعو بالبيث ويوهم أ العيل جاء به على طريقة 
منضبطة وهذا العسبان توم فاسد حمل عليه القصور عن 
الناسي فين الموخرذاك. والمداونائة» والنفاونف تسن 
الوذ فقي العتول. ولك اع لقا كل كني تكد او كزين لمن 
فى طوقه أدرآكه ويكفينا فى رد ذلكى ا 
الصناعة ا س القطعيّ بانها جاءعث بعمل مطرد وقانون 
> «تجيبر ولا مرية فية عند من باهر ذلكف 0 له مزيد 
ذكاء وحدس وأذا كان كثبر من اليعاناة «) فى العدد الذى 
هو أوتضسح الواضحمات يعسر على الغهم أدرأكة لبعد اليدة فيه 
وملياع جح ل جا مو جاه السو يا رار تيم 
(فلتذكر) 10 من اليعانأة 2( أ لكى بها شى. كا 
وحكرناء مثاله 0 لك حذ عددا من الدراهم واجعل 
بازاء كل درهم ثلاثة من الفلوس ثم اجيع الفلوس الى أخحذث 
واشتر بها طايرا ثم اشتر بالدراهم طيورا بسعر ذلكك الطاير 
نكم الطيور المشتراة فجوابه أن تقول هى نسعة لانئك 


,المعاياة.8 ,العاياث .0 إه .له سهةة (0) .المعاياة ,8 .المعاياث.0 غه يلل .صم3 () 


001 01م 219 
ن فلوس الدراهم اربعة وعشرون وأن الثلائة ثمنها دأن متتمية, 

عذة :1 0 ثمانية 6 جيعك لشن من كل درهم 
عدة المان 0 وتزيد 1 الدمائية طايرا رق 
بالفلوس البانعوة أولا وعلى سعرة اشتريتك بالدراهم فلكو 
النناسب الذى بين اعداد المسلة وألوهم اول ما يلقى 
اليك هدة وامثالها أنيا يععله من قبيل التحيميين الذى 

لا ييكن معرفتة فظهر أن التطاسنن بين الامورهو الذى 
حر محهولها من معلومها وهذا أنيا هو فى الواقفعات 
0 فى ادر ١‏ 0 واما الكائئات المستقبلة اذا لم 

ل بال سر وأذأ بي لك ذلك 00 0 لي 
هذه الزايرجة كلها انبا فى استحراج الفاظط الجواب من الفاظط 
الول الها بكي اه : اعفاد حروين: دل تلق دن 

تلكك العبرونى بعبنها على ترئيب آخمر وس ذلئك ليا هه حي 
من تناسب بينهما يطلع علية ل 
ذلئىكى داضم تير ا 0 ذلكىف ماني يتلكه 
0 وتراحكيبه 0" أحد 0 أل يال من نفى أو 


1210117-14 120101 220 


ين البات وليس هذا من البقام تلاول بل أنما يرجع الى مطابقة 


الكلا م ليا فى المجارج ولا سنيل الى معرفة ذلك من هذه 
كمال بل ابشر يس عند ود استأئر اللا بعليه وألله 


بعلم وتم 00 


القعل؟ الاق رمدي كاري 117لا نتن . السير ان اديت 
ولام الوحشيّة والفبايل وما يعرض فى ذلك من الاحوال 
وفيه أصول وتمبيدات 





فصل فى أن اجيال البدو ا 


تعصيله 0 00 0 منه وبسيط 1 العا 
والكالى- ف: فينهم من ينتحل الفلح من الغراسة والزراعة ومنهم 
من 0 الفيا م على العيوان من النشاء والبفر 0 
والنحل والدود ود لآ لنناجها واستخزاج فضلائها وهولاه القاييون 
على القلح والحيوان تدعوهم الصرورة ولا بدّ الى البدو لانه 
مشسع ليا لا ينس له رار من المزارع والفدن والمسارج 


.المتعارن ط كه .) مولا () 


221 2001110 


للسيوان وغير ذلك فكان انختصاص هدولاء البدو أمرا سرورد 
لهم وكان حينتّذ اجتماعهم وثعاونهم فى حاجات معاشهب 
وعمرا انهم من القوثت والحكن والدفٌ ادعنيا 
هو بالمقدار الذى يحفظ اللسعياة ويحصل 
بلغة العبش من غبر مزيد عليه للعجر سما وراء ذلكى ثم أذا 
انسعت احوال هود المشتلين لليعاش وحصل لهم ما فوق 
الحاحة من الغنى والرفة دعاهم ذلكى الى السحكون والدمة 
وتعاونوا فى الزايد على الصرورة واستحكثروا من الاقسوات 
الملاببس والثائق قبها وتوسعة السيوك واختطاط المدن 
ولامصار للتحصّن ثم تزيد احوال الرفه والرغد فتجى 53 
الارقي البالغة 58 9 النانق ل علاج الفوت واستيادة 
المطابحع وانتفقاء اليلامس الفاحرة فى 5 من الحرير 
والديباج وغير ذلكى ومعالات البيوت والصرووح واحكام 
وضعها فى تجيدها ولانتهاء دام ا فر 
الفوة الى الفعل الى غايتها بتحذون القصور والمنازل ترون 
فيها المياة ويعالوى فى صروحها وتنجيدها 000 
استجادة ما يتتحذونه ليهنهم من الحنويرن ان فراش ١‏ 8 
او ماعون وهولاة هم العتضر ومعناة العتاضرون اهل الانضار 
والبلذ ناوشن 0 من ينتحل فى 0 لايع 3 
ينتعل التجارة وتكون مكاسبهم أنها و أرفة من أهل البدو 1 


.1 ته" 


ع تت 
00 
, لازام ل قرا كلع ريط" 0 


120:17 010-. 202 


الس ب 0 زأيدة عن الضرويق ومعاشهم على لسسة وجدم فقد 
ان احوال البدو والحصر طبيعية لا بد منها كيا قلناه 


6س جيل العرب فى الخليقة طبيعى 


قد قدّمنا فى الفصل قبله ان اهل البدو هم الشتحلون 
لليعاش الطبيعى من الفاح والقيام على الانعام وأنهم مفتصرون 
على الصرورقك فى الاقوات والملاسن والمساكن وساير الاحوال 
والعوابد ومقتصرون عمّا فوق ذلك من حاجى أو كيال 
والججارة غير منجدة انما هو قصد الاستطلال والكن لاما وراءة 
وقد يأوون الى الغيران والكهوف واما اقواتهم فيدناولونها 
بيسير اللا أو بغير علاج اله الا ما مسئه اثار فيس كان 
معاشه منهم فى ى الاي والقيام بالفلح كان المقام به أولى 

من الظعن 00 0 وار ى واجبال 00 عامة 
2 م ا 0 ويسمون شارية 0 
القفاييون على الشاء واليشن ولا يبع دون فى 
الثفر لفقدانى المسارج الطيّبة به وهولاه مثل البربر والتركف 
وأخوانهم من التركيان والصقالبة (واما) من كان معاشهم 


10011153 23 
0 0 0 
عن مرعى. الشجر ف الففر وورود ا اليالحة © 
فصل الشتاء فى نواحيه فرارا مى اذى البرد الى دف «راثه 
وطلبا ليفاحص النتاج فى رالة اذ الابل اصعب العبوان 
فصالا ومخاضا وأحوجها فى ذلك إلى الدقٌ فاضطروا 
للى ابعاد النجعة وريّما ذادنهم اعايا فى الدلول انضنا 
فاوغلوا فى القفار نفرة عن النصفة منهم والجزاء بعدأوذ 
فكانوا لذلك اشدّ الناس توحها 90 أهل الحمواضر 
منزلة الوحش غير المقدور عليه والمفئرس من العيوانات 
الهم وهولاء م العرب وفى معناهم ظواعن البربر وزناتة 
بالمغرب والاكراد والتركمان والتر بالمصرق الا أن 
العرب أبعد نحجعة واشد بداوة لانهم مختصون بالقيام على 
لابل فقط وهولاه يقومون عليها وعلى الشاء والبقرمعها فقد 
تبيّن لكك أن جيل العرب طبيعى لا بد منه فى العمران 


والله الخلا 0 
00 0 ل 0 


قد ذكرنا أن البدو هم المقتصرونى على الصرورىٌ فى أحوالهم 


01 ير 
١لللنو‏ )لم ل> ساضال 


د 0 كن 
لننصا ءارا ؟ ساس" 


/25 .01017 هق غ1 لاس "1 


» العاجزين عمّا فوقه وأ ن العضر المعتنون تاجات السرف» 


والكمال فى احوالهم وعوايدهم ولا شكك أن الضرورق اقدم 
من العاجىٌّ 0 فسان ليه وان الدزو را سر 
واأكماا” فرع ناشع عنه فالبدو اصل للمدن والعضر سابق 
علننا 36 اول يسطالب لاللنان الضرو ق ولا يسترسين الى 
الترنى والكمال الا اذا كاى الصرورى حاصلا فسدهونة البداوة 
قبل رفه الحصارة ولبذا نجد التمدّن غاية للبدوق بجرى 
اليها وينئبى بسعيه الى مقترحه (:) منها ومتى حصل على 
الرياش الذى تحصل به احوال الترى ورا عاج الى 
الدعة وامكن نفسة من قياد المدينة وهكذا هأ ن أهل القبايل 
المبندية بة كلهم والعصرق لا ينشوّت الى 01 البادية 
الا لصرورة تدعوة اليها أو لتقصير عن احوال اهل مدينته 
زوقعا) يميه لا إن البدو اضل: للعصر ومتقدّم عليه آنا اذا 
فشكنا اهل مصر من الامصار وجدنا أولية أكثرهم منلى اهل 
البدى الذيى بصاحية ذلكى اليصر وفى قرأه وأنهم ايسروأ 
نوا المصر وعدلوا الى الدعة والئرنى الذى فى العضصر 
وذلكف يدل على أن احوال العضارة ثانية عن احوال البداوة 
وانها اصل لها فتقيمة ثم أن كل واحد من البدو والتحضر 
مثفاوث الاحوال من جسه فربت حى اعطم مسبو 


.مفترجة ١ن‏ 2 


255 280111760111311 


وقبيلة أعظم من قبيلة ومصر اوسع من مصر ومدينة أكثر 0 
عمرانا من مدينة وقد ثبين أن وجود البدو متقذم على وحود 

لبد ولانضا رامل لها. كنا ان د د انمتا 

من عوايد الترفى والدعة الذى هو مئاخر عن عوأيد الصرورة 

المعاشية 


فصل فى أن اهل البدو اقرب الى التمير من اهل العضر 


وسببه أن النفس اذا كانت على الفطرة لاولى كانت متهية 
لقبول ما يرد عليها وينطبع فيها من خير أو شر قال صلى 
الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانة أو 
ينصّرائه او بمتجسانه وبقدرما يسبق اليهبا من احد الحلقين 
سبقت الى نفسه عوايد الغير وحصلت لبها ملكتة بعد عن 
الشروصعب عليه طريقه وكذا صاحب الشر اذا سبقت اليه ايضا 
عوايدة واهل العضر ذكثرة مأ يعانونة من فون الملا وعوايد الترن 

ولابال له الدنيا والتكوف على 0 لالت 
لقد ذهبثت 5 العشية فى ل بين ا 


00 اقوال الفسيماء فى مجالسع 5-6 
بد 5 3 تت 


216 410010 12111 
لت كبرائهم رادل معارم يكم لا يصدّهم عنه وازع الحشية ليا 
اخحذتهم به عوايد السو فى التظاهر بالفواحش قولا وعيلا 
وأهل البدو وان ا الا ل 

المقدار الصروري لا فى الترفى ولا فى شع من أسباب 
فورح لاد درورو برها تايديع فى الاي على 
نضيتها ذم صل نيهم من مذاهب ال ومسا سوه نت 
المحلق بالنسبة إلى اهل الحضر اقل بكثير فهم اقرب الى 
000 لى وأبعد ا ا 0 
تس د اليذه مومة وقبجها فيسهل علاجيم عن علاج 
ا 0 توصي فيمأ بعد أن الحصارة هى نهاية 
- 0 الى الفساد ونباية الشرٌ والبعد عن العير 
نى اهل البدو اقرب الى الخبير من اهل العصر 

1 0 ولا يعترض عاو ليقن نمدا ورد فى 
وقد بلغه أنه خرج ال نكنى الأدية فقال لد ازتددت على 
عقبيكك تعرّبك 0 كر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم اذى لى فى البدو فاعلم ان الغجرة افترضصت اول 
الاسلام على اهل سكة ايكون ١‏ مع اللبى صلى الله عليه وسلدم 
حيث خلل من المواطن ينصرونة ويظاهروئهة على أمرة 
وتكترسوذة وم نكن راجبة على الاعراب أهل البادية لان 





227 210115 


اهل مكة يمسهم من عصبية النبى صلى الله عليه وسلم شف ع 
0 -00- ذا لسن س0 5 الما وقد 
0 حيث 8 الم وق ال د الله 
بمكة للب 0 8 حجرتهم و 5 على أعقابهم 
ومعنان 9 0 لملازمة المدينة وعد ل 
الس فى ١‏ 0 وجه من اليج ا أن 5 
ول ال لبي بالعصية سن الناس 0 ساقطة 
اس 1 0 والعل 0 الى ل . بعد الوفاز 
ساقطة لاى الصحابة افترقوا مى يومئذ فى لآافاق وانتشرروا 
وم 0 فصل البيكصيئ فى اليدينة وهو #جرة فقول 
الحجاي لسلية حون سحك. البادية أرنددثت على عق قبيككف 
تعزبت نعى عليه فى تركف السكنى بالمديئة بالاشارة الى الدعاء 
المأثور الذى قدمناه وهو قوله ولا نردهم على اعقابهسم وبقوله 
تعربت الى انه صار من العرب الذين لا بيهاجريى واجاب 


228 100107 4 ]ا الاناع "1 


0 


اانا 
, لنلم )قط كلرام” 


سلية باتكارما الزمه من لامرين .وان النبى صلل الله علية 
وسلم أذ له 5 اليخور ويكون ذلكى خاضًا به كشنعبادة 
حزيمة وعناق أبى بردة أو يكونى الجاج انها نعى عليه 
ترك السكنى بالمدينة فقط لعليه بسقوط الشجرة بعد الوفاة 
راخابة عليه بان افهناءه لادان الل صلى الله عليه وسلم 
اولى وافضل فما آثئرة به واختصه للا لمعنى عليه فيه وعلى 
كل تقدير فليس فيه دليل على مذمّة البدو الذى عبر عنه 
بالتعرّب لان مشروعيّة الهجرة انما كاى كما عليت ليظاهرة 
النببى صلى الله عليه وسلم وخراستة لا ليؤثة البذو فلينس 
فى العى على ترك هذا الواجب بالتعريب ديل على 
مذمة التعرب والله اعلم 


فصل فى أن اهل البدو اقرب الى الشجاعة من اهل العضصر 


والسبب فى ذلكف أن اهل العضر القوا جنوبهيم على 
سهاد الراحة والدمة وانغمسوا فى النعيم والترف ووكلوا. امرجم 
فى المدافعة عن اموالهم وانفسهم الى والبهم والحاكم الذى 
يسوسهم والحسامية التى نولت حراستهم والنتنافوا: الك الاسواو 
التى تحوطهم والعمرز الذى يحول دونهم لا تهبجهم هيعة 
ولا ينفر لهم صيد فهم غارينى أمنون قد القوأ السلاح ورليكت 
على ذلكك مهم أجيال وتنرّلوا منولة النساء والولدان الذين 


20111015 229 
عبال على ابى مئواهم حتتى صار ذلكك خلقا لهم 
تل منزلة الطبيعة واهل البدو لتفزدهم عن المجتمع وتوحّشهم 
فى الضواحى وبعدهم عن الامية واستباذهم عن الاسوار 
والابواب قاييون بالمدافعة عن انفسهم لا يكلوننا ال سواهم 
ولا ينقوى فيها بغبرهم فهم دأيما يحملون السلاح ويتلفتون () 
عن كل جائب فى الطرق ويتجافون عن الهجوع الا غرارا 
فى المجالس وعلى الرحال وفوق لاقتناب يتوجسونى للدباًة 
والهبعات (ه) وينفردون فى القفر والبيداء مدلينى بباسهم وائقين 
بانفسهم قد صار لهم الباس لقا وإلشجاعة سجية يرجسون 
اليهبا متى دعاهم داع أو استفزم صارح وأهل العصر مبيا 
خا لطوهم فى البادية أوصاحبوم فى السفرعيال عليهم لد يملكو. 
شنا من آمر أنفسهم وذلكك مشاهد بالعبانى حتى فى 
معرفة النواحجى والجهات وموارد المام ومشارع السبل وسبب 
ذلك ما شرحناة واصلة أن الانسان ابن عوايدة ومالوفه 
لاابن طبيعتة ومزاجه فالذى الفه من الاحوال حتتى صارله 
حلقا وملكة وعادة تنزل (3) منزلة الطبيعة والجبلة وأعتبر ذلككف 
فى الادميين تجده كثيرا صعبحا وال بخلق ما يشاء وهو 
الغلان العليم 
'انعنزل ,) .م3 (3) 2 ,الصعاب ,2 .متنة (م) يلتفتن ,2 .مملة (نْ 


1 كد10 


01 10120 
م0 ل اشطك اعمط "ل 


230 111411010 ك1 


“سمه فصل فى أن معاناة اهل العصر للاحكام مفسدة للبآأس يهم 
ذاهبة بالمئعة منههم 
وذلكك أنه ليس كل أحد مالكا أمر نفسه أذ الروساء ولامراء 
المالكون مر الناس قليل بالنسبة الى غيرهم فين الغالب أن 
يكون للانسان فى ملكة غيرة ولا بد فاى كانث اليلكة رفيقة 
وعادلة لايعانا منها حكم ولا منع وصدّ كان من تحت يدها 
حتّى صا رلهم الادلال جبلة لهم لا يعرفونى سواها وأما أذاكانث 
اللكة واحكامها بالقهر والسطوة فتكسر حينئذ مى سورة بأسهم 
كما نبيّنه وقد نهى مير سعدا رضنى الل عنهما عن مثلبا 
وسبعين الفا من الذهب وكان أتبع الجالنوس يسوم 
القادسية فقتله واحذ سلبه فانتزعه منه سعد وقال هلا (:) انتنطرت 
فى اثباعه اذنى وكتب الى عمر يسثاانه فكثب اليه عمر 
تعيد الى مثل زهرة وقد صلى بما صلى به وبقى عليكك 
ما بقى من حربكك فتكسر قرنه وتفسد قلبه وأمضى له عمر 
سلبه واما اذا كانت للاحكام بالعقاب فمذهبة للبأس بالعلية 


.الا .0ه .قءة سدكل () 


010101055ظ2غ 23 
التى تكسر من سورة بأسه بلا شك وإنًا اذا كانث الاحكام 
تاديبية وتعليمية واخذت من عبد الصبا أثرت فى ذلك 
بعض اشم لمرياه على المجافة ولانقياد فد يكون مدلا بباسة 
ولبذا نجد المتوحشين من العرب اهل البدو اشدّ بأسا مين 
تاخذه لاحكام ونسجد ايضا الذين يعانون الاحكام وملكتها 
يدافعون عن انفسهم عادية بوجه من الوجوة وهذا شأ طلبة 
العلم المنتجلين للقراءة والاخذ عن المشابج ولايمة الممارسين 
لتعليم والتاديب فى مجالس الوقار والبيبة فتفيم هذه 
الاحوال وذهابها بالمنعة والبأس ولا تستنكرنّ () ذلك بما 
وقع فى الصحابة من اخذهم باحكام الدين والشريعة ولم 
الشارج صلوات الله عليه ليا أذ المسلمون عنه دينسم كأن 
وأزعة فيه من أنفسهم ليا تلى عليهم من الترغيب والترهيب 
ولم يكن بتعليم صناعى ول تاديب تعليبى انما هى أحكام 
الدينى وادابه المتلقاة نقلا ياحذون انفسهم بها بيا رسي 
يهم من عقايد الايمان والنصديق فلم تزل سورة با 
مستيكية كما كانت ولم تتعدشها اظفار التأديب والحكم 

يسابلكرن, 8 ٠‏ يستلكرون عه الخ.طنةة (0 


.ناصمق اق اكاسط01 


10-114010١ 2032‏ 
تنم قال عبر رضى الله عنه من لم بوبه النشسرع ولا اذبه الل 
حرصا على أن يكون الوازع لكل احد من نفسه ويقينا بان 

مان اعلم 0-0 العباد (ولبا) نناقس الدين فى الامج 
والأنييب سدع ا د الصماا ؛ وماق لانقياء 
لاحكام السلطانيّة والعليية مفسدة للبأى لان الوازع فيها 
اجنبى وآما الشرعية فغير مفسدة كان الوازع فيها ذانوح ولهذا 
كانت هذة 0 السلطانية 0 ميا 0 اهل 
- ن يصعريب احدا اسان ى 0 فوق 
وقع فع فى حدبيثك دذدء 5 من شأن وأنه كأ ثلاث 
مات وهو ضعيق ولا يصلح شأ الفط ان يكون دلبلا على 
ذلكى لبعده عن التعليم 05 وألله العكيم الخبير 
..حصد ,2 .خضل .0 .حضد .8 ,نند1 (1) 


مسمس سمه 


121 رع 367 | 253 
فصل فى أن سكنى البدو لا يكون آلا للقبايل اهل العصبية ««امصط” 


اعلم أن الله سبحانه ركب فى طباع البشر الخير والشرٌ كما 
قال تعالى وهديناه النجدين وقال تعالى فالهيها فجورها 
وتقواها والشرٌ اقرب الخلال اليه اذا اهيل فى مرعى عوايده 
وم يهذّبه الافتداء بالديى وعلى ذلك العم الغفير لا من 
وفقه الله ومن اخحلاق الشر فبهم الطلم والعدوانى بعض على 
بعض فين أمثدّث عينه الى مناع أحيه أمتدّت يده الى 
اخذه الى أن يصذه وازع كيا قال 
والظلم من شيم النفوس فان تجد ذا عفة فلعلة لايظلم 

والدولة بما قفبضوا على ايدى من تحتهم من الكافة أن ييتد 
بعضهمٍ الى حمل أو يعدو عليه فهم مكبوحون بحكمة القهر 
والسلطانى عن التطالم ا اذا كاى من الحاكم تفسة.وانا 
العدوان الذى من خارج المدينة فيدفعه سياج الاسوار عند 
الغفلة أو الغْرّة ليلا او العجر عن المقاومة نهارا ويدفعه ذياد 
الحامية من اعوان الدولة عند الاستعداد والمقاومة (واما) احياء 
البدو فيزع بعضهم عن بعض مشابخهم وحكبراوهم بما 
وقر فئ تنودني الكافة لهم من الوقار والتجلة وامّا حللهم فانّما 
يدود عنها من خارج حامية العبىّ من انجادهم وفتيانهم 


٠:‏ عتره1؟ 


204 1001011ءلخ 8 خ1- انان 'آ1 


١ 00 


جرم لمعنل لمعرو وكين بالشبياءة نيهم ولا يصدقن, دفا عم وذياد ص 0 ادا 
كانوا عصبيّة وادل نسب وإحد لانهم بذلكك تشتدٌ شوكتهم 
اهم وما جعل الله فى قلوب عباده من الشفقة والنعرة على 
ذوى رحامهم وقرباهم موجود فى الطباع البعرية وبها يكون 
التعاصد والتناصر وتعظطم رهبة العدو لهم وأعثبر ذلكف فيمها 
حكاة القران عن اعوة يوسق حين قالوا لابيه لشن اكله 
الذثب ونحن عصبة آنا اذا لخماسرون والمعنى انه لا يتوم 
العدوان على أحد مع وجود العصبية له واما المنفردون 0 
انسابهم فقل أن يصيب أحدا منهم نعرة على صاحبه فاذا 
اظلم العو بالعرٌ يوم الحرب تسلّل كل واحد منهم يبسغى 
النجاة بنفسه خيفة واستبعاها من التاذل فلا يقتدرون 
56 اجل ذلك على سكنى القفرليا انهم حينئذ طعية لين 
تحتاج الى المدافعة والعماية فبشله يثبيّن لك فى 
كل آمر #عيل الناس عليه من نبوة أو اقامة ملكى أو دموة 
أذ بلوغ الغرض من ذلكى كله انما يتم بالقئال عليه لما فى 
طباع البشر من الاستعصاء ولا بد فى القئال من العصبيّة كما 
ذكرناه انفا فاتجذه اماما تقتدى به فيما نوردة عليككف من 
بعد والله الموقق 


00ر20 25 


فصل فى ل ١‏ 2 اليا تكون من لالتححام بال ! أو لهأ مواق 
ذا فق عنام 


وذلكى أن صلة الرحم طبيعى فى لبر الا فى لاقل 
ومن صلتها العرة على ذوى القربى واهل الارجام أن ينالهم 
ضيم أو تصييع هلكة نان القريب يجد فى نفسة غضاضة 
سس ظلم قرببه أو العداء عليه ويودٌ لو بول بينه وبين ما 
مذ كانوا فاذا كان السب الواصل بين المتناصرين قريبا 
جِدا بعيث حصل به لالتعام ولاتحاد كانت الوصلة ظاهرة 
فاستدعت ذلكى بسهردها ووضوحها وإذا بعد السب بعض 
العئ فرتها تنوسى بعسها وثبقى منه شهرة تحمل على 
النصرة لذوى تسبه بالامر المشهور منة فرآرا من الغضصاضة 
الى ينوقها فى نفسه من ظلم من هو منسوب اليه بوجه 
(ومس) هذا الباب الولاه والحلف اذ نعرة كل احد على اهل 
ولايه وحلفه للائفة التى تاعبق النفس من أهتضام جارها أو 
قريبها أو نسيبها بوجه من وجوة السب وذلعك لاجار 
اللحمة الحاصلة من الولاه مكل لحمة الدسب أو قريبا منها 
وس هذا تفهم معلى قولة صلى الله عليه وسلم تعليوا مسن 
انسابكم ما تصلون به ارحامكم بمعنى ابن النسب أنما فايدتة 


23 الام ا نزةا 


اسم 


١‏ هنأ الالتحام الدذى يوجب صلة آلا رحام حنى نقع المناصرة 
والنعرة وما فوق ذلكىك مسحي علة أذ السب أمر وهمسى 
لا حقيقة له ونفهه له أنيا هو فى هذه الوصلة ولالتحام 
فاذا كا ظاهرا واضعا حمل اللنفوس على طبيعتها من النعرة 
كما قلناة وإذا كان انما استفاد من الخبر البعيد صعقى فيه 
الوهم وذهبت فايدتة وصار الشغل به مجانا ومن اعمال اللهو 
المنهى عنه وس هذا لاعتبار معنى فولهم السب علم لا ينفع 
وجهالة لا تضر بيعنى أن السب اذا رج عن الوضوح وصار 
من قبيل العلوم ذ«بت خفايدة الوهم فية عن النفس وانتئفت 
العو الى تيل طلها الطيكة نلا منففة مشت انمي وال 
تعالى اعلم 
فصل فى أن الصريح من السب أنما يوجد للمتوخشين 

فى القفر من العرب ومن فى معناهم 
وذلكى ليا أختضوا به من تكد العيش وشظنى ‏ لاحوال 
وسوء الموطن حيلتهم عليها الضرورة التى عينت لمم تلك 
القسبة وهى بما كان معاشهم من القيام على للابل وننتاجها 
اها ابل تم ل الوق 3 لتفرلرنيها سن 
رات 0 لهم 2 8 207 0 اال ار 


0101م 7ذ2 


تيكنت لقا وجبلة فلا ينزع البهم احد من لام أن يساهيهم 
فى حالهم ولا يأنس بهم احد من الاجيال بل لو وجد 
واحذة منتهم. .متيل الك النرار مو عباله زانكنة ولكن لون 
تركه فيومن عليهم لاجل ذلكى من اخثلاط انسابهم وفسادها 
ولا تزال بينهم محفوظة صريحة واعتبر ذلك فى مضر من 
قريش وكنانة وثقيق وبنى أسد وهذيل ومن جاورهم من 
مزاعة لما كانوا ادهل شظطق ومواطن غير ذات زيع ولا ضرع 
وبعدوا من أرياف العام والعراق ومعادن لادم والعبوب 
كبن كانت انسابهم صريحة محفوظة م يدخليا اختلاط 
ولا عرف فيها شوب (وأما) العرب الذين كانوا فى التلول فى 
معادن الغضب للبراعى والعيش من حير وكهلان مثل 
لحم وجدام وغسان وى وقضاعة واياد فاخختلطت انسابهم 
وتداخلت شعوبهم ففى كل وأحد من بيوتهم من الخملاى 
عن الناين فا تقرف زانها جاهم ذلكى من قبل العجم 
ومخعالطتهم وم لا يعتبروى المحافظة على السب فى سيونهم 
تجيه رالما كنا للب فنا قال عدر داور ليوب 
ولة تكينرا كقبط البيواة اذا سان أحدهم عن اصلهة قال من 
فرية كذا هذا إلى ما لعق وله العرب اهل لارياى من 
لازدحام مع الئاس على البلد الطب والمرامى الخصبة فكثر 
الاختلاط وتداخلث الانساب وقد كان وقع فى صدرلاسلام 


"10131 1. 


5-0-0 
مال 101نم 
اناو ل أملك عراس 0 


238 امش كا "10 

0 الانتماء الى المواطن فيقال جند قاسرين جند دمشق جند 
العواصم وانتقل ذلى الى الاندلس وم 4 كن لاطراح و 
امر السسب وآنما 3 10 بالمواطنى بعد الفنى حنتى 
عرفوا بها وصارت لهم علامة زايدة على السب 0 
بها عند امرأثهم ثم وقع الاخمتلاط فى الحواضر مع العبهم 
وغيرهم وفسدت الأنساب عد وفقدث ثمرتها مسن 
العصبية فاطرحث ٍ تلشف القبايل ودثرت فدنسرثكث 
العصبية بدثورها ويقى ذلكك فى البدو كما كان والله واررث 
الارض ومن عليها 


فصل فى اختلاط الاساب كبن يقع 
أنه من البيّن أنّ بعضا من اهل الانساب يسقط إلى اهل 


نسب آخحر بنزوع الهم او حلق او ولة أو لفرار مى قومه 

بحناية 00 فبدذعى بنسب «ولة وعد منهم فى لمرأتة 

9و النعرة والقود وحيل الديات وساير الاحوال وأذا وجدت 
ت النسب فكأنة وجد لاله لامعنى لكونة من هولاة أو من 

0 الا جريان احكامهم وأحوالهم عليه وكانة إل 

انه قد يتناسا السب للاول بطول الزماى ويذهمب اهل العلم 

به فى على الاحكثر فيا زالك الانساب تسقط من شعب 


الى شعب شعب ولتم قوم باخرين فى الجاملية والاسلام والعرب 


239 2101000 

0 وانظر خلاى الناس فى نسب الينذر وغيرهم تتبين :00ك ك2 
05 من ذلكك (ومنه) شأن بحعيلة فى عرثئجة بنى هرئمة 
0 ولاة عمر عليهم فسألوه الاعفاء من وقالوا هو فينا نزيقل 
0 ا فساله عمر 
ل : به باريد 
كيف اختتلط عرفعبة ببحيلة ولبس 00 عى للسبهسم 
حتى نرشي للرئاسة عليهم لولا يد 
ولو غفلوا عن ذلكك وامتد الزماى لتنوسى بالجملة وعد 
منهم بكل وجه ومذهب فانهم وأعتبر سر الله فى خليقته 

ومثل هذا كثير لهذا العبد وليا قبله من العهود 


فصل فى أن الرئاسة على اهل العصبية لا تحكون 
فون غير سوم 
ولكك أن الرئّاسة لا نكون الا بالغلب والغفلب انما 
يكو بالعصبيّة كيا قدّمناه فلا بد فى الريّاسة على القوم أن 
تنحكون من عصبية غالبة لعصبياتهم وأحدة واحدة لان كل 
عصبية منهم أذا أحسّي بغلبة عصبية الرئيس لهم قروا 
بالاذعسان والاتباع والساقط فى سبهم بالجيلة لا نكون 
له عصبيّة بالسب أنيا هو ملصق نزيق رفغاية التعصب له 


2/0 41201017 1- قاط "لآ 


لاا لمم 


“2 بالولاة والعلنى وذلكك لا يوجب له غلبا علبهم البنّة وان 
فرضنا أنه قد 0١‏ بهم واخنتلط وتئوسى عهندة للاول مسن 
لالتصاق ولبس جلدتهم ودعى بنسبهم فكي لد الربئاسة 
قبل هذا لالتحا او لاحد من سلفه والرياسة على القوم انها 
نكون متناقلة فى منبت واحد يعين له الغلب بالعصبية 
فالاولية التى كانت لهذا اليلصق قد عريى فيها النصاقه 
وي و فك ونعة الرى لالصساف رفن الراننة سستفعية 
نكيف تنوقلت عنه وهو على حال الالصاق والرياسة لا بِدّ 
وان تحكون موروئة عن مستحقها لما قلناه من التغلب 
بالعصبيّة (وقد) يتعتؤى حكثير من الرؤساء على القنبايل 
والعصايب () الى انساب يلعقون ) بها اما لخصوصية 
فصيلة كانت فى اهل ذلكى السب من شجاعة أو كرم 
او ذكر كيف اتفق فينزعون الى ذلكك اللسب ويتوتطون 
بالدعوى فى شعوبه ولا يعلمون ما يوقعون فية انفسهم من 
القدح فى رباستهم والطعن فى شرفهم وهذ! حكثير للناس 
فى هذا العبد (ومن ذلكث) ما تتعيد زئاتة جملة أنهم من 
العرب ومن ادعاء اولاد رياب المعروفين بالجيازين من بنى 
عامر أحدى شعوب زعبة أنهم من بنى سايم ثم من الشريد 
منهم لعق جدهم ببنى عامر نسجارا يصنع الحرجان واختلط 


.يلتمجون 0 بلمعجون عظ عن عه .عمل (د) .العصبيّات .ظغء ره .سمللا () 
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بهم والنحم نسبهم حتى رأ عليهم ويسمونه الحجازى تتتققتة: 
(وس) ذلكك أدعاء بنى عبد القوى بن العباس من توجين 
انهم من ولد العباس بن عبد الطلب غبة فى هذا 
الدسب الشريى وغلطا باسم العباس بن عطية أبى عبد 
الفوى وم بعلم دخول أحد من العباسيّين الى اليغرب لانة 
كان لد اول دولنهم على دعوة العلوبين أعداتهم من الادارسة 
والعبيديين فكيق يسغط العئاسى الى احد من شيعة العلوبين 
(وكذلكك) ما يدّعيه ابناء زيان ملوك بنى عبد الواد انهم 
من ولد القاسم بن أدريس ذهابا إلى ما أشتهر فى تسبهم انهم 
من :ولد القاسم فيقولون بلسانهم الزنائيت آيمث القاسم اى 
بنو القاسم ثم يدّعوى ان القاسم هذا هو القاسم بن ادريس أو 
القاسم 5 محيد بن ادريس ولو كان ذلكى صبمييهحا نغاية 
القاسم هذا انه فر من مكارى سلطانه مستجيرا بهم فكي تتم 
له الرياسة عليهم فى باديتهم وأنيا هوغلط من قبال اسم 
القاسم فانه كثير الدوراى فى لادارسة فتوهموا أن قأسمهم 
من ذلك اللبييب: وهم غير محتاجين لدذلكى قن 58 
لليلك والعرّة انما كاى بعصبيتهم ولم يحكن باذعاه علوية 
ولا عبّاسيّة ولا شىٌّ من الانساب وأنما بحيل على هذا 
المتقربون الى الملوك ببنازعهم ومذاجهم ويشتهر حثى يبعد 
شن الر: فلت باتني بسن بتر اسن بون زوان مال الاين 


.1 تيته1 


اد 18-100 

انه لبا قيل له ذلكف نكره وقال بلغته الزنائية ما معناه انا 
الدنيا والميلكى فنلناة بسيوفنا لا بهذا التستيب وأما نفعه فى 
0 فمردود الى الله واعرض عن ا اليه بذلك 
الن 0 شوح 0 5 من اعثاب -- وكذلكك 
و ا ل ا 2 
من 0 هذه الانساب كبا 0 بل يعين أن يكونوأ من 
صرح ذلكق السب واقوى عصياتة فاعتبرة واجدنب 
اليغالطة فيه ولا يجعل من هذا الباب الاق كيك 
معدو ناريا إن البهدي ل كن امن يليت 
الرياسة فى هرغة قومه وانما رأس عليهم بعد اشتهارة بالعلم 
والدين ودخول قبايل المصامدة فى دعوتة وكان مع ذلكى 
من ادل اليثابت المتوشطة فيهم وال عالم الغيب والشهادة 


فصل فى أن البيت والشرف بالاصالة والحعفيقة لادل 
العصبيّة ويكون لغيرهم بالمجاز والشبه 


وذلكف أن الشريى والعسب أنيا هو بالغلال ومعسنى 
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البيث أن يعدّ الرجل فى ابائه اشرافا مذكوربس بحكرن «لثتاتتة؛ 
له بولادتهم اياء ولانتساب اليه نتجلة فى اهل جلدته لما 
ل نشوم وتتناسلهم معادى قالى صلى الله عليه وسلم الناس 
معادى خيارهه فى الجاهلية خيارهم فى للاسلام اذا فسقهوا 
فيعنى العسب راجع الى لانساب وقد بَيّنا أن فمرة 
لانساب وفايدثها أنما هى العصبيّة للنعرة والتناصر فعحيث 
تنحكون العصبية مرهوبة ومخهية والمنبت فيها ذكى معمى 
تككون فايدة السب أوضح وثمرتها اقوى وتعديد الاشران 
من للاباء زايد! فى فايدتها فيكون العسب والشرى اصيلا 
فى اهل العصبية لوجود ثيرة الدسب وتتفاوت السيوت فى 
هذا العرى بتفاوت العصبيّة لانه سرّها ولا يكوى للمنفردين 
من أهل الامصار بيت للا بالمجاز وان توهموة فزخخصر قف 
فى" الدع زط وذ اتدروة المي الى" اليكنا رز وحميك 
معناه أن الرجل منهم يعدّ سلفا فى خلال المير ومتخالطة اهل 
مع الركون على العافية ما استطاع وهذا مغاير لسر العصبية 
التى هى ثمرة النسب وتعديد الآباء لكنّه يطلق عليه حسسب 
وبيث بالمجاز بعلاقة ما فيه من تعديد الاباء المتعاقبين على 
طريقة وأحدة مسن الخبير ومسالكة ولبس حسبا بالعقيقة وعلى 
الاطلاق (وقد) بكون للبيث شرف أول بالعصبية والغعلال شم 


ونا 11010 
لل 


لماه 1111-0 


ام ع ا بالعصارة كما تقدّم ويخختلطون بالغبار 
وسبقلى فى نفوسهم وسوأس 9 الصلي يعدونى به 
اشع . 38 أشرأج فب البيات اهل 0 وليسوأ 0 
ايو فى بعت ادب و العيم اول 3 موسوسون 
بذلك 0 :3 الوسواس 0 001 فانه 
تعدد فى 0 الانبياء تاريل. من ايام عأيه 
ثانيا وما اتاهم الله به من 00 _ - به" 
انساحموا عن ذلك أجمع وضربت عليهم الذلة والمسكنة وكنب 
عليهم العجلاء 1 الارض وانفردوا بالاستعباد والكفر آلافا من 
السنين 6 ل هذا ذا الوسراس مصاحيا 0 0 بقولون 
53 متطاولة وكثير من ا 0 5 
انسابهم عن العصبيّة يذهب الى هذا الهذيانى (وقم غلط 
ابو الوليد ابى رشد فى هذا ليا ذكر العسب فى حكتاب 
يد من الخيض كنتب العلم اول قال والعسبي هو 
نى يحكون عرق توم فديم نزلهم باليدينة وم بتعسرض لعويا 
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ذكرناة وليت شعرى ما الذى ينفعه قدم نزلهم بالمديئة أن .مدصي 
لم يكن لهم عصابة يرهب بها جانيه وحمل غيرهم على 
القول منه فكانه اطلقق الحسب على تعديد الاباء فقط مع 
ان الخطابة انيا هى استمالة من توثر اسثيالته وهم اهل 
الل والعقد وآما من لا قدرة له الت فلا يلغت اليه 
ولا يقدر على استثمالة أحد ولا يستمال هو واهل للامصار من 
العضر بهذ المئابة ألا أى أبن رشد ربى فى 00 كلت 
يمارسوا العصبيّة ولا انسوا احوالها فبقى فى امر البيث 
والعسب على لامر المشهور من تعديد الأباء على الاطلاق 
ولم يراجع فيه حقيقة العصبيّة وسنرها فى الخليقة والله بكل 


عالق :الى نميه روي :اراق ولدل الأطا اند 


وذلك أنا قدمنا الى ان الشرى بالاصالة والعفيقة أنما هر 
كفل العصبية فاذا اصطنع اهل العصبية قومأ من غير نسبهم 
او اسثرقوا العبدى والموالى والتحموا بهم كما قلناه صرب 
معهم أولتكك البوالى واليصطنعوى بسهم فى تلكك 
العصبية ولبسوا جلدتها كانها عصبيتهم وحصل لهم من 


101115 1 
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لانطام فن الصبية سناسة فى “0 كما قال صلى الل 
علية وسلم مولى م وسواء كا ل مولى 5 أو مولى 
اصطناع محلو لمش تسرب ولادنة نافع له فى فلكت 
العصبية اذ هى مباينة لذلكك السب وعصبية ذلك 
السب مثقودة لذهاب سرّها عند التعامه بهذا النسب 
لاخر وفقدآن اهل عصبيتها (1) فيصير من هولاء با م 
فاذا تعدذدث له الاناء فى هذة العصبسية كان له د شرف 
ا فى ولابة ا لا يجاوز ل 
شرفهم بل يكون آد ا السوالى 
في الدول والشدمة كليم فانهم ألما يشرفون بالرسوح فى 
ولاه الدولة وخدمتها وتعدّد لاباء فى ولايها لا ترى الى 
50 الترك ك فى دولة بلبى العباس وَأ ببى برمكف منى 
قبلهم وينى ريحت كي آدركوا البيت والشرى وينسوا 
#عيى بن خالد من اعظم الناين ينا وشرنا بالانشساب 
الى وله الرشيق:بوقرسة 7 بالانتسابيه فى الفزين: ركذا مواك 

كل دولة وخدمتبا آنما يكو لهم البيت والعسب بالرسوع 
ى[ىَّ ولاها والاصالة فى أصطناعها وول لسسية لاقدم أن 
ال ا 1 
.عصبتها ,8 1ه ال .هوك (2) 
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ومجدة وأنيا المعتبر نسبة ولاه وأصطناعة اذ فيه سر العصبيّة 
التى بها البيث والشرف فكان شرفه مقدقًا من شرف 
مواليه وبيته من بنائهم () فلم ينفعه نسب الولاذة وانما بناء 
مجده نسب الولاء فى الدولة ولحمة الاصطناع فيها والتربية 
وقد يكون نسبة لاول فى لعممة عصبيّة ودولة فاذا ذهيبست 
وصار ولاة وأصطناعه فى أخرى م ينفعه الاول لذهاب 
عصبيّته وأنتفع بالثانى لوجودها وهذا حال بنى برسكك اذ 
التنقول انهم كانوا اهل بيت فى الفرين من سدنة بييوت 
النار عندهم ولما صاروا الى وله بنى العباس م يكن بالاول 
أعتبار وان كان شرفهم من حيث ولايهم فى الدولة 
واصطناعهم وما سوى ذلكك فوهم توسوس به النفوس 
الجامحعة ولا حقيقة له والوجود شاهد بما قلناة وأكرمكم علد 


الله انقاكم 
فصل فى أن الحسب فى العقب الواحد آربعة آباء 


أعلم أن العالم العصرى بما فيه كاين فاسد لا من ذوانه 
ولا من احواله فاليكونات سن المعدن والنبات وجميع 
الحيوانات لانسان وغيرة كاينة فاسدة بالبعاينة وكذلئك ما 
يعرض لها من لاحوال وخصرصا للانسائيّة فالعلم تنا ثم 


.بياتهم عق نه الى .داكا () 


لظا اتنأ 01 101:80 
*للتاصل اسدا؟ سام" 


2/8 10-1010 
0 تدرس وكزلئ الصنايع وامثالها والعسب من العوارش 


0 تعرض للادميين فبو كاين فاسد لا محالة ولس يوجد 
لاحد من أدل الخليقة شرى متقصل فى أبايه مسن السدن 
أذم اليه الا ما كاى من ذلكى للنبى صلى الله علية وسلم 
0 وحباطة على الشرفية () وأول كل شرف خارجية كما 
و الخروج عن الرياسة والشرى الى الضعة ولابتذال 
وعدم العوبي ووغاة أن كل مقرف» وفست العزية “شار 
0 نى كل معدث ثم ان نبايثة فى اربعة ابناء مسن 
عقبه وذلكف أن بانى المجد عالم بما عاناه فى بنايه 
ومحافظ على الخلال التى هى أسباب كولة ويقاية وآبنة من 
بعدة مبارة شر لابيه قد سيع منه ذلكى واخحذه عنه الا انه 
مقصّر فى ذلك تقصير السامع بالشع عن البعاين ثم اذا 
جاء الثالك كان حظه لاقتفاء والتقليد خاضة فقصّر عن 
الى تتصير الخد عن المجتبد ثم اذا جاه الرابع قر 
عن طريقتهم 0 واضاع الخلال الا له مجد 
ا وتوم أن الكت البنيا ن لم يكن بمعاناة ولا كلف 
وانيا هو امر واجب لهم منذ أول النعاءة جرد انتسابيم 
وليس بعصابة ولا بخلال لما يرى من التجلّة بين الساس 
ولا يعلم كيف كان حدوثها ولا سببها ويتوقم أنه السب 


.السرقية .© .85 .لخ .3)5 (:) 
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فقط فيرباء بنفسه عن اهل العصبيّة ويرى الفسل عيبم 25 
الاتتباح من الخخلال التى منها التواضع لهم ولانعذ ب«سجامع 
قلوبهم #حتقره لذلكك فينتقضون () عليه ويحتقرونه 
غير ذلكك العقب للاذعان بعس بيهم كما قلناة بعد الونوق 
بما يرضونه من خلاله فتنمو فروع هذا وتذوى فروع لاول 
وينهدم بناء بيته هذا فى الملوكك رهكذا فى بيوت القبايل 
ولامراء واهل العصبية أجيع ثم فى بيوت أهل لامصاراذا 
انعطن بيوت نشأت بيوثت أخرى من ذلك المع 
أن يشاء يذمبكم وباثت بخلق جديد وما ذلكى على الل 
بعزيز (واشتراط) الاريعة فى الاحساب أنما هو فى العغالب 
والا فقد يدثرالبيت من دون الاريعةٍ ويتلدشى وبتهدم وقد 
يتصل امرها الى الخمامس والسادس الا انه فى اتحطاط 
وذهاب وأعتبا رالاريعة من قبل الاجيال لاربعة بان ومباشر 
له ومقلّد وهادم وهو اقلل ما يمكن وقد اعتبرت الأربعة فى 
نباية السب فى باب المدم والثناء قال صلى الل عليه 
وسلم انما الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن 
يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم أشارة الى انه بلغ فى الدحجد وفى 


يمتفضون, .ا .سشتقصون .8 سمل (1, 
.ل تكةه1 


250 اللا 10 4 كنات نزم 

ضع الثورية ما معناة أنا الله ريكك طابق غيور مطالب بذنوب 
الآباه للبيين على الثوالك وعلى الروابع وهو يدل على أن 
الاربعة الاعقاب غاية فى للانساب والعسب (وس) كائاب 
لافانى فى أخبار وى القوافى اى كسرى قال للتعيان هل 
فى العرب قبيلة ترف على قبيلة قال نعم قال باى شئ 
قال من كانت له ثلاثة آباء متوالية روساء ثم أتصل ذلكك 
بكمال الرابع فالبيت من قبيلته وطلب ذلكك فلم يجده 
الافى ال حديفة بن بدر الفزاري وهم بع فيس وال 
حاجب بن ززرارة بيت تميم وآل ذى الجدين بيت 
شيبان وآل الاشعث بن فيس من كندة تجيع دولاة الرهط 
ومن تبعهم من عشايرهم وإقعد لهم العكام العدول فقام 
حذيفة بن بدرثم الاشعث بن قيس لقرايتة من اللعمان ثم 
سطام أبن قبس من شيبان ثم حاجب بن زرارة ثم قيس 
بن عاصم وخطبوا ونثروا فقال كسرى كلهم سيد يصاح 
لموضعه وكانت هذة البيوتات هى المذكوررة بالسرى نى 
العرب بعد بنى هاشم ومعهم بيث بنى الدياى من بسلى 
العرث بى كعبي بيت اليس وهذا كله يدل على أن 
لاربعة آبا نهاية فى الحسب والله أعلم 


اللسصسسم 
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فصل فى أو الام الوحشية 0 أقد رعا ف انغلب من سواها ل ف 


أنه ليا كانت البداوة سببا فى الشجاعة كما قانناه فى 
00 لثالئة كا جرم كان هذا العيل الوحثىّ أهدّ شحجاعة 

من الججيل لاخر نهم اقدرعلى التغلب وانتزاع ما فى ايدى 
سواهم من لام بل الجيل الواحد تممتلن احواله فى ذلكىف 
الى لاعمار فكلما 1 والان افك كر الى م ول عوأيد 
ما نقص من توحشهم رار .أ وأعث رذلعق فى 2 
العبي م فى دواجن الظباء والبقر الوحديّة والحم راذا زال 
0-6 بمهمالطة الادميين وأخصب عيشها ا بى ا(ختللاون 
حالها فى الانياصس والشدة حتّى كّ مشيتها وير 8 
وكذلكفق الادمى المتوتكن أذأ انس ولوك وسسية أى ث 
السجايا والطبايع أنما هو عن المالوفات والعوايد وإذا 7 
الغلب للامم أنما يكون بالاقدام والبسالة فين كان من هذه 
الاجيال 0 واكثر توخشا كان اقرب الى التغلب 
على سواه اذا تقاريا فى العدد وتكافا فى القوة والعصابة وانطر 

م شان ل ا 1 حار وحككب ار 5 
العراق . وتعيمة ا بفى د ات سه اشرو الى 


دده لاف 0 ف كل ان يزق 

00 حصب العبش وغصارة النعيم كي ارهفت البداوة حتهم فى 
التفتب نغابوهم على ما فى أيديهم وانتزعوه منهم وهكذا حال 
بتي .طى: ونين “فامن :بن متضنعة .ودلى سليع :ايبن :«منصور من 
بعدهم لما تاخروأ فى بأديتهم عن ساير قبايل مضر والبين وم 
بلتبسوا () بشع من دنياهم كي استكت حال البداوة عليهم 
قوة و عصبهّتهم وم يخلقها مذاهب الثرى حلنّى صاروا اغلب 
نا لامر سوم وكذا كل :تحت يمرن «العورية ول اهنا أوعيننا 
خصبا دون الع لامر فان الع الببتدى يكوى اغلب 
له واقدرعليه اذا ثكافا فى القوة والعدد سدّة الل نى حلقه 


ي- فصل فى إن الغاية النى تجرى اليها العصبيّة هى اليل 


وذلكى لاتا قدّمنا ان العصبيّة بها تكون الحماية والمدافعة 
رالظالة قن حابر عدم ملو وتنا إن لوي باليدفة 
الانسانية يتأ جين فى كل اجماع الى وأزع ف 00 بزع 
055 لتم قدرثه لك وهذأ م 
وعم و امر زايد على الرياسة أثها هى سمو 33 وصاحبها متبوع ولبس 
لاس سا اي هر باكيم 


.يكتسبوأ ٠.‏ 6© .© .صه31 (1! 
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ويفة: السيل :1ل الندلتي» و القير لا يتركة لاله جاب لسوت 
للنفس ولا ي: يتم اقتدا,ه ها علية إل بالعصبية انين يكوى بها 
متبوما 0 ملي غاية العصبدّة كما ا 7 ل 
متعتدة فلا ب من مصبنة اقوى ل وتستتبعها 

جبيع العصبيّات فيها وتصي ركأنها عصبيّة واحدة 
كر 1 0-0 0 00 الى ان والتشاز 
التغلب على 8 عصبية ا بعيدة عنها فان 0 
او مانعتها كانوا اقتالا وانظارا ولكل واحدة منها التغلب 
حوزتها وقومها شان القبايل ولامم المفترقة فى العا 
0 ا التحيت بها ايضا 50 قرا قى ال 
الى قوتها وطلبت غاية نن الغلين والتحكم اعلى من الغاية 
30 وأجذ و وهكذا دايما حر 000 بقونها فوة 0 فان, 
اهل الصردات ةلهن 0 وأنتزعت 0 ردن 000 
وصار اليلكى اجمع لها وآى انتبث الى قوتها ولم يقارن 
ذلك هرم الدولة انما قارى حاجتها الى لاستظبار بامل 


.المقتضى 3 ااال سمل زنن 


” "1 1 


انا 0 
طباه ل فورفال 


عم رمم لإالل 
تلان ل مط كا سانل 
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العصبيّات اننظيتها الدولة فى اوليايها تستطهر بها على ما 
يعن من مقاصدها وذلككف ملكى آخر دون اليلكى المسثد 
وهو كما وقع للتركف فى دولة بنى العباس ولصنهاجة وزناتة 
مع كلامة ولبنى حيدان مع ملوك الشيعة من العلوية 
والعداسئة فقد ظبر أن , الملكى هو فاية العصبية وانها اذا 
بلغت الى غايتها 0 للقبيل الملكى أما بالاستبيداد 
أو بالمظاهرة على حسبب ما يسعه الوقت المقارى لذلكك 
وأ عاقها عن بلوغ الغاية عوايق كما نبيّنه وقفت فى 
مكانها الى اى يقضبى الله بامر 
تصل فى أن من عوايق اليلكك حصول الترفى وانغياس 
الفبيل ع النعيم 
ال 5 
استولت على اللعمة بمقدارة وشاركت أهل النعيم والعضيت: 
ف لعمتهم وعصبهم وض ربك معهم ى ذلك بسههم وحصة 
بمقدار غلبها واستظهار الدولة بها فان كانت الدولة من 
الفوا بحيثك ” يطبع احد فى انشزاع أمرها ولامشاركتها 
يد لاعن سكت لعجيل لاسنو ينا مرفي ين 
0 ويشرحكين فيه من جبايتها وأ 0 الى تتقوء 
منازع اليلك ولا أسبابه نيا هيمهم | لنعيم والكسب #لضيتب 
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العيشس والسكون فى ظل الد ول الى الدعة والراحة ولاخن 0 
بهذاهب الملكى فى المبانى والملابس الاستكثارمن ذلك 
والتائق فيه 0 ما حصل من الرياش والترى وما يدعو 
اليه من نوأ بع ذلك فتذهب حصدولة البداوة وتصعن العصبية 
والبسالة ويتنعمون فيا أناهم الله من البسط وينشا وهم 
وولاية رةه 00 عن ساير مر 7 1 فى 


0 بالانقراض 0 8 ونعمتهم 3 0 
على القناء فصلا عن اليلكك فان عوارض الترف والغرق فى 
النعيم كاسر من سورة العصبيّة الى بها التغلب وإذا القرصت 
العصبية فشر القبيل عن الندائحة والحياية فضلا من المطالية 
والتهمتهم الام سواهم فقد تببيين أن الدرف من موايق 
الملكى والله يونى ملكة من يشاء 
فصل فى ان من عوايق البلكى حصول اليدلة للقبيل 
ولانقياد لسواهم 


وسبب ذلكى أبن المذلة والامفياد كاسراى لسورة العصبية 
وبهدّنها فان انقبادهم ومذلتهم دليل على فقدائها فيا ريُسوا 


5 آزال601:] لالس 
تن لتنا كاء انال 


256 .40101 ]1 اراس 1 


سدسم للمذلة حلى عجزوا عن المدافعة ومن عجز عن المداقفعة 
0 أى يكون عاجزا عن المقاومة والمطالبة واءشبر ذلكىف 
بنبى أسراتيل لها دعاهم مو سى عاية السلام 3 تناكف 
0 اله قد أكتب ليم ا عجزوا 
فى الكت ودالوا :الى :فييذا: فنا حا رب ينانا الى هيه 
ع كرد نوا ا انكر رجهم الل منها بصرب من قدرته 
فير عصبيئنا ويكون من محجرانك با وسو ,2 ولميكا زم 
9 لوا وارتكبوا العصيان وقالوا اذهب الت وريكف 
نقائلا وما ذلكى الا ليا انسوا من انفسهم مين العبجيز عسن 
المقاومة والمطالبة كا تقتصبه الاية ومأ 000 تفسيرها 
وذلكف بما حصل فيهم من خلق للانقياد وما ريّموا من الذل 
لبط اذ ا حى ودب الصا مب ا مع انهم لم 
0 حق الايمان بمأ أخبرهم دة موسى . من أن العام 
ن العهالقة الذي كانوا بارزيعا فريستهم بكم من الله قدّرة 
لاسر اي لكف وتعزنا تويلا على لمر أ 
ايه المطالبة ليا حصل لهم من اليذه وطعنوا فيما 
أخبرهم به لبهم س ذلئى 0 أمرهم به فعاقبهم الله بالنيه 
ومو أنهم اقاموا 43 ضعر منى, لارضص ما بون السام ومسصير 
اريعين سئة لم ا ها لمولى و زا مسا كا قشه لقان 
لفلطة العمالقة بالعام والقبط بمصر عليهم ولعبهزهم عن 
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مقاومتهم كما زعموة ويظهر من مساق الأيه ومفيومها أن 
حكمة ذلكى التنيه مقصودة وهى فناء الجيل الذين خرجوا 
من قبضة الذل والقبر والفوه وتخلقوا به وأفسد من عصبينهم 
حتى نشاء فى ذلك النيه جيل اخر عزيز لا يعرى الاحكام 
والقهر ولا يسام بالمذلة فنشاءت لهم بذلكك عصبيّة اخرى 
اقندروا بها على اليطالبة والتغلب ويظهر لك من ذلك 
ان الاربعين سنة اقل ما يتانى فيها فناء جيل ونشاءة جيل 
اخر سبحان العكيم العليم وفى هذا اوضسم دليل على شأن 
العصبيّة وانها الى تكون بها المدافعة واليقاومة والحياية 


ويالتعق ببذا الفصل فيما يوجب المذلة للقبيل شأ المغارم 


والصرايمب 


فاى: القبيل الغارمين .ما اغطوا اليد لذلئف حت رضوا بالمذلة 
فيه لان فى البغارم والصرايب ضيما ومذلة لا تعتيلها النفوس 
كلابية ألا اذا استهونعه عن القدل والتلف وأنى عصيّيهم حينيذ 
صعيفة عن المدافعة والعماية ومن كانت عصبيّئه لا تدفع 
عن اليم فكي له بالمقاومة او المطالبة وقد حصل له 
الانفياد للذل والمدلة عايقة كما قدمناه ومنه فى الصعي 

قوله صلى الله عليه وسلم فى شأن الححرث لا رلى سكة 


1٠‏ كتكده'1' 


لس اننا 
, تحمل أؤذا؟ صطافط'ل 
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0 00 فى بعض دور الانصار فقال ما دلت هذه ذار 
لا دخلم الل نهو دليل صرح على أن المغرم موجب 
3 هذا ال ما يصحب ذل اليغارم من لق اليكر والعديعة 
200 ملكة القهر ففى الصحيي 0 رسول الله صلى الله عليه 
كان يستعيد منى المغرم ستل بهى العلك فقال أن 
ال حدتك فكدن. زوقه لدالسليق اذا د 
القبيل باليخارم فى ربقة من الذل فلا تطمعن 0 بيلك 
تاعرس ها يتين لكف خلطاس بم اد زناتة 
بالمغرب كانوا شاوية يودون المغا رم لمن كان ام 
, من الملوككف وهو غلط فاحش كما 2 أذ لو وقع ذلك 
لما استئبت () لهم ملكك ولا تت لهم دولة وانظر فى هذا 
مقالة شهربراز(م ملكى الباب لعبد الرحمن بن ربيعة 
يطل هليه وسال فهربرار امانة. على أكون له فقتبال 
انأ البوم نكم يدى فى أيديكم وصفوى معكم فمرحبا بكم 
وباك الله لنا ولكم وجزيتنا اليكم النص ر لكم والقيام 5 
حون ولا تذلونا بالجرية فتوهونا لعدوكم فاعتبر هذا فيا 

فلناه فانه كافيف 


,أستليث ١.‏ .أستتبث .0 .ضوكة (2) 


.سهرئزا ر.ظ8 .شبربرار 0 انا )2( 
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فصل فى أن من علامات اليلكن الثنافس فى الملال “سس 
الحبيدة وبالعمكس 


ليا كان اليلق طبيعيًا للانساى ليا فيه مى طبيعة الاجتباع 
كما قلناة وكان الانسان اقرب الى خلال الخير من خلال الشرٌ 
باصل قطرتة وقوته الناطقة العاقلة لان البشر انها جاءه من 
قبل القوى الحيوانية التى فيه واما مى حيث هو انسان فهو 
الى الخير وخلاله اقرب واليلكى والسياسة اليا كان له من 
حيث «و أنسان لانها خاصّة للانسان لا لليوان فاذن 
خلال الغين ةو الح امي الاش والملكى: د 
الغير هو المناسب للسياسة وقد ذكرنا أن المجد له اصل 
ينبنى عليه وتتحقّق به حفيقته وهو العسبية والعشير وفرع 
يندم وجودة ويكيله وهو الخلال وأذاكاى اليلكك غاية العصبيّة 
فهو فاية لفروعها ومتمياتها ف الخلال 5 وحسوةة دون 
مثمياتة كوجود شغخص مقطوع لاعضاء او ظهورة عريانا بين 
الناس واذا كان وجود العصبيّة فقط من غير استحال الغملال 
الحييدة نقصا فى اهل البيوث ولاحساب فما ظتّئى باهل 
اليلك الذى هدو فاية أكل مجد ونهاية لكل حسب وايضا 
فالسياسة واليلكى هو كفالة للخلق وخلافة لله فى العباد 
ف الاحكام وأحكام الله فى خلقه وعباده اليا هى ميدن 


08111 اتا 
ل لل 
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ومراعاة اليصالم كما تشهد به الشرايع واحكام الشرّ انما فى 
من الجيل 1 7 ى بخلاى قدره سبحانه وقدرته فانه 
فاعل للخير والشر معا ومقدّرهها أذ لا فاعل سوأة فمن 
حمالةة له الشي اه قاذ والقو راسي مده لال اكير 
المناسبة لتنفيذ احكام الله لى خحلقه فقد تبيّاء للغلافة فى 
العباد وكفالة الحلق ووجدث فيه الصلاحية لذلكى وهذا 
البرهان أوثق من اللاول وأوضسج مببى فقد تبن أن خملال 
الخير شاهدة بوجود الملئك لمن وجدث له العصبيّة فاذا 
نظرنا إلى اهل العصبيّة ومن حصل لهم الغلاب على كثير 
ن التواحى ولا مم فوجدناهم يتنافسونى 0 الخير وخلاله منى 
3 والعفو من الزلات والأحتمال من غير قادروالقرى 
50 وحيل الكل وحكسب المعدوم والصبر على اليكارة 
الوفاء بالعهد وبذل للاموال فى صبون الامراض وتعظيم الشريعة 
والجلال العلماء الحاملين لها والوقوى عند ما دونه 
بو ندل -- وحس الظْنّ بهم واعتقاد اهل الديين 
والتبركت بهم ورغبة الدعاء منهم والعباء من الاكابر والمشابتج 
وتوقيرهم اليه ولانقياد للق مع الداعى اليه وانصاف 
المستصعفين من انفسهم والنبذل فى أحوالهم والتواضسع 
للسحكين واستياع شكرى اللستفثين والتدين بالفرايع 
والعبادات والقيام عليها وعلى اسبابها والتجاق عن الغدر 
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والمكر والخديعة ونقض العهد وامعال ذلك علينا أى هذه تت 
حلق السياسة قد حصلى لديهم واستحقوا بها أى يكونوا 
ساسة لمن ثحت يديهم أو على العيوم وأنة خير ساقه الل 
الههم مناسب لعصبيتههم وغلبهم 0 ذلك سدى فيهم 
ولا وجد عبثا منهم واليلك 8 اكيراك السيراني 

0 فعلمنا بدلك أن الله تاذى لهم بالملئك وساقه 
ابيهم وبالعحكس من ذلكك اذا تادّن الله بانقراس الملك 
من أنه حملهم على حن لمات وانتجال الرذايل 
وسلوكف طرقها فتفقد الفضايل السياسية منهم حسيل: 
ولا تزال فى انتقاض الى أن مرح اليلكئك من بين أيديهم 
ويتبّل به سواهم لبحكونى نعيا علييم نى سلب ما كان ل 
فد اتاهم من البلكك وجعل فى أيديههم من الخير واذا أردنا 
ان نبلكف قرية امرنا مترفبها ففسقوا فيها نحق عليها القول 
ندشرناها تد.يرا واستقر ذلكك وتتعه ف لام السالفة تجد 
كثيرأ مما قلناة ورسمناه والله بخلق مأ يشاء وبختتار (وأعلم ) 
ال امن خلال اأكيال: لدم ندا من بد الفسياتل: ارو 
العصبية وتكونى 0 لهم باليلكى اكرام العلماء والصالحبين 
والاشراف واهل الحسب واصئاف نار والهر, با وانزال 
النا س ماهم ولك ١‏ ن اكرام القبايل واهل العصبينات 
والعشاير لمن يناهضهم فى رو باذبهم حبل العشير 


.[ كلكاذه1' 
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لتقن والصبية وبعاركهم ف انساع الجا امر طبيىٌ يحبل 
عليه ى للاكثر الرغبة فى الجاه أو المغمافة من قوم 
ليكرم او التباس مثلها منه وإما امثال هولة مين ليس له 
عصبيّة نتقى ولا جاه يرلعجى فيتدفع الشكى فى شأن 
حكرامتبم ويتمعض القصد فيهم أنه للسجد وانتجال كال 
فى الخلال ولاقبال على السياسة بالكلية كر اكرام اقتاله 
وأمثاله ضرورى ف السياسة اللخاصة بين قبيلة ونظرآية وأكرام 
الطارين من اهل الفضايل والخصوصيّات كبا فى السياسا 
العامة فالصالحون للدين والعلماء للحاجة 0 فى أقامة 
مراسم الشريعة والتجار للترغيب حتى نعم المنفعة بهم والغرباء 
سن مكار للانعلاق ومن الترغيب ببعض الوجوة 7 الحامن 
منازلهم من الانصافى وهو من العدل فيعلم بوجود ذلك 
من اهل عصبيّة انتياوء وهم للسياسة العامة وهى الملىك 
وأن الله قد تاذ بوجودها بهم لوجود علاماتها ولهذا فان 
الما يذهب من الفبيل اهل البلكك اذا تان الله بسلب 
سلطانهم اكرام هذا الصنن من الدع ناذا 
نه قد أذهب من ان م الام فا ان الفصايل قد 
احذث فى الذهاب وارتقب زيال الى منهسم وأذا أراد 
الله بقوم سوءا فلا مردٌ له 
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وذلكك لانهم اقدرعلى التغلب والاستبداد كما قلناة واستعباد 
الطوايف لقدرتهم على محا ربة الام سواهم ولالهم يتنزلوى من 
لاهلين منزلة المفترس من الحبيوانات العجم وهولاه مثل العرب 
وزناتة وس فى معناهم من الاكراد والتركمان واهل اللثام من 
صنهاجة وايضا فهولة المتوحشون ليس لهم وطن يرتافوى منه 
ولا بلد حون اليه فنسبة الاقطار والمواطن اليهم على 
السواء فلهذا لا يقتصرون على ملكة قطرهم وما جاورة مسن 
البلاد ولا يقفون عند حدود أفقهم بل يطفرون (0 الى فاليم 
البعيدة ويتغلبونى على الام النائية وانطرما مكى فى 
ذلك عن عير رصنى الله عنه لما بويع وقام يترض الناس 
على العراق فقال أى الحهاز ليس لكم بدار الاءلى النجيعة 
ولا يقوى عليه أهله لا بذلكك أين الطراء المياجرون عن موعد 
الله سيروا فى للارض النى وعدكم الله فى الكناب أن 
بونكيوها فقال لبظهرة على الدي كله ولو كره المشركون 
واعتبر ذلك أيضا بحال العرب السالفة من قبل مثل التبابعة 
مرْة والى الهند والعراق اخمرى ولم يكن ذلكك لغير العرب 


.,بطيرون .2 .يظفرون .نه .لخ .ددلة () 


260 10111 1خ11؟1- الك 10 
ال منللامم وكذا! حال الياثمين بالمغرب لما نزعوا الى اليل 
طفروأ من الاقليم الاول ومجالانهم مله فى جوار السودان 5 
الاقليم الرابع والغماسس فى ميالئ ‏ لاندلس من غير وأسطة 
وهذأ شان هذى الامم الوحديّة فلذلئك تكونى دولتهم أوسع 
نطاقا وابعد مى مرأكرها نهاية والله مقدّر الليل واليار 


فصل 1 نى الملك اذا ذهب عن بعضش الشعوب من 
مخ فلا بد من عودة كل شعرب عر متها يا دامييت 
لهم اللتمعي تت 


والسبب فى ذلكك أن اليلىك انيا حصل لهم بعد سورة 
الغليت والاذعان لمم من ساي رلامم سواهم فيئعين ما 
البباشرون للامر الاملون لسرير اليلئك ولا يحكون ذلكف 
جميعهم لما هم عليه من الكثرة النى يضبيق عنها نطاق 
المزاحمة وللغيرة الى تجدع انوى كثيرمن المتطاولين للرتبة 
فاذا تين اولتكك القايموى بالدولة انغيسوا فى النعيم وغرقوا 
فى بر الثرف والخصب واستعبدوا اخخوانهيم من ذلكك 
الجيل وانفقوهم فى وجوه الدولة ومذاهبها وبقى الذين 
عدوا عن لامر وكبجوا عن المداركة فى :ظل من عر الدولة 
النى شا رمكوها نسبهم 0 من الهرم لبعدهم عن الثرف 
واسبابه فاذا اسئولت على الاولين ايام وأباد غضراهم المرم 
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وطعنتهم الدولة واكل الدهر عليهم وشرب يما ارجف مسن 08006 
العيم من حدهم وأشئفت غريزة 0 الترى من ماثهم وبلغوا 
فابتهم من طبيعة التمدى الاسانق والتغلّب السياسى 
كدود القز ينسي ثم يقدى ركز نسيجهى لانمكاس 

وكانث حيندذ عصبية الآخرين موفورة وسورة غلبهم من الكاسر 
محفوظة وشارتهم فى الغلب معلوية فتسمو آمالهم الى اليل 
الذى كانوا ممنوعين منه بالقوة الغالية من 1 عصب تن 
وترتقع المنازعة لما عر من فلبهم فيستولون على لامر 
0 را بقى أيضا منتبذا عنه 
من عشاير انهم فلا يزال الملك ماسجا فى لامّة الى أن 
كور ف لديا 0 57 عار مانا سم إل 
فى الحبوة الدنها والأآحرة عند رك للمستقين وأعتبر هذا بما 
وقع فى الام لما انقرض ملكت عاد قام من بعدهم أخموانهم 
من لجو ومن" عدم أخوانهم العمالقة وس ب ,بعدهم أخوانهم 
من حمير ومن عدم 00 التبابعة مى حمير أيضا ومن 
بعدهم الاذواء كذلكى ثم حاءت الدولة لمصر وكذا الغرس 
القوض ”أبن كدت واكم تكد الباتانميية عي 
تلن الله بانقراضهم اجيع بالاسلام وكذا البونائبييى انقرض 
امرهم وانتقل الى اخوانهم من الروم وكذا البربر بالمغرب 


٠ل‏ .2 .عريرة .0 .عزبزة .ظ ,صدلة (م) 
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20 147101011 ]1 نم1 


برقليك لمهم اوم للخنكنا 


, اللناوك لقنل ةراع" ليا 1 تقر ض أمر مغراوة وكتامة اليلوكف الأول متهم لضع ا 
صنهاحة ' لم الملثمين من بعدهم ثم المصامدة ثم مو لون 
ا وهكذا سنّة الله فى عبادة وحلقهة واصل 
هذا كله انما يحكون بالعصبية يه متفاوتة فى الاجيال 
والملئكىف يخلفه الثرى ويدهيه كما سا د كرة بعد فاذا اتقرصثت 
دولة فانها يتناول لامر منهم من له عصبيّة مشاركة لعصيّ 
التى عرف لها التسليم ولانقياد وأونس مها الغعلب لجميع 
العصبياتكت وذلكك انما يوحد فى اليب القريمب سوسم 
لاى نفاوث العصبيّة بحسب ما قرب من ذلككى السب 
النى هى فيه او بعد حثى اذا وقع فى العالم تبديل كبير 
من العرول لد وتذعاية فدرن وما قاء لد مى قد رقن 
تعيندد برع عن ذلك الجيل الى الجيل الذى نا 
الله بقيامه بذلكك التبديل كما وقع لمضر حين غلبوا على 

لامم والدول وإخذوا الامر من إيدى أهل العالم بعد ان كانوا 
محكبوحي.ن عصسة احنتتانها 


نصل فى أن المغلوب مولع ابدا بالافتداء بالغالب فى شعارةه 
وزيّه ونحلته وساير أحواله وعوايده 

والسبب فى ذلكى أن النفس ابدا تعتقد الكمال فيس غلبها 

وانقادث اليه ما لنظرة بالكيال بها وقر عندها من تعظطيية 
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او ليا تغالط به من أن انقيادها ليس لغلب طبيعية نيا هو .اميت 
لكمال الغالب ناذا غالطت بذلك واتصل لها صار اعتقادا 
فانتعلتى جميع مذاهب الغالب وتشبيت به وذلكى هو 
الاثنداء او ليا تراه والله اعلم من أى غلب الغالب لها ليس 
بعصبية ولا قوة بأس وأنما هو بيا انتحلتة من العوايد والمذاهمب 
نغالط ايضا بذلك عن الغلب ورهذا راجع الى لاول فلذلك 
ترى اليغلوب يشية ابدا بالغالب فى مليسة ومركية وسلاحة 
فى اننحاذها واشكالبا بل وفى ساير احواله وانظر ذلسكك 
فى الابناء مع ابائهم كيق تحدهم متشببين بم دايها ومسا 
ذاكك للا لاعتقادهم الكمال فيهم وأنظر الى كل قطرمن الاقطار 
كيف يغلب على أهله زىٌ الحامية وجند السلطان فى 
الاكثر لانبم الغالبوى لهم على انه اذا كانت أنه تجاور 
أخرى ولبا الغلاب عليها فيسرى اليم من هذا الشيبة 
ولافتداء حظ كبير كما هو فى للاندلس لهذا العهد مع أمم 
العلالقة فانكك تجدم يتشبهون بهم فى ملابسهم وشاراتهم 
والكثير من عوأيدهم وأحوالهم حلّى ثى رسم التمايل فى 
الناظر بعين العكية انه علامة الاسنيلاء ولامرله وتاقل فى 
هذا سر قولهم العاّة على دين اليل فانه من بابه اذ اليلئك 
غالب لين تحت يده والرعية مقتدون به لامتفاد الكيال فيه 


5ع معام 0 
ل 01 
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اقنداء الابناء بابائهم والمتعلمين يعلمييم وآلل العليم العكيم 
فصل فى أن للامة اذا غلبت وصاررت فى ملكة غيرها 
اسرع اليها الفناء 


والسبب فيه والله اعلم ما صل فى النفوس من التكاسل 
اذأ ملكى آمرها عليها وضارت بالاستعباد آله لسواها ومالة 
علييم فيقصرلامل ويضعق بالتناسل ولاعتبار أنيا هو من 
حدّة الامل وما بحدث عنه من النشاط فى القوى الحيوانية 
9 0 بالتكاسل وذهب ما يدعو اليه من الاحوال 
نت العصبيّة ذاهة بالغلب العاصل عليهم تناقص 

جيرا ا وتلاشت مكاسبهم بساحي ا ا المواضة 
عن انفسهم بيا خصد القلب من شوكتهم ا 
لكل متغلب ب طيعة لكل آكل وسواء كانوا حصلوا على غايتهم 
ف الملك او لم يحصلوا وفية وإلد اعلم سرٌ خر وهو أن 
ا نسان رئيس بطبعه بمقتضى لاستجلاى الذى حعل له 
رئيس اذا غلب على رياسته وكبع عن غاية مزه تكاسل 
حتتى عن شبع بطئة ورق كبدة وهذأ موجود فى أخلاق 
لاناسى ولقد يقال معله للحيوانات اليفترسة وانها لا تسافد 
اذا كانت فى ملكة الادميين فلا يزال هذا القبيل الميلويك 
أمرة عليه فى تناقض واص مجلال الى أن ياخذم الفناء 
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وإلبقا لله وحده وعثبر ذلك فى ام 2 7 كين كاناث 10 
بقى مليهم وك م ره الوم 
ورأء المداين فكانوأ مابة ال وسيعة وثلانين الها منهم سبعة 
وثلاثونى الفا رب بيث وليا تعضّلوا فى ملكة العرب 
وقبصة الفبر لم 4 0 ودثروا كان م يحكونرا 
ولا أبن ذلئى 58 بهم أو عدوآن »0 فيلكة 
ى اب | م السودان اشن شاي 0 وتربهم صنل 
0 والمعلوجا من 0 ولافرنجة بالاددلس فان 
العادة جارية باستخلاص الدولة لمم فل يانفونى من الرق لما 
يوتلونه من الججاه والرتبة باصطفاء الدولة والله اعلم 

فصل ل | ن العرب لا يتغلبو, لا على السايط 

وذلكك أنهم بطبيعة التوحش النى فيهم اهل انثباب وعييكف 


مدا قدو جل امن رياد رلا يا جار بغري 
الى منتجعهم بالقفر ولا يذهبون الى المزاحفة (م والمحارية الا اذا 


.مزاحية ١‏ .مراجعة .8 .مراجفة .ه .سملة () 
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اا لا0 نم0 لاطا 


نأ لمحا طخلل دافعوأ بذك عن أنفسهم فكل معقل أومستصعب عليهم نهم 
تاركوة الى ما سهل عنه ولا يعرضون له والقبايل الميتنعة عليهم 
باوعار التجبال بمتجاة عن عيثهم وفسادهم لانهم لا يتستمون 
اليهم السضاب ولايركيون الصعاب ولا تحاولونى الخطر وآما 
البسايط فمتى اقندروا عليها بفقدان الحامية وضعى الدولة 
فنبى نهب لهم وطعية لاحكلهم يرآدون عليهبا الغارة 
والنهبب والزحف لسهولتها عليهم الى أن يصب اهلها مغلبين 
لهم ثم يتعاورونهم باخختلاى الايدى واتحراى السياسة الى 
أن ينقرض عمرانهم والله قادر على خلقه 
فصل فى أن العرب اذا تغلبوا على لاوطان أسرع اليها الخخراب 


والسبتن" فى لكف أنههم مه وحشية باستحكام عوايد 
التوخس وأسبابه نيهم فصار لهم خلقا وجبلة وكان عبوحم 
ملذوذا لما فيه من الخرويع عن ريقة العكم وعدم الانقياد 
للسياسة وهذة الطبيعة منافية للعمران ومناقصة له فغاية 
الاحوال العاديّة كلها عندهم الرحلة والتقّب وذلكك مناقص 
للسكون الذى به العمران ومناٍف له فالججر مثلا حاجتهم 
اليه لنصبه آثافى للقدور فينقلوئه من المبانى وخربونها 
عليه ويعدونه لذلئك والهسب أيصا انما حاجتهم اليه 
ليعيدوا به حيامهم ويتخذوا لاوثاد منه لبيوتهم #خربون 
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السقق عليها لذلك فصارت طبيعة وحود منافية للبناه ل 
النى ال العيران هذا فى حالهم على العموم وإيمسا 
انتهاب ما فى أيدى اناس وأن رهم ىق 
ظلال رماحهم ولسن 0 فى أحذ أموال الباس حد ينتهون 
اليه بل كلما انتنث اعبنهم الى مال أو متساع أو ماعو 
أنتهبوة فاذا ثم | تندارهم على ذلكك 0 
بطلت السياسة فى حفط اموال الناس ويعرب العمران وأيضا 
فلانهم يكلفون على أل الاعيال من الصتايع والحرف اعبالهم 
#اأتروي لبا قيية ولا قيطا من الاجر امن ولاعرال متكي 
سنذكرة هى أصل اليكاسب وحقيقتها فاذا فسدث لاعيال 
عن العيل واندعر الساكن وفسد العمران وايضا فانهم 
بعضهم عن بعض أنما همتهم () ماياخذونة من اموأل الناس نهيا 
بعدة من تسد ديد أحوالهم والنظر فى مصالحهم وقغر 0م 
مراص المناسد وزيا روا التويات يا ارال ري 
على تعصيل الفايدة والعباية ولامتكدارمنها كما هر 
شألهم وذلكك ليس بمغن فى دفع المفاسد وزجر المتعترض 


همهم 0 .همهم أن الى «مللز (2) 
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0 لبا بل يكوى ذلككى زايدا فيها لاستسهال العزم فى جانب 
00 الس فتبقى الرعايا فى ملكتهم كانها فوضبى دون 
م والفوضى مبلكة للبيعر مفسسيدة للعيران بمأ ذحكرناه 
0 أن وححعود امكنم اميا لريب للانسا 0 00 
0 فى 0 وقلّ 1 يسلم احد 200 
ولوكان آباة او اغناة أو كبيرعشيرئه ألافى لاقل وعلى كر 
من أجل الحياء فيتعدّد الكام منهم والامراء وتغتللايدى 
على الرعية فى اللجباية والاحكام فيفسد العسران وينتقض 
قال الاعرابى الوافد على عبد اليلك ليا ساله عن الهاج 
وأراد الشناء عليه عندة بحس السياسة والعمران فقال تركته 
يظلم وحدة وانظر الى ما ملحكرة وتغلبوا علية من الاوطان 
من لدن الخليقة كيف تقوض ععمرائه واقفر ساكنه وبدلدت 
لارض فيه 00 فالبين 5 خراب الا قليلا من 
لذ انحا لاع 0 
سوأ بها لبلائياية وخممسين من السنين قد 5-0 نوها 
2 بسايطة خحرابا كلها بعد أنى كان ما بين ار 
والبعر الروبى كله عمرانا يشهد بذلىى آثار العمران فيه 


273 م0١05‎ 

من العالم وثماثيل اليناء وشوأهد القرى والدائر وألله 0 
وارث الارض وس عليهبا وهو حير الواشين 

فصل فى أن العرب لا يتحصل لهم اليلئك الا بصبغة () 
دينية من نبوة أو ولابة أو ائر عظيم فون ليون 
على الجملة 

والسبب فى ذلك انهم لخلق التوش الذى فيهم اصعب 
لام انفيادا بعضهم لبعصض للغلظة ولائفة وبعد الهمّة والمناف.ة 
فى الرياسة فقل ما تجتمع ادوأوهم فاذا كاى الدين بالنبوات 
او الولاية كان الوا لهم من أنفسهم وذهب دلق الحكبر 
والمنافسة منهم فسهل أنقيادهم واجتهاعهم وذلى بما يشيلهم 
من الدين اليُذهب للغلظة ولانفة الوازع عن التماسد 
والتنافس فاذا كان فيهم الو او الول الدى يبعلهم على 
الفيام بامر الله تعالى ويذهب عنهم مذمومات الاخلاق 
وياخذهم بحمودها ويولى كلمتهم لاظهار الحقّ لم أجتماعهم 
وحصل لهم التغلب والباكك وهم مع ذلك اسرع النساس 
قبولا للق والهدى لسلامة طباعهم من عوج اليلكات وبراتها 
من ذميم الاخخلاق للا ما كان من خلق التوحسش الفريب 
المعاناة المتهئٌ لقبول الخير ببقايه على الفطرة الاولى وبعده 
ميا ينطبع فى النفس من قبمح العوايد وسوه اللكات فان 
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ل كل موود 4 ولد 9 الفطرة كما ورد فى عدت وقد د 
اليسي: تن 0 انهم احكثر بداوة من ساير الامم وأبعد 
مجالا فى القفر واغنى عن حاجاث التلول وحبوبها لاعنيادهم 
الفطف ونحهونة العيس فاستغنوا عن غيرهم تيون المتياد 
دعقا 0 20 ذلكى والتوحشس 00 محتتاج 0 
فيها هلامكهة اكد وسياسة 0 0 0 
ان يكون السايس وازها بالقهر وألا لم تستقم سياسة وايضا 
ا ل احذ ما فى ايدى الثاين شساكة 
باحذ ما فى 0 وثركوأ 5 شوين لكف من الاحكام 
بيهم وربّما .جعلوا العفوبات على اليفاسد فى للاموال حرصا 
على تنحكثير الجباياث وتعصيل الفوايد فلا يكون ذلكك 
وأزعا ورثها يكون باعثا بحسب لاغراض الباعثة على اليفاسد 
وأسنهانة ما يعطى من ماله فى جانب عرضة فتنيو المفاسد 
بذلكى ويقع تخريب العمران فتبقى تلك للامّة كانها فوضى 
مستطيلة ايدى بعضها على بعض فلا يستقيم لا يران 
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انا 


ورب سريعا شن الفوضبى كما قدّمناه فبعدث ظباع العرب 1لن0 قرعا :1ق 
لذلكى كله عن سياسة اليلئكى وأنما يصيرونى اليها بعد 
انقلاب طباعهم وتبدلها بصبغة () ديبَية تمعو ذلك مهم 
وتجعل الوازع لهم من انفسهم وتحيلهم على دفاع الناس 
بعضهم عن بعض كما ذكرناة وأعثبر ذلكى بدولتهم فى اليلة 
لبا شبّد لهم الدين أمر السياسة بالشريعة واحكامها المراعية 
لمصالح العمران ظاهرا وباطنا وتتابع فيها المجلفاء عظم حيئئذ 
ملحكم قوق سلطائهم كان رسلم لما رأى السلمين 
بجتمعون للصلاة يقول اكل عير كبدى يعلم الكلاب الآذاب 
انهم بعد ذلك انقطعت منهم عن الدولة اجبال نيذوا 
الدين فنسوا السياسة ورجعوا الى قفرم وجهلوا شان عصبيتهم 
مع آهل الدولة ببعدهم عن الانقياد وإعطاء النصفة فتوحهوا 
كما كانوا ولم يبق لهم من أسم الملئ ىللا انه للمجلفاء و 
من جبلهم وليا ذهب أمر الخلافة وامتحا رسيها انقطع لامر 
جيلة من أيدي وغلب علية العجم دوا وأقاموا بادية فى 
قفارهم لايعرفون الملك ولا سياسة بل قد بجهل الكثير مهم 
نهم كأ لم ملك فى القدي وما كان لاحد من ألا 
فى الخليقة ما كان لاجبالهم من البلكك ودول عاد ولمود 
والعمالقة وحمير والنتابعة شاهدة بذلئك م دولة مضر فى 


عبقة .0 .صيخة غم 1١.‏ .موللا () 
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ميتي لاسلام ببى امية وبنى العباس لكن بعدهم عهد بالسياسة ليا 
نسوا الديى فرجعوا الى | من البداوة وقد بحصل 
فى بعص الاحيان غلب على الدول الستضعفة كما فى 
الخريه لهذا الفيد نلا يككون بال وغابع ل تعريي :اننا 
يسولين عللويق: اران كا قتيهاة واللد.. عير ابا يدن 


فصل تفن أن ى البوادى من القبايل والعصايب مغلوبون 
لاهل للامصار 


قد نقتم لنا أن عمران البادية ناقض عن عمران الحواصر 
ولامصار كان الامور الصرورية فى العمران ليس كلها موجودأ 
كاقل البدو وانما يوجد لديهم وفى مواطنهم امور الفاح 
وموأدها معدومة ومعظيها الصنايع فلا يوجد لديهم بالكلية مى 
نتجار وخصباط وحداد وأمثال ذلكت ميا يقيم لهم صسرورات 
0 ف الفلم ح وغيرة وكذا الد رأهم والدنانبر مسففدودةا 
لديهم و وأنما بايد م من مغل الزراعة وأعيان العبيوان 
أوفصلاته البانا 0 وأشعارا وأهابا ميا تاج اله اهل 
لامصار فيعوضوثهم عنه بالدئائير والد راهم كلا 1 حاجتهم أل 
لامصارنى الصرورى وحاحة اهل لامصاراليهم فى الحاجى 
والكيالم فهم معتاجون الى الامصار فى الضرورى بطبيعة 
وجودهم فها داموا فى البادية وم يحصل لهم ملكى ولا استيلاء 
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0 وطاعتهم سيق الى 0 1 بد ار 
0 00 00 واكم الب الملوى 
00 بعض هله 4 الباقين والا انتقض عمرانه وذلككى 
ببذل المال لهم ثم #جيح لهم ما تحتاجون اليه مسن 
الصرورات فى 0 فيستقيم عمرانهم وأما كرها أن : 
0 لد بالصريب ب 2 سل ل 
رس الل سا ها ورثها ١‏ بحدهد سارل 
تلك الراحى الى جباتٍ اعرى للى كل الواحى والتجهاى 
0 حا 0 البصر وإهله توق لحمو اشع اجي يتوه 
لادل لامصاروالله القاهر فوق عباده لا رب غيرة ولا معبود 


سواه 


الله على سيدنا محيد وآله وصحبه وسلم 


الفتيضيدل: الفا ليف ست اللاي ار #قن: ةر 
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قسجاهاه وا 
لصحيه 0 0 


5 0ن "1ءآ0انا 
ل م1 
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القن و لعلاياا اديب كناك يها ونا مز الى اليك 


فصل فى أن الملكك والدول العامة انيا تحصل 
بالقبيل والعصبيّة والسوكة 
وذلكى أنه قد قررنا فى الفصل لاول ان اليمغالبة 
والممائعة انما نكون بالعصبيّة ليا فيها من النعرة 
والتذامر واسثماثة كل واحد منهم دون صاحبة ثم ان اليل 
منصب شريق ملذوذ يشثيل على جميع الخيرات الدنيوية 
والشهواث البدثية والملاا النفسائيّة فيقع فيه الننافس غالبا 
وقل أن يسلمه احد لصاحبه للا اذا غلب عليه فتقع المنازعة 
وتفضى الى الحرب والقتال والبغالبة وشوع منها لايقع 
الا بالعصيية كما ذكرناه أيضا وهذا لامر بعيد عن افهام الجيهور 
بالجيلة ومتناسون له لانهم تعدا فيد الي اذو حا 
أولها وطالى امد مرباهم فى الحصارة وتعاقبهم فيها جبلا بعد 
جيل فلا يعرفوى ما فعل الله أول الدولة انما يدركوى اصحاب 
الدولة قد استيكين صبغلهم ووقع التسليم لهم والاستفناء 
عن العصبية فى تبهيد أمرهم ولا يعرفون كي كان الامر من 
أوله وما لفى اولهم من اليتاعب دونه وخصوصا أهل الاندلمس 
فى نسيان هذه العصبيّة وآثرها لطول الامد واستغناتهم فى الغالب 
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520 ا 


فصل فى انه اذا استقرت الدولة وتمّدث فقد الستغر 
عن العصبية 


والسبب فى ذلكى أن الدول العامة فى اولها يصعب على 
النفوس للانقياد لها الا بقوة قوية من الغلب للغرابة أن 
الناس م يالفوا ملحكبا ولا اعتادوة فاذا استقرت الرباسة 
فى أهل النصاب المخصوص باليلكى فى الدولة وثواشوة 
وأحدا بعد آخر فى اعقاب كثيرين ودول متعاقبة سيث 
النفوس شان الاولية وإستحكيت لاقل ذلكى اللنصاب صبغة 
الرياسة ورسسح فى العقايد دين الانقياد لمم والتسليم وقائل الناس 
ينام على ١‏ لراك 6 ا لم 
50 أمرهم الى كبير عصابة بن كارن طاعتبا كتاب من 

اللا لا يبدل ولا يعلم خلافة ولامر ما يوضع الكلام ف الامامة . 
الكلام فى العقايد الايمائيّة كانه مى جملة عفودها وبكون 
ار عاك عن بلط الهم رد ولنهم المصصوصة اما 
المرال والتصطعين الذبى نا فى طل لضي 0 وكير انا 
بالعصايب التخارجين عن نسبها الداخحلين فى وكثنها ومشل 


.غيرها .0 .13 ل ,صوكة (:) 


0م018 0م 7 
ل ةلل 


قطنا 80م 
.لولم سطتكل 
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لعبد دولة المعدصم وابنه الوائق وأستظهارهم بعد ذلكى 
انما كان بالموالى العجم والتركف والديلم والساجوقية وغيرهم 
ثم تغلب العم والادلياء على النواهن : وتتقلص. طل. الذولة 
فلم يكن تعدو أعدال بغداذ حتى رحن البها الديلم وملكوها 
السلحوقية من بعد فصاروأ 82 حكيهم 1 انفرصس 
امرهم ونحفى اخخر الططر فقتلوا الخليفة ومحوا رسم الدولة 
وكذ! صنهاحة بالمغرب فسدث عصبيئتهم منذ الماية السامسة 
اوما قبلها واستمرّت لهم الدولة متقلصة الطل بالمبدية 
وبجاية والقلعة وساير ثغور افريقية وربّما انترى بتلك النغور 
من نازعهم الملىكى وأعئصم فبها والسلطان والملكى مع 
الموحدون بقوة قوية سس العصبية فى المصامدة فمعوا آثارهم 
وكذا دولة بنى أمية بالاندلس لما فسدث عصبيّتها من 
العرب استولى ملوك الطوايف على أمرها واقتسموا خظتها 
وننافسوا بينهم وثوزعوا ممالكك الدولة وانتزى كل واحد منهم 
على ما كان ق ا وشوج بائفه وبلغهم شان العجم مع 
الدولا العباسية تلكوأ والقاب. الملكت: ولبييوا نا رائة وامنيوا 
سس بنقغصس ذلك عليهم و بخبرة كان الاندلس لسك بدار 
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قال ابن شرف 

ميا يزهدنى فى أرض أند لس أسيساء معقشصم فيما ومعشضد 

الثاب ميلكة فى فهر موضكها كليرٌ تتكى انتغاخا صورا الاسد 
العزبراءى انو جالرال بوالسلسينن. و للم ل 
الاندلس من ارس العدوة من قبايل البربر وزناتة وغيسرهم 
أقنداء 5 9 فى آتخر امرها فى الاستظهار بهم حين ضعت 
عصسية العرب أسئيد أبن د سى عامر على الد ولد كان | لهم دول 
عظيمة ا انها 1 وحظ كبير من 
الت حتى اجا ع اجر الالو لاسي اقوّة من 
على مدأفتهم لنقدان ل لديهم فبهدة , العصيدة 0 
تمهيد الدولة 0 من أولها (وقد) طن ري ١‏ ن 
خاضة 1 الدول باطلاقهم الجند اهل العطاء المفروض مع لاهلة 
ذكر الك فى كناية الدق سيار سراج اللو وكلام: 
لا يدناول ناسيس الدول العامّة فى اولها وأنيا هو #خصصوص 
بالدول الاخيرة بعد النيهيد واستقرار اليلئى 6 الندصاب 
واستحكام الصيغة لاهله فالرجل انها أدركك الدول عيد هرمها 


.حاشية .2 حمابة .8 غه لخ .سدةة () 
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000 9 
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عتمي وخلق جدنها ورجوعها الى الامتطهار باليوالى والصنايع م 
إلى المستخدمين من ورايهم بالاجر على البدافعة فانه انما 
ادركك دول الطوايق وذلكى عند اخختلال دولة بلبى أمية 
وأنقراص عصبيّتها من العرب واستبداد كل أمير بقطره وكان 
فى أيالة السستعين سن «ود وابنه المطفرٌ اهل سرقسطة وم يكن 
بقى لهم من أمر العصبية بشئئ لاستيلاء الترن على العررب 
منذ اللناية من السلين بوفلا وم ير الا سلطانا مستبدا 
باليلكى عن عشايرة قد استحكيى له صبغة الاستبداد منذ عهد 
الدولة وبقية العصبية فهو لذلك لا ينازع فيه ويستعين على 
أمرة بالاجراء من المرئزقة فاطلق الطرطوشى القول فى ذلك 
وم يتفظلى لكيفيّة لامر منذ اول الدولة وانه لا ينم الا لال 
العصبيّة فتفطن انث له وأفهم سر الله فيه والله يوتى ملكه 

فصل فى أنه قد تححدث لبعض اهل النصاب الملكى 
دولة تستغنى عن العصبية 

وذلكى انه اذاكان لعصبيّته غلب كبيرعلى الامم والاجيال وفى 
نفوس القاييين بامرة من اهل القاصية أذعان لهم والقياذ 
فاذا نرع الهم هذا الخارج وأنتبذ عن مقر ملكه ومنبت عر 
اشتملوا عليه وقاموا بامرة وظاهروة على شألة وعنوا يتمهبيد 
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دولثه يرجون استقرارة فى نصابهة وتناولة الامر من يد أعياصة 
ولا يطبعون فى مشاركتةه فى شى من سلطانة تسليبا 
لعصبيّته وانقياد! ليا استحم له ولقومه من صبغة العلب فى 
العالم وعقيدة أيمانيّة استقرت فى الادعان لهم فلو رأموأ معه 
أو دونه لزلزات الارضص زلزالها وهذا كيا وقع للادارسة باليخرب 
الاقصى والعبيدييين بافريقية ومصر لما انتبذ الطالبييينى مسن 
المشرق الى القاصية وابتعدوا عن مقر الخلافة وسموا الى 
طلبها من ايدى أل العباس بعد اى استحكيت الصبغة لببى 
عبد منانى لبنى أمية أولاثم لبنى هاشم من بعدهم فتمرجوا 
بالقاصية من المغرب ودعوا لانفسهم وقاموا بامرهم البسرابسرة 
مرة بعد احرى فاروية ومغيلة للادارسة وكتامة وصنباجة 
وهوارة للعبيديينى فشيدوا دولتهم ومهدوأ اق أسرهم 
واقتطعوا من ممالكك العباسيبين المغرب كله ثم أفريقية ولم 
ا فتلعن بوطل العنيودين :منت 7 ملكرا 
مصر وألشعام والججاز وقأسموهم فى المالكى ‏ لاسلامية 
شق لابْلّية وهولاة البرابرة القايمون بالدولة مع ذلئك كله 
مسلمون للعبيديين أمردم مذعنون ليلكهم واتسسيا النوا 
ينانسون فى الرئبة صدهم خاضّة تسلييا ليا حصل مسن 
صبغة اليلكك لبنى هاشم ولما استحكم من الغلب لقريشس 
ومضصر على ساي رالامم فلم يزل الملعيي ني اعقابيم أ 


تذلك, أ ا01 املع 
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لقاش دولة العرب باسرها وإلله يحمحكم لا معقب 
سيط ة 


فصل لى أن الدول العامة الاستيلاء العطيمة اليلكى اصلها 
الدين اما من نبوة أو دعوة حق 
وذلكك لان الملك أنما يحصل بالنغلب والغلب انيا 
يكوى بالعصبيّة وانفاق لاهواء على المطالبة وجيع القلوب 
وتاليفها انما يكون بيعونة من الله فى آقامة دينه قال تعالى 
لو انفقت ما فى الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم وسر 
ان القلوب اذا تداعت الى ادواء الباطل والميل الى الدنيا 
حصل التنافس وفها الخلاى وإذا انصرفت إلى الحق 
ورفضت الدنيا والباطل واقبلت على الله الحدث وجهتها 
فذهب التنافس وقل اللاي وحسن الثعاوى والتعاضد 
وانسع نطاق الكلية لذلك نظيت الدول كما نبين 
لكك بعد 
فصل فى أن الدعوة الديديّة تزيد الدولة فى اصلها قوة 
على قوة العصبية النى كانت لها من عددها 


والسبب فى ذلكف كيبا قدمناه أن الصبغة الدينيّة تذهب 
بالننافس والتحاسد الذى فى اهل العصبية وتفرّد الوجهة 
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الى العق فاذا حصل لهم الاستبصار فى أمرهم لم يقف لهم 
شئع لان الوجهة واحدة والمطلوب متساو عدر جوينم وام 
مستميتون عليه واهل الدولة التى م طالبوها وأن كانوا 
اسعافهم فان اغراسهم متباينة بالباطل وتخماذلهم لتقية المت 
حاصل فلا يقاومونهم وأن كانوا أكثر منهم بل يغلبون عليهم 
ويعاجلهم الفناء بيا فبهم من الترف والذل كما قدمناه وهذا 
كيا وقع للعرب فى صدر الاسلام فى الفتوحاث فكانت 
جيش المسلمين بالقادسية واليرموك بصعا وثلائين الفا فى 
كل معسكر وجموع فارس مآية وعشرين, الفا بالقادسية وجموع 
هرقل على ما قاله الواقدى اربعماية الف فلم يقق للعرب 
أحد من الجانبين برعم وغلبوهم على ما بإيديهم وأعثبر 
ذلكك ايضا فى دولة ليثونة ودولة الموحدير.. فقد كان 
احص ل ترود السو ل ا ل 
ذلكى اذا حالتك صبغة الدين وفسودت» كيو ينتقص الامر 
وبصير العاب على سبة العصبية وحدها دونى زيادة الدبيون. 
فيغلب الدولة من كان حت يدها من العصايب المكافية 


'1' 01 1: 


مخل حا لفقنكاما نا اانا 
رتل لماكلسنأ فال 


دلانا 0م 
الناعل [واعلعسصطع"ل 
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الموحدين مع زناتة ليا كان زنائة أبدا من المصامدة واأشد 
نوها وكان للمصامدة الدعوة الديسة باتباع الميدى فلس و 
00 وتضاعف قوة 0-0 بها 0 عان. زنافة اول 
أمسسرة 


وهذا لما قدمناة من أن كل 0 فلا ب 
لومن الستيحة وق العدييف كنا مز ماقف الو:ننتيا 
الا فى منفعة من قومه وأذا كاى هذا فى للانبياء وهم أل 
اللاس حرق العوايد فها طتكك بغيرهم ان لا ترق له 
العادة فى الغلب بغير عصبيّة وقد وقع هذا لابن قفسى 
شيع المتصوفة وصاحب كتاب ملع اللعليين فى التصوّف 
ار بالاندلس داعيا الى العو وسمى اصعابه بالمرابطين 

قبيل دعوة المبدى فاسئتب له لامر قليلا بشغل م ما 
ديهم من أمر الموحدين ولم اكت عصابب ولا قبائل 
يدفعونة عن شانة فلم يلبث حتى استولى الموحدون على 
اليغرب أن أذعن ودخل فى دعوتهم بأيعهم من معقلة 
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تحصن أركشس وأمكنهم من ثغرة وكآن أول داعية لهم بالانداسع 0 
وكانث ثورثة تسهى ثورة المرابطين (وس) هذا الباب أحوال 
النوار القايمين بتغيير المنكر من العامة والفقهاء أن حكصييرا 
من الستحلين للعبادة وسلوكف طريق الدين يذهبون الى 
القيام على اهل الجورمن الامراء دأعبين الى ار 
والنبى عنة والامر بالمعر وف رحاء فى الثواب علية من الله 
بكثر اباتع :اليتون بيع 0 0 
فى ذلك للمبلكي دترم ببالحتكون ف تلكى 
- 0 غير ماجورين لان أل سبحانة لم يكتب 
ذلك علبهم وانها أمر به حيث تكون القدرة عليه قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرأ فليغيرة 
بيده فا ا لم يستطع فبقلبة واحوال 
الملوك والدول راسخمة قوية لا يزحزحها ويهدم بناها لا 
المطالبة القوية النى من ورايها عصببّة القبائل والمشاير كما 
قدّمناة وهكذا كان حال لانبياء فى دعوتهم الى الله بالعصايب 
والعشاير وم الموييدون د الله لو شاء يدهم بالكو كله لكند 
أنها اجرى لامور #حكمثة 7 مستقر العادة فاذا ذهب احد 
من الناس هذا اليذهسب وكا ى فيه معقا قصر به الاتفراد عن 
العصبية فطا ح فى هوة البلاى وأما أن ا 
بذلىك فى 0 الرياسة فاجدر أن تعوقه العوايق ويدقطع 
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به البلاكك لانه أمر الل اينم ا برضاة واعانئه والاملاص له 
والنصيىة للمسلبين ولا يشكك فى ذلكك مسلم ولا يرتاب 
فيه ذو بصيرة واول من ابندا هذه النزعة فى اليلة ببغداذ 
عن مقدم العراق ثم عهد لعلى بن موسى الرضى من آل 
العصسين تكشى بنو العباس وجه اللكبر() عليه وتداعوا للفيام 
اليهدى فوقع المرج ببغداذ وانطلقتك ايدى الدعارة بها 
من السطار والتحربيّة على أهل العافية والصونى وقطعوا 
السبيل وامتلات أبديهم من نهاب الناس وباعوها علانية 
فى الاسواق واستعدا اهلها الحكام فلم يعدوهم رامن اقل 
الدين والصلاح على ملع الفساق وكل عاديتهم وقام ببغداذ 
والنهى عن المنكر قاجابة حلق وقاتل اهل الدعارة وغلبهم 
وأطلق يده فيهم بالضرب والتتكيل (ثم) قام من| بعده رجل 
ويككر:.. آيا حاتم وعلق مصحفا فى عنقه ودعا إلى الامر 
بالبعزوني: طحن كالمل عقاف اللادرئة لهي 

.التكثر.ه طوكة (2) 
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فاتبعه كافة الناس من بين شريق ووضيع من بنى هاشم ا0لا لم1 وطاق 
فس دونهم ونزل قصر طاهر وانذ الديوان وطافى ببغداذ 
ومنع كل من أخاى (0) المارة ومنع الخفارة لاولئكك العظار 
وال لإتيقالة الدريوون. انا لا امنب على الملطان لقال ل 
سهل لكتى آقاتل كل من خالى الكتاب والسنة كينا سن 
كان وذلكى سنة احدى ومايئين وجبز ابراهيم بن الييدى 
اليه المساكر فغلية وأسرة وأنعل أمرة سريعا وذهب ونجا 
دما نفسة (ثم) اقتداه بهذا العيل بعد كثير من الموسوسين 
باخذون انفسهم باقامة الع ولا يعرفون ما بعتاجونى فى 
اقامته من العصبية ولا يشعرون يمغية أمرهم وهال احوالهم 
والذى يحتاج اليه فى أمر هولا اننا المداراة إن كانوا من اهل 
الجنوى. اتا النتكيل بالقعل او القنريت أن دلوا هرجا 
وأما إذاعة رم السععرياء منهم وعذهم فى جملة الصناعين (8) 
(وقد) يشسب اغيم الى الفاطيى الستطر ما بأنه شو أو 
داع له وليس مع ذلكك على علم من أمر الفاطبى ولاين! 
هو واحكير المنتحلين ليثل هذا جدهم موسوسين أو مجانين 
أو ملسبين (4) يطلبونى بيثل هذا الدعوى رياسة امتلاست 
جاعم رع من الكل لما ب من لساعهدا 


.الصباعين 2 .الصغاعينى 0 أه ملل .سو]ة (3) .أصاف .8» .ل .صوكة () 
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سسا العادية فيو سبو أن هذا من الاسباب البالغة يسم 9 فنا 
ل مبوى ما ينالهم من الهلكة فيسرع 
القئل 8 00 من الفنة ولسوء عاقبة ا وقد 
0 عمد ب مسيين ماسة مام البسر 
00 وزعم أنه الفاطيى المنتظر نلبيسا على العامة 
ضالكك با ملاه قلوبهم من العدثان بانتطارة وأى مسن 
ذلكى المسجد يكون اصل دعوته فثبافت عليه طوايق من 
عامة البربر ثهافنث الفراش 9 حدى. روساوهم انساع نطاق 
فتله فى فراشه (وكذلئىك) خرج فى غيارة لاول هذه الماية 
ايضا رجل يعرى بالعباس وأدّعى مثل هذه الدعوى واتبع 
نعيقه الارذلوى من سفباء تلكى الفبائل وغمارهم وحن الى 
دادش من أمصارهم فدحلها عنوا ثم فقتل لاربعين يوما من 
طبور درن وسنى إى لبالك. ن الاولين وامثال ذلك 0 
كان التلبيس فاحرى 1 لد ينم أمر وان سبو بائمه العف 
جزاه الطالبين 


20 2011600 


فصل فى أن كل دولة لها حضة من الييالئف والاوطان 
لا نزيد عليها 


7 فى ادك أن عصابة الدولة وقومها القايمين بها 
لممهدين لها لابدّ من توزيعهم حصصا على الممالك والثغور 
النى تصير الهم ويستولون عليها لحمايتها من العدو وامضاء 
0 الدولة فيبا منى جباية وردع وغير ذلكى فاذا توعتك 
لعصأ ا ل ا 
عددهم وقد بلغت البوالكك حينئذ الى حد 9 تون نغرا للدولة 
وتفاً ليها وظاقا ليركز ملكها فاى تتفت الدولة بعد 
0 زيادة على ما بيدها بفى دون حامية وكآن موضعا 
50 الفرصة من العدو والمجاورويعود وبال ذلكك على 
1 بما يكون فيه من التجاسر وخرق سياج الهيبة ومسا 
نت العصابة موفورة وم ينقد عددهم فى توزيع العصصص 
0 بقى فى الدولة قوة على تناول ما وراء 
١‏ ية حتى ينفسم لطاقها الى غايته والعلة الطبيعيّة فى 
ذلك أن قوة العصبية هى من ساير القوى الطبيعية وكل 
يسدر منها قعل من لافال فشأنها ان فى تملسيا 
والدوا لَه 0 مركزها أشد مما تكونى 5 الطرى وانطاق واذأ 
انتهت الى اللطاق الذى «و الغاية عجرث وقصرت عما 
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اتات وراءه شأ لاشحّة ولانوار اذا البعدت من المراكر والدواير 
المنفسىة على سطح الباء من النقر عليه ثم اذا ادركها الهرم 
والضفق قانما تاذ فين التنافض من بجبة الاطراق ولا يزال 
المركز محفوظا الى أن ينان الله بانقراص لامر جيلة فحينئد 
بكون انقراض المركز واذا غلب على الدولة من مركزها فلا ينفعها 
بقاء الاطرانى والنطاق بل تصمحل لوقتها فان المركزكالقلب 
الذنى يدبعث منه الروح فاذا غلب القلب وبلك اهنم 
جميع الاطراف (وانظر) هذا فى الدولة الفارسية فان مركزها 
المداين فليا غلب المسلمون على المداين انقرض امر فارس 

اجمع ولم ينفع يزدجرد ما بقى بيده من اطراى مما 
وبالككس من ذلكك الدولة الروبية بالقام لما كانى مرحكزها 
القسطنطينية وغلبهم اليسلمون على الشام تكيّزوا الى مراكزهم 
بالميططانية ولم يمره اتشراع العام هن :ايديم اقلم يبرل 
متصلا بها الى أى تادّى الله بانقراصه وانظرايضا شأن 
العررب اول الاسلام لما كانت عصابتهم موفورة كيف غلبوأ 
على ما جاورهم من الشام والعراق ومصر كشرع وقت ئم 
تجاوزوا ذلك الى ما وراء» من السند والحبعة ولافريقية 
والمغرب ثم الى /لاندلس فلما تفرقوا خصصا حلى الميالكك 
والتغور ونزلوها حامية ونفد عددهم فى تلك التوزيعات 
قصروا عن الفتوحاث بعد وانتهى أمر الاسلام ولم بتجاوز 
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تلك العحدود ومنها تراجعت الدولة حتى تاذن الل داهن 

وكدذ ا كر حال الدول من بعد ذلكى كل دولة على نسبة 

القاييين بها فى القآة والكثرة عند نفاد عدم بالتوزيع 
ينقطع لهم الفتس ولاستيلاء سّة الله فى خلقة 


فصل فى أن عظم الدولة وأتساع نطاقها رطول أمدها على 
نسبة القايبين بها فى القلة والكثرة 


والسبب فى ذلككى أن الملكك أنها يكون بالعصبيّة واهمل 
العصبحة هى العامية الذين ينزلون بسمالكك الدولة واقطارها 
اسن للنها فنا ان عن دزا «الاتاتوبيليها وال 
مصابتها أكثر كانت أقوى وأكثر مهالكك وأوطانا وكان ملكها 
اوسع لذلكى واعتبر ذلك بالدولة الاسلامية ليا النى الل 
كلمة العررب على الاسلام وكان عدد المسلمين فى غزوة تبوكف 
آخر غزوات النبى صلى الله عليه وسلم ماية الى وعشرين () 
ال من مسر وقحطان ما بين فار ورإجل إلى من اسلم 

بعد ذلكى الى الوفاة فلما توجهوا لطلب ما فى أيدى 
لامع من الملك لم يكن دونه حمى واوا ناي هدي 
فار «الروم ادل الدولتين اللظيدتين فى العالم لستدهم 
والتركك بالمشرق ولافرنجة والبربر بالمغرب والقوط بالاندلس 
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ورا نين الخعاز الى السسوي انض رفن الين إلى الت كلق 
باقصى الشمال واستواوا على الاقاليم السبعةٌ ؛ م) أنطر بعد 
الكق كل عسياها والموطون هد ا فلك نا 
ك, ييل كتامة 0 بدولة العبيديين أكثر من صنهاحة 
ن المصامدة كانت دولنهم اعظم فيلكوا افريقية والمغرب 
ولام وتطير والجما رقي انار بي لالكق ور زنائة لما 
0 0 اقل من المصامدة قصر ملحكهم عر ملكى 
الموحدين لقصو قُصور عددهم عن عدد اليصامدة منذ أول أمر« 
ثم اعتبر بعد ذلكى حال الدولنين لهذا العهد الزنانة ببى 
مرين وبنى عبد الواد ليا كان عدد ببى مرين لاول ملكهم 
اكثر من ينى عبد الواد كانت دولتهم أقوى منها وأوسع 
نطاقا وكان لهم عليها الغلب مرة بعد أخرى يقال أى عدد 
0000 كانوا فلالكة الاين وان سد بت عنية 
اعدادهم وهى على هذه اللسبة فى اعداد الشغلبين لايل 
الملكى يكون انساع الدولة وقوتها (واما) طول امدها ايضصا 
نعلى تلكن السبة لان عير العادث من قوة مزاجه ومزاج 
الدولة آنيا هو بالعصبية فاذا كانت العصبيّة قوية كان المزاج 
تابعا لها وكانى امد العير طويلا والعصبيّة أنيا هى بكثرة العدد 
وقوه كما كلاه :والييت الصحببي فى ذلك ان النفص 
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انما يبدا الدولة من الاطراى فاذا كانت ممالكبا كثيرة 
كانت اطرانها بعبدة عن مركزها وكثيرة وكل نقص يقع فلا 
بد له من زين فتكثر ازيان النقص لكثرة الميالكك وإختصاص 
كل واحد منها بنقص وزمان فيكون امدها طويلا وانظر ذلك 
ف دولة العرب الاسلامية 57 كن اندها اطول ايندو 
لا ببو العباس أهل المركز ولا بنو أمية المتتبذون بالاندلس ولم 
ينتقص أمر جميعهم كلا بعد الاريع ماية من الهجرة ودولة العبيديين 
كان امدها قريبا من مايثين وثمانين سنة ودولة صنهاجة دونهم 
من لدن تقليد معد المعرامر افريقية لبلحكين بن زيسرى 
سنة لمان وخيسين وتلثياية إلى حين استيلاء الموحدين على 
القلعة وبجاية سنة سبع وخمسين وحيسماية ودولة الموحدين 
لبذا العبد تناه مايئين وسبعين سنة وهحكذا نسب الدول فى 
أعمارها على نسبة القايمين بها سنّة الله الى قد حلت فى عباده 
فصل فى أن الاوطان الكثبرة القبايل والعصايبب قل 
أن استمحكم فيبا دولة 
والسسبب فى ذلكك امتلاف لاراء ولاضواء وان 
وراء كل رإى منها وهوى عصبيّة ثمائع دونها فيكث رلاننقاضص 
على الدولة والخروج عليها فى كل وقت وأن كانث ذات 


عصبية نكل عصسدة مهن تعحعث بدها نظن ف نفسهاأ 
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ملعة وقوة وأنظر ما وقع من ذلكى بافريقية والبغرب منذ 
اول الاسلام ولهذا العهد فا وماك هداز لاوطيان مين 
ار قبايل ومصبيّات فلم يغن فيهم اللب للاول 

الذى كان لابن ابى سرح عليهم وعلى الفرئجة بشيا وعاودوا 
بعد اليم 00 ور مر بعد ا 0 من 
الخروج فح ا بدين العراي”. مرّاث عديدة قال ابن 2 
بدت البرابرة بالمغرب النى عشر مرة ولم تستفر كلمة 
لم 0 لعهد ولذية موسىن. غير بعدة وهذا 
لقي 0 اشارة 0 فيها مى كثرة العصايب والقبايل 
العامل لهم على عدم الاذعان ولانقياد ولم يكن العراق 
0 العبد ينلكى اسل ولا الغام انها كانت «حامقييا 
من فارس والروم والكافة دهماء () اهل مدن وامصا 0 
المسلمونى على لامر وألتزعوة من أيديهم 1 ببق ممائع ولا 

مشاق والبربر قبايلهم ل اكثر من خصدى و 

الاخرى مكانها والى 18 من العملا 0 فطيال أسير 
العرب فى تمهيد الدولة بوطن افريقية واليغرب وكذلك 


«وهبا .5 ]6 .هدك (1) 
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كان لامر بالشام لعهد ننى اسرائيل كان فيه من الا ا 
فلسطين وكنعان وبنى عيصو 0 مدين 0 لوط 2 
ولارمن والعمالقة واكريكش () والنبط من جانب الجمزيرة 
والموصل ما لا بخصى كثرة م8 ل 
بنى اسراثيل تمهيد دولتهم ورسوح 3 - عليهم 


0 مرة بعد اخرى وسرى ذلك الغلاى فا حتلفوا 
على سلطا: ل سا 
أيامهم 0 أن لبهم الفرس ثم يونان م الروم آخر امرهم 


عند الل 32 0 على آمرة وبعكس هذا ايضا الاوطان 
الخلوة من العصبيات يسهل نمهيد الدولة فيبا وبكون 
سلطانها وأا لقلة الهرج ولاننقاض ولا تعتاج الدولة فيها 
الى كثير من العصبية كما هو الشأنى فى مصر والشام لهذا 
العهد أذ هى خلو من القبايل والعصبيّات كا حر 
العام معدنا لهم كما قلناه فيلئى مصر فى غاية الدمة 
والرسوع لفلة الخوارج واهل العصايب ألما هو سلطان ورعيّة 
ودولتها قايمة بيلويكك الترقف انه يغلبونى 00 
وأحدا بعد وأحد 00 لامر نيهم عن ملب أل 
والخلافة مسماة للعباسى من اعقاب الخلفاء ببغداذ ا 
شأن للاندلس لبذا العبد فاى عصبية أبنى أحمر سلطانها 
.البرنطس .8 .سملة () 
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لم اتحكن لول دولتهم بقوية ولاكانت لها كثرة انما كانوا 


اهل بيبثت مس بيوث العرب اهل الدولة الاموية بقوا من 
ذلىئ الفل وذلكك ان اهل الاندلس لما انقرصت اللدولة 
العربية منيهم وملحكها البربر من 0 والموحدين سيمواأ 
مسلكم وثقلت وطاءتها عليهم فا شربث القلوب 
بغصاهم وك ره وأمكن الموحدون السادة ١‏ ين الدولة 
كثيرا من الصون للطاغية فى سبيل الامتظهار بهم على 
ا ل 0 

اهن العصبية الفديية معادن من سيووثت العرب تجانى 
بهم المنبت عن العضارة ولامصار بعص الشئ ورسوخا فى 
الجنديّة مثل ابن «ود وأ إى لاحي رانين مرد بقن فقام أبن 
هود بالامر ودعى بدعوة الخلافة العباسية بالمسرق وحمل 
الناس على الجر وج على الموحدين فنبذوا اليهم العهد وأخرجوهم 
وخالق أبن هود فى دعوثة فدما هولابن ابي حفص صاحب 
أفريقية من الموحدين وقام بالامر وتناوله بعصابة قليلة مين 
قرأبته كانوا 3 ا ولم : . ار لفلة 
لون 1 0 بم بز ا 0 بن اعياض ثانة 
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المغرب دنه ملوك زنائة امل فى الاسانيلاء على الاندئدس سيدا" 
صار اولك لاعياص عصابة ابن الاحمر على الامشناع منة 
الى ان 9 مر ورسخ وألقنة انلو رد الناس عمسن 
0 54 وقد كان مبدوة بعصابة آلا انا قليلة وعلى قدر 
العماجة فان وطن الاندلس لفلّة الصايب بالقبايل فيه يستغنى 
عن كثرة العصبية فى التغلّب عليهم والله غنى عن العالمين 
فصل فى أن من طبيعة الملكى الانفراد بالمجد والتوتل 
فى الترى وايثار الدمة والسكون 


اما للانفراد بالمجد فلان المجد كما قدّمناة انما هو بالعصبية 
والعصبية متالفة ده كيرا نكن وأحدة منها 
افوى الا ركلا فتغلبها وتستولى عليها حتى تصيرها 
جميعا فى ضينها وبذلكك يكين الاجتماع والغالب على 
انان والذول وسرة أن العصبية العامة للقبيل فى مفلل 
المراج للمتكونى والمزاج انما يكونى عن العناصر وقد بين فى 
موضعة أن العناصر اذا احنيعث متكافية فلا يقع منها مز 
اضلاايل لآب يحكونراحد شيا فالياتءان لاعن وينافه 
عليها يقع لامتزاج وكذلكك العصبيات لابدّ ان تحكون 
واحدة متها هى الغالبة على الكل حتى تجيعها وتوثفها 


300 14100 ااناس 10 

وتصيرها عصبيّة واحدة شاملة لجميع العسبيّات وهى موجودة 
فى ضمنها وتلكك العصبية الكبرى انما تكونى لقوم 
اهل بيث ورياسة فيهم ولا بذ أن يكونى وأحد منهم رئيسا 
لهم غالبا عليهم فيتعيّن ريسا للعصبيّات كلها لقلب منبته 
بجميعها واذا تعيّن له ذلكى (ومن) الطبيعة الحيوانيّة حلق 
الكبر ولانفة فيأنف حيمّذ من الساسة والمسارحة فى 
استتباعهم والتححكم فبهم وبيٌ خلق التاله الذى فى 
طباع البشر مع ما تقنضيه السياسة من انفراد ال كم 
لفساد الكل باحتلاى العكام لوكاى فيهما البة ل الله لفسدنا 
فبجدحع د انوف الح انك ٠.‏ شكايمسهم عبار أن 
يسموا الى مشارجحته: نى التعحكم وبقرع عصبيّتهم 
عن ذلكتى وينفرد به ما استطاع حتى لا يترك لاحد 
فى الام ناقة ولا جيلا فينفرد بذلكى المجد بكليتة ويدفعهم 
عن مساهمئة قية وقد بم ذلكئ للاول من ملوىى الدولة 
وقد لينم للعانى او الثالك على قدر ممانعة العصبيّات 
وقوتها الاانه امر لا بد منه فى الدول سنّة الله فى عباده (واما) 
التوغل فى الترى فلذى الامة اذا تغليبت وملكثت ما بأيدى 
ويتجاوزون ضرورات العيش وخحشونته إلى نوافله ورقته 
وزيللة ويدهبونى الى انباع من قبلهم قف عوأيدهم واحوالهم 


210111155 0301 
ويصير لتلكك النوافل عوايد ضرورية فى تعصيلها ويدزعون 
مع ذلكى الى رقة الاحوال فى المطاعم واليلاسن «الشيرين 
ا ويتفاخرون 8 ذلىكى ويقاخرونى : 00 من الام 
فى أكل الطيب ولبس الاثيق وركوب الفارة فى خلفهم 
فى ذلكك سلفهم الى أ اد يلد دتمم كرا 
طهم من من ذلكىف وترفهم فيه الى | ى يبلغوا مسن 
لح ا لل ا ل ل اا 0 
سنّة الله فى خلقه (وآما) ايثار الدعة والسكونى فلان لامة 
لا يحصل لبا اليلكى الا بالمطالبة والمطالبة غايتها الغلب 
والملك واذا حصلت الغاية انقضى السعى اليها 
عبني لبقن الدشوييض إفيكينا:” :قلا المي نا قينا نكن لاسر 
فاذا حصل الملكى أقصروا عن المتاعب التى كانوا يتكلفونها 
تك زرا ل كادراء كو ولخية بر ل متسل 
ثمرات الملكك من اليبانى الك والدلابس فيسبدون 
القصور وبجروى المياة ويغرسون الرياض ويستوتعون باحوال 
الدنيا ويورونى الراحة . على المتاعب ويثئانقون فى احوال 
الملامس والمطاعم والانية والفرش ما استطاعوا ويالفوى ذلكىف 
ويورثونة من بعدهم من اجبالهم ولايزال ذلك يتزأيد فيهم 
الى أن يثاذن الله بامرة 


"10515 


10 
اننأ 1احا لسا تال 
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قا 00 امم 


.لاوأ لمتع ل -مطتاثل فصل ىَْ انه اذا استييكيرتك طبيعة السيلكق من الانفرأ .5 
الحدم شرل لتر والقيحة اللي الدرلةا علي الود 


وبيانة من حون لول انها تقتضى ‏ لانفراد بالمهد كيا 
قلناة ومهما كان المجد مشتركا بين العصابة وكانى سعيهم له 
واحدا كانث همهم ف التغلب على الغيروالذبٌ عن العورة 
اسوة فى طموحها وقوة شكاييها ومرماهم الى العر جميع فهم 
يستطيبون الموث فى بناء دم ويوثرون الملكة على 
0 وأذأ ليرد الواحد منهم بالمعيد فرع عصيههم وكبسى من 
اعنتهم واستائر بالاموال دونهم فتكاسلوا عن العر() وفشل 
رهم وريموا المذلة والاستعباد ثم ربى الحيل الفانى 
على ذلك يحسبون ما ينالهم سن العطاه آجرا من السلطان 

على العماية واليعونة لا تجرى فى عقولهم سواه وقل أن 
شاكر اعن سه على ازنك «نيضين دلوق وها الدولة 
وخضدا من الشوكة وتثقبل به على مناحى الضعن والهسرم 
لفساد العصبيّة بذهاب البامن من اهلها الوجة القانى أن 
وتزيد نفقاتهم على أعطياتهم ولا ينى دخلهم خرجهم فالفقير 
منيهم يهلك والمترى يستغرق عطاءة بترفه ثم يزداد ذلكك 


الغزو ,ظنه .خ .مملة () 


303 210111005 


فى اجبالهم المتأخرة الى أن يقصر العطاء كله عن اعرف تمع 
وعوايده وتمسّهم العاجة ويطالبهم ملوكهم بحصر نفقاتهم فى 
الغزو والحتروب فلا تجدون ولججة عنها تيوقعون بهم العقوبات 
وينزعوى ما فى ايدى الكثير مم يستائرون به عليهم أو 
يوترونى به ابناءهم وصنايع دولتهم فيضعفون م لذلك من 
اقامة أحوالهم ويصعف صاحب الدولة بصعفهم وأبضا اذا 
كثر الترون ف الدولة وصار عطاوهم مقصرأ عن حاجاذ 
ونفقانهم احنتاج صاحب الدولة الذى هوالسلطان الى الزيادة فى 
اعطياتهم حتى يسد خللهم ويزمح عللهم والجباية مقدارها معلوم 
فيصير مقدارها بعد الزيادة محدودا فاذا وزعت الحباية على 
من ترفهم وكثرة نفقاتهم نقص عدد العامية حيندذ عَما كان 
قبل زيادة الاعطيات ثم يعظم الترى وتكثر مقادير الاعطيات 
لذلك فينقص عدد الحامية وثالنا ورابعا الى أن يعود العسكر 
الى اقل لاعداد قتصعن الحامية لذلك وتسقط قوة الدولة 
وتجاسر عليها من يجاورها من الدول أو من نحت أيديها 
من العصايب () والقبايل ويتاذن الله فيها بالفناء الذى 
كتبه على خخليقتة وايضا فالترن مفسد للغلق ييا تحصل 


العسبيات ماله .لخ .سولق (2) 


3014 الف 0 ءا أيزة| 

متشت فى اللفس من الشر رالسفسفة وعوايدها كما يأنى فى فصل 
العضارة نيذهب منهم خلال الخير التى كانت علامة على 
اليلكى ودلبلا عليه ويتصفون بما يناقصها من خلال البسر 
فيكون علامة على الادبار ولانقراض بنا جعل الله من ذلك 
فى خليقته وناخذ الدولة مبادى العطب وتناتضعضع احوالها 
وثنزل بها أمراض مزمنة من الهرم إلى أن يقضى عليها 
الوجه الثالك أن طبيعة الملكى تنقتضى الدعة كيا ذكرناة 
واذ! اتخمذوا الدعة والراحة مألفا وخلقا صا ر لهم ذلكك طبيعة 
وجبلة شان العوايدكلها وأيلافها فتريا اجيالهم العمادئة فى عضارة (:) 
اميش ويهاد الثرف والدمة وينقلب خلق التوحش وينسون 
غؤاية العذارة الى كان بها التدري عو يعد البانن وعد 
لافتراس ورحكوب البيداء وهداية القفر (م فلا يفرق بينهم 
وبين السوقة من العصرللا فى الثقافة والشارة تنصعنق 
حمايتهم ويذهب بأسهم وبتخصد شوكتهم ويعود وبال ذلك 
على الدرلة ذا لون يد وى اتانيه لمر الح (اقدر لواو 
يتلؤنوى (© بعوايد الترى والعصارة والسكون والدمة ورقة 
الحاشية فى جم احوالهم وبنغوسون فيها وشم فى ذلك 
يبعدون عن البداوة والحشونة وينسلخون علها شيًا فسنا 

.يتلوثون .2 .دداة (3) ,غضادة ,8 أه الى ,صدكة (2) 
.هوأية الفقر .2 .هدكة (ه) 
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وبنسون خلق البسالة التى كانت بها العماية والمدائعة حتى 
بعودوا عيالا على حامية أخرى أن كانث لهم وامثبر ذلكف 
فى الدولة التى اخبارها فى الصعى لديىك تحد ما قلنه 
لئك من ذلكى صعيعا من غير ريبة وربّما حدث فى 
الدولة اذا طرقها هذا الهرم بالترف والراحة اى يتخيّر صاحب 
الدولة انصارا وشيعا من غير جلدتهم مين تعود العسونة 
فبتحذه جندا يكونون أصبر على الحروب وقد ر على معاناة 
الشدايد من الحبوع والشسطن ويكن دلك ودرا للدولة سجن 
المرم الذى عساة يطرقها حتى يتاذن الله فيها بامره وهذا 
كما وقع فى دولة الترك بالمشرق فان غالب جندها الموالى 
من الترك فيتخيّر ملوكهم من اولك الببالكك المجلوبين 
اليهم فرسانا وجندا فيكوثون اجرا على الرب واصبر على 
الشطف من ابناء المماليك الذيى كانوا قبلهم وربوا فى ماء 
النعيم والسلطان وظله وكذلكى فى دولة الموحدين بافريقية 
فى صاحبها كثيرا ما تخد اجناده من زناتة والعرب ويستكثر 
منهم ويتركك أهل الدولة المتعودين للئرف فتستجد الدولة 
واكن عير لخر سانا مين المري و اللو يت الاق رف يلها 


غل قى: ان الديلة لبا اميا رطبيجة #التشخاص 


اعلم ان العمر الطبيعي للاشخخاص على ما زعم الاطبّاء والمتجيونى 
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ماية وعشرون, سدة ودى سنو القمر الكبرى عند المنجميس 
وبختلى العمر فى كل جيل بحسب القرانات فيزيد عن هذا 
وبعضهم خمسين أو ثمانين أو سبعين على ما تقتضيه ادلة 
القرانات عند الناطرين فيها وإعمار اهل هذه اليلة ما بين 
السّين الى السبعين كما فى الحديث ولا يزيد على العمر 
الطبيعى الدذو هو ماية وعش ر بن ألا فى الصور النادرة وعلى 
الصلاة والسلام وقليل من قوم عاد وتيود وأما أعمار الدول 
اشاوان كار كتلن كسب القراناتت الأ ابي الدولة ب 
الغالل لا تعدو اعمارثلاثة اجبال والجيل هو عير شخص واحد 
فى :الور الوط كر اسمن اديه عو القراة تدر الي 
الى غايته قال تعالى حنى أذا بلغ اشدّه وبلغ ارعين سسة 
ولبذا قلنا ان عير الشخص الواحد هو عير الجيل ويويّده 
ما ذكرناه فى حككية النيه الذى وقع لبنى اسرابيل وآن 
المقصود بالاربعين فيه فناء الجيل الاحياء ونشاءة جيل آخر لم 
يعهدوا الذلّ ولا عرفوه فدلّ على اعتبا رلاريعين فى عبر الجيل 
التى هى عير الشخص الواحد وانما قلنا ان عير الدولة فى 
الفالب لك يعدو ثلائة اجيال كتى الجيل الاول م بزالوا على 
خلق البداوة وحشونتها وتوحشها من شظى العيس والبسالة 


2100115 307 
ولافتراس ولاشتركك ف المبيد له تزال بلك معو ا 
العصبية محفوظة : عدم مرهق وجانبهم مرهوب 
لانن له «مفاريون واتعزل: الناتى تخرل .بها بالملكك 
والرفة من البداوة الى العضارة ومن الشطو الى الترف 
والخصب ومن الاشتراكف فى المجد الى الفراد الواحد به 
ركسل القن عن 37 دون لافطال 3 ذل 
الامتكانة فشكسر سوورة الحيةة من العيه ويوتسن 
المهانة والخصوع ويبقى لهم 0 ذلكى بما ادركوا 
الجبل للاول وباء شروا أحوالهم وشاهدوا من أعتزازهم وسعيهم 
الى المجد وثراميهم الى المدافعة والعماية فلا يسعهم ترك 
ذلك بالكلية واى ذهب منه ما ذهب ويكونون على رجاء 
من مراجعة الاحوال التى كانت للجيل لاول أو على طن 
من وجودها فيهم وأ وأما الجيل الثالك فينسون عبد البداوة 
والشونة كأن لم تكن ويفقدونى حلاوة العز والعصبية بها هم 
فيه منى ملكة القهر وببلغ الترى فدبم غايئة بما تبنكوة من 
العن:.زرفضها لا 'العيسن درون ل قرا قن 0 
انساء والولدان المعتاجين لليدافعة عنهم وتسقط العصبيّة 
بالعملة وبسون الحياية والمدافعة والمطالبة ويلبسون على 
الناس فى الشارة والزق وركوب اليل وحسن الثقافة يوون 
بها وهم فى الاحكثر اجبن من اللسوان على ظهورها فاذا 


عا ممم 7 
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لل 0 المطاانية . يقاوموأ مدافعده 0 صاحب الد ولخ 


0 فنذهب الدولة 0 00 نرأة اه 
اجبال فيها يكو هرم الدولة وتخلقها ولذلكك كان انقراض 
| لعسب فى الجيل الرايع كما مرّفى أن المجد 2 

أنما هو فى أربعة آباء وقد اثيناكئف فيه ببرهاى طبيعى طاجن 
مبني على ما مّدناه قبل من المقدّمات تتأملة فلن يعدو 
وحه العق ان كنت سن أدل الانصاى وهذة لاجيال 
الثلائة أعمارها ماية وعشرونى سنة على ما مرّ ولا تعدو الدولة 
فى الغالي. هذا" الهو تريب قبله ايند لا إن منترض 
مستوليا والبطالب لم بحضرها ولو قد جاء الطالب لها وجد 
مدافعا فاذا جاء اجلهم لايستاخرونى ساعة ولا يستقدمسون 
0 بمثابة برا ىر 0 
فى الال عير الدوا 2 مارة سنة هذا معنأة ذأعتبرة 3 
مله قانونا يصعي لك عدد الأباء فى عمود القينيب الدى تريدة 
فى عدّتهم وكانث السنون الماضية منذ اولهم معصلة لديك 


21111055 و30 
عد أكل هابة هن السين ثلانة من لاباء ذان نفذث على 
هذا الفياس مع نفوذ عددهم فهو بى وأن نقصتث منهة 
بجيل فقد خلط عددهم بزيادة ير 
زأدت بمثله فقد سقط وأحد وحكزلكى تاحذ عدد السنين 

من من عددهم أذ اذا كان معصلا لديكى صهييها لله مقدّر اليل 
والنهار 


فصل فى انتقال الدولة من البداوة الى الحمضارة 


اعلم ى هذه لاطوار طبيعيّة للدولة فان الغلب الذ 

يكوى به اليلكى انما هو بالعصبيّة وما يتبعها من شدّة البأس 
وتعوّد للافتراس ولا يكوى ذلك غالبا لا مع البداوة فطور الدولة 
من أولها بداوة ثم اذا حصل اليلكك يثبعة الرفة وأتننساع 
الاحوال والعضارة اننا فى تقدّن فى الترف واحكام الصابع 
المستعملة فى وجوهة ومذاهية من المطابح والجلايمن 
واليبانى والفرش والالية وساير عوايد المنرل واحواله فلكل 
واحد منها صنايع فى استجادته والتائق فيه تنص به ويثلو 
بعضها بعصا وتحكثر باختلاى ما تزع اليه النفوس مسن 
الشهواث بالملادٌ والننم باحوال الثرن وما تثلون به مسن 
العوايد فصار طور العضارة واحوالها للدولة السالفة قسلهم 
فاحوالهم يشاهدون ومنهم فى الغالب ياخذون (ومثل) هذا 


101115 1 
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00 3 للعرفن» ليا كا الفتس وملكوا فارس والروم واستحدموا 
بناتهم وأبناءهم وأ لم يحكونوا لذلئ العهد فى نوه من 
العمضارة ا أنه قد لم المرفق فكانوا حسبونه رقاعا 

1 ا ل 

وعثروأ الأفور فى خزاين كسرى فاستعملوة فى عجم 
ماما وامثال ذلكى فليا استعبدوأ أهل الدول قبلهم واستعملوهم 
فى مهنهم وحاجاث الوه وأختتارو| منهم المهرة فى أمثال 
ذلكى والقومة عليه افادوهم علا جَ ج ذلك وألفيا م على عيلة 
والنفن فيه مع ما حصل لهم ل اسان المي والفسن 
فى أحواله فبلغوا الغاية حى ل وتطوروا بطور الحصارة 
والثرف فى تلاحوال وإستتجادة اليطاعم المشارب والملابس 
وألمبانى ولاساحة والفرش «الانية والغنا وساير الماعون 
والغمرثى وكذا أحوالم فى أيام المباهاة والوايم وليالى 
الاغراس فاثوا من ذلكى ورا الغاية (وانظر) ما نقلة المسعودى 
والطبرى كر فى أعراس المامون ببوران ينث عبر 
علا ل 1 5 كت ليباه فى السفين ونا 
الغ لي لاح وما تحلها اليامونى وانفق فى عرسها 
تقو من ذلكك على العجب (فيئة) أن العسن ابن سهل 
كن يوم لاملآاك فى الصنيع الدى حضرة حاشية المامونى 
فنثر على الطبقة لاولى منهم بنادق المسئك ملئوتة على 
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الرقاع بالضياع والعقار مسوفة لين حصلثكف فى بده يقع 
لكل واحد منهم ما آذاه اليه الاثفاق والبممت وفرق على 
الطبقة الانية بدر الدنائير فى كل بدرة عشرة 3 الات يوتحرق 
على الطبقة الثالية بد ر الدراهم كذلكى بعد ان انفق فى 
مقامة المامونى بدارة اضعاى ذلك (ومنهة) أن المامسونى 
اعطاها فى مهرها ليلة زفافها الى حصاة من الياقوث وأوقد 
شموع الغبر فى كل واحدة ماية من وهو رطل وثلئان وبسط 
لبا فرشا كاى الصير منها منسوجا بالذهب مكللا بالدر 
والباقوث وقال الماموى حين رأة قاتل الله آبا نواس كانه ابصر 
هذا حيث يقول فى صفة الخمر 

كان صغرى وكبرى من فواقعها حصبا در على ارض من الذهب 

واعد بدار الطبي من الحطب لليلة الوليية نقل ماية واربعين 
بغلا مدّة عام كامل تلك مات فى كل يوم وى العطب 
ليشن وأوقدوأ الجريد يصبونى لكميورن عليه الريث وأوعز الى النوائية 
باحضار السفن لاجاز 8 الغواضّ مَرنَ النائن ووجلة سن بغداذ 
الى قصر اليلكى بيديئة اليامونى لعضور الوليمة فكانثك 
العراقات البعدّة لذلكى ثلاثين الفا اجازيا الناس فيها 
ريات ت نهارهم وكثبر من هذا وامثاله (وكذلئ) عرس 
المامون بنى ذى لون بطليطلة نقله أبن يسام قن كقابي 
الذخيرة وان حياى بعد أن كانوا كلبيع. فى الطور الاول مين 


للللسدس اتام 
قا 01م 


نالل لقط كا تربائل' لك 
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البداوة عاجزين عن ذلكك جيلة لفقدان اسبابه والقايمين 
على صنايعة فى يعني اسايقم وسذأجنهم يدكر بن الحجاج اولم 
فى أخحتان ولده فاستحضر بعض الدهاقين يسألة عن ولايم 
الفرس وقال له اخبرنى باعظم صنيع .شهدته فقال نعم ابيا 
الامير شبدك بعضص مرازبة كسرى قد صئع لادل فاأرس صببعا 
احضر فية ساو الذهب على أخوئة الفضّة اربعا على كل 
واحد واعمله اربع وصايق واجلس عليه اربع من الناس 
فاذا طعيوأ انبعوا أربعتهم اليايدة بصحافها ووصايفها فقال 
الحجاج يا غلام انحر الجزور واطعم الناس وعلم أنه لا يستقل 
بهذه لابهة وكذلكى كانث (ومن هذا الباب) اعطية ببنى 
امية وجوايزهم قانما كان اكثرها لابل انمذا ببذاهب العرب 
وبداوتهم ثم كانت الجوايز فى دولة بنى العباس والعبيديين 
ومن بعدهم ما عليث من احيال المال وتيموث الدياب 
وأعداد اليل بيراكبها ركذا كان شأ كتامة مع القالبة 
بافريقية وببى طغج بمصر وشأن لمتوئة مع ملوك الطولين 
بالاندلس والموحدين كذلك وشان زنائة مع الموحدين 
ودلم جا متتعايل: الحضارة من الذول الببالقية الى المبدول 
العباس وانتقلت حضارة بنى آمية بالاندلس إلى ملو 
البغرب من الموحدين وزناتة لبذا العبد وانتقلت حضارة 
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بنى العباس الى الديلم كم الى التركك السلجوقية نسم الى 3ت 
التر بمصصير موال بى 0 قال النثار بالعراقين 0 
قدر عظم الدولة يكون شأنها فى الحصارة اذ امور الحضارة 
من توابع الترف والترف من ثوابع 7 والنعمة والفروة 
والنعية من توابع الملكى ومقدار ما يستولى عليه اهل الدولة 
نعلى نسبة الميلك يكون ذلكى كله فاعتبرة وتفهمه تجدة 
صعيحا فى العمران والدول والله وارث للارض ومن عليها 
فصل فى أن الترف يزيد الدولة فى اولها قرة الى قوتها 
والسنستت: فى :ذلكف ان التسيل: اذ! صل لهم اليلك 
التوف 000 النناسل والولد والعمومية 00-6 العصاية 
3 العيم رذ 1 ا بهم 00 ا ددهم وقوة الى 
فوتهم سسب كثرة العصايب حيتذ كثرة العدد فاذا ذهب 
الجبل للاول والثانى واخحذت الدولة فى البره م لم يستقل 
أولشكف الصنايع والقوال 00 ا الد ولح ولمه4يد 
اهلها ومعونة لها فاذا ذهب لال لم يستقل الفرع بالرسيع 
نيذهب ويتلاشى ولا تبقى الدولة على حالها مسن السقوة 
(واعتبر) هذا بما وقع فى الدولة العربية فى الاسلام كان عدد 
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0 العريت كيا قلناه لعهد النبوة والعلافة ماية وخمسين الفا أو 
ما يقاربها مى مضر وتخطان ولما بلغ الترى مبالغه ى 
الدولة وثوفر نموهم بتوفر النعمة واستكثر المحلفاء من الموالى 
والصنايع بلغ ذلكئى العدد الى اضعافه (يقال) أن التقصم 
نازل عمورية لما انشتحبا فى سعماية 0 ولا إببعد جعدل 
هذا العدد ١‏ أن يكون صويما أذ أعثبرك حاميتهم فى فى التغور 
الدانية والقاصبة برقا وغريا إلى الجنن الحاملين سرير اليلئكى 
والموالى والمصطنعين وقال المسعودى احصى بنو العباس بن 
عبد المطلب حاضة ايام الماموى للانفاق عليهم وكاثوا تلانين 
الفا بين ذكران واناث فانظر مبالغ هذا العدد لاقل من مايتى 

به سنة وأعلم أن سسبة الرفة والنعيم الذى حصل للدولة وربى 
فية مر ولا فعدد العرب لاول الغنى لم يبلغ هذا ولاقريبا 


فصل فى أطوار الدولة وكيف تخائلق احوال اهلها فى 
البداوة باختللى لاطوار 

أن الدولة تنتقل فى اطوار مختلفة وحالات متجددة 

ويكسب القاييونى بها فى كل طور حلفا من احوال ذلك 


مزاج العال الذى هو فيه وحالات الدولة واطوارها لا نعدو 
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فى الغالب نحمسة (الاول) طور الطفر وغلب المدائع والممانع 0 
والاسئيلاء على اليلئكى وانتزاعة من أيدى الدولة السالفة قبلها 
فيكو صاحب الدولة فى هذا الطور اسوة قوسه فى اكنساب 
الميد وجباية المال والمدافعة عن العوزة والحماية لا ينفرد 
دونهم بشئ لش ع كاري لان ذلكك «و مقتضى العصبية النى وقع بها 
الغلب وهى لم تزل بعد بحالها (الطور الثانى) طورللاستبداد 
على قومه ولانفراد دونهم بالبلئك وكبحهم عن التطاول 
للمساهمة والمعاركة 0 صاحب الدولة فى هذا الطور 
معنا باصطناع الرجال اناد الموالى والصدايع ولاشكثار 

من ذلك لجدع انوى ادل عصبيثة وعشيرثه المقاسمين لد 

فى أسية ار لك له فهو يدأ: 
عن الامر ويصدّهم عن موأردة ويرذهم على أعقابهم أن لخلصوا 
إل بارا عاد ويد ادل وي ا ل من 
مجدة فيعانى من مدافعتهم ومغالبتهم مثل ما عاناة الاولون 
فى طلب لامر واشة. لان الاولين دافعوا لاجانب كان 
ظهرأوهم على مدأفعتهم اهل العصبية باجبعهم وهذأ 32 
الاقارب ولا يظاهرة على مدافعنهم لا الائل سن الاعاشة 
فيرحكب صعبا من لامر (الطور الثالث) طور الفراغ والدعة 
لتحصيل ثيرات اليلكى مما تنزع طباع البسر اليه من 
تحصيل اليال وتخليد الآنا, وبعد الصيث فيستفرغ وسعه فى 
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5 الحباية وسبط الدحل والخخرم وإحصاء النفقات والقصد فيها 
وتشييد اليبانى العافلة والمصانع العظيمة ولامصار المنّسعة 
والمباكل 0 واخا: الوفود بن ارم ووجصوة 
وحاشيئة فى الب بالمال والجاة واعتراض () جنودة وادرار 
أرزاقهم وأنصافهم فى اعطباتهم لكل هلال حثى يظبر آثر 
ذلكف عليهم 5 اسم 0 وشكنهم أيا اك فيداجى 
0 الاستبداد من سان 0 0 فى ا 
كلها مستقلون بارايهم بانون لعرّحم موسحتون الطرق ل 

يعدم (الطور الرابع) طور القنوع والمسالية ويحكو. ا 

الدولة فى هذا قانعا بها ينا اولوه سلما لانظارة من الملويك 
واقتاله ا آثاره م حدو النعل بالنعل 
ويقاتفى طرقهم باحسن مناه الاقنداء ويرى أن فى الخروج 
عن تقليدهم فساد أمره وأنهم اضر ييا تنواءسن محجذة 
اللو حاسي 0 والتبذير ويكون صاب الدولة 
والملادٌ والكرم على بطانتها وف 57 رمطنا مدان 
الي 0 الدمن وتقليدهم عظييات الامور التى اسار 


.أعراض أ شاسدكا (1) 
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عملا ولا عرنون ها ياثون روما يدرو ما سطفينا ار ا 
الاولياء من قومهة وصنايع سلفه حتى يصطعنوا عليه ويتاذلوا 
عن نصرئة مضيعا من جندة بما انفق اعطياتهم فى شهواتة 
وتجبب عنهم وجه مباشرثه وتفقدة فيكون مخبربا لما كان 
سلفه يوسسون وهادما لما كانوا يبنونى وفى هذا الطور تحصل 
فى الدولة طسيعة المرم لعن عليبا المرض المسريهن 
الذدى لا يكاد يبخلص منه ولا يكون لبا معة درء الى أن 
تتفرض كما نبيّه فى لاحوال النى نسردها والله خير الرازقين 


فصل فى أن آثار الدولة كلها على نسبة قوتها فى أصلها 


والسبب فى ذلكى أن الأثارانيا تحدث من القوة التى 
بها كانث أولا وعلى قدرها يكون الاثر فمن ذلكق مبانى 
الدولة وسياكلبا العطيمة فانما تكونى على نسبة قوة الدولة 

فى أصلها ا نهم لا بكثرة الفعلة واضاع لابدى على 
ل والتعاوى فية 67 الدولة عظيية فسيجة الجوانب 
كثيرة البالئى والرعايا كان الفعلة كثيرين جدا وحشروأ من 
أقاق الدولة واقطارها فت العبل على أعظم هيامككل للا 
ثرى الى مصانع قوم 1 وثمود وما قصّه القران عنها وانطر 
بالمشاهدة يوان كسرى وما أقثدر فيه الفرس حتى أنه اعتزم 
الرشيد على هدمة وتخريبه فتكاد عنة وشرع فية م أدركة 
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العجر وقضّة استشارثه يعبى بن خالد فى هاله معروفة 

فانطر كبق ثقتدر دولة على بناء لا تستطيع اصرى على 
هدمية مع فن ق سجر الهدم وألبناء فى السهولة تحرف مسن 
ذلكف بون ما بين الدولتين وانظر الى بلاط الوليد بدمشق 
وجامم يبن" امي تقرطية والقاطرة الين عاق ,راديها وكذلكف 
بناء العنايا لجلب الماء الى قرطاجنة فى القناة الراحبة 
عليها وآثار شرشال باليغرب ب«الاهرام بيصر وكثير من هذه 
الاثا رالمائلة للعيان تعلم منه اختلاى الدول فى القوة والصعى 
١‏ وأعلم) اى. تلكى للافعال للاقدمين أنها كانت بالمسسدام 
وباجنماع الفعلة وكثرة الايدى عليها نبذلكى شيدث تلكى 
البياكل والمصانع ولا ثنوهم مأ تتوهية العامة أن ذلئى لعطم 
اجسام لاقدمين ع اجسامنا فى اطرافها واقطارها فليس بير 

البسر ىق ذلك خكبير بون كما جد سين البياكل والاتسار 
ولقد ولع القصاص بذلكك وتغالوا فيه وسطروأ عن عاد وشمود 
واقبالقة والكعا نوين فى ؤلكف: الخارا عرينة فن الكذت مين 
اغربها ما يحكون من عوج بن عناق رجل من العيالقة () 
الذين قاتلهم بنو أسرئيل فى العام زعموا انه كان لطوله يتناول 
لبحر ويشويه فى الشيس ويزيدون الى جهلهم 
باجيوال الهر العيل باغوال الكراكين لما انتسدوا إن 

.الكتعاتين 5١‏ 6 .4م36 () 
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للشيس حرارة وانها شديدة فيما قرب 0 ولا يعلمون أن 
العير هو العيُ وان الصو فيما قرب من الارضش اكثر لانتكاس 
اشع وشحم لض بيقابلة الاضواء فنتضاءوى الحرارة 
ضا لاجل ذلكى وإذا جاوزت مطان ح الاشعة المبعحك.ى: 
بلا بعالك ا تاك السب 
0 الشيين . عراس ولا باردة انما 0 بسيط 
علد 0 08 5 ب . ييل 0 0 
العبد قريب من هياكلنا تعهد لذلك ابواب ييت 
النقدس فائها وآن خخربت وجدّدت لم تزل المحافظة على 
اشكالها ومقادير ابوابها وكين يكون النفاوت بين عوج 
وبين اهل عصرة بهذا المقدار وانما مثار غلطهم فى هذا 
انهم استعظدوا آنا رلامم ولم يفهبوا حال الدول فى الاجتياع 
والتعاون وما يحصل بذلكك وبالهندام من الانا العطيية 
صرفو 0 ١‏ 0 وشدّتها 1 ماكب ولسيس 
يي 0 التحكم وهر أن 0 الى فى حلة 
جا لما براء الله الخخلق كانت فى ثمام الكثرة ونباية 
الفوة والكبال فكانت الاميار اطول ا م أقوى ادال 


ماه 10م 
ل ل 
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25 كي اللتيطة نا :قاروة ابرق امتهم باعلال التفوي 
الطبيعيّة ناذا كانك قوية كانت الافيا ر أزيد كان ن العالم ىَّ 
8 شاألهة نام الاعيار كامل الاجسام ثم جزل يتناقفص 
ناالعادا الآ ن باخ حدم أخال أنى روانم 

مار كم كما تراه ل 0 
برهانى ونجعن نشاهد مساكن لاولين ابوابهم وطرقهم فيما احدثوة 
من البنيان والهياكل والديار والمساحكن كديار ثيود المنجوتة 
فى الصلد من الصعر بيوتا صغارا وابوابا ضبّقة وقد اشار 
البى ضان: اللاعليه الى اننا ام 06 ما 
مياههم وطرع ما عجن به واهريق وقال لا تدخلوا مساحكن 
الذين ظليوا انفسهم لا أن تكونوا باكين أن يصيبكم 5 
2 وكذلكك أرض عاد ومصر وانشام وساير بقاع لارص 
شرقا وغربا والعّق ما قررناة (ومن) آثار الدول ايضا حالها 
فى العراسة والولايم كيا ذكرناة فى وليية بوران وصنيع الحجاج 
وأبن ذى النوى وقد مر ذلكى كله (ومن) ا رها أيضا 375 
الدول وانها تكون على نسبتها ويظهر ذلكك فيها ولو أشرفث 
على الهرم فان الهيم التى كغل الدولة تكون على نسبة قرة 

1 ليم الا والهمم لا تزال مصاحبة لهم الى انقراض 
الدولة واعتبر ذلك بجوايز ابن ذى يزنى لوفد قربش كيف 


للا لزه ع لا 3 
اعطاهم من أرطال الذهب والفضة والاعبد والوصايق عفرا .12020000 
عشرأ ومن كرش العنبر واحدة واصعق ذلكفق بعشرة أمثالة 
امكيداة فارين :وانا عمل على االكى: ده نيه مهما كان 
لقومه التبابعة من الملك فى الارض والغلب على الامم فى 
العراقين والهند والمغرب وكا الصنهاجيون بافريقية ايصا 
اذا اجازوا الوفد من أمراء زئاتة الوافدين عليهم فانما يعطونهم 
الثال: الغوالا والنياء: هرا ميلو والعيلان مساقت ا 
عديدة (وفى) تاريخ أبن الرقفيق من ذلكى اخبار كثرة 
(وكذلكى) كان عطاء البرامكة وجوايزهم ونفقاتهم وكاتوا اذا 
اكسبوا معدما فانيا هو اليلكك والولاية واللعية امر الدهر 
لا العطاء الذى مملنفدة بم أو بعص م وأخبارهم فى 
ذلكك كثيرة مسطورة وهى كلها على نسبة الدول جارية 
(وهذا) جوهر الصقليى الكائب قايد جيش العبيديّين ليا 
الدال ولا تنتهئ اليم دولة الى مثل «ذا (وكذلكئى) وحجد 
بخط أحيد بن محيد بن عبد الحميد عيل بيا بخيل الى 
من كتاب جراب الدولة (غلاث) السواد سبعة وعمشرونى 


.حقايب اك ال .ممةة (م ' 
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3 .الانا0ط ا خقلك11-1ا8 0 

قت الى الف درهم مكررة مرثين وسبعماية ال درجم وثماون 
لون درهم (أبواب ) المال بالسواد اربعة عشرالق الف درهم 
مررثين وثمان ماية الى درهم مرّة ومن الحلل النجرائية مايثا 
حلة ) وس طبن الخنتم مايئان واربعون رطلا كسك ر) 
احد عشر الى الق درهم مرثين وسئماية الى درهم صمرة 
(كوردجلة) عشرون الى الى درهم مرتين وثهان ماية الى 
درعم مرة (لاهواز) خميسة وعشرون الى الى م مرة وسن 
السك رثلائون الى رطل (فارس) سبعة وعشرون الق الف 
درم مرثين ومن ماء الورد تلثون الى قاري,ة ومن الزبيب (ه) 
الاسود عشرون الى رطل (كرمان) اربعة الى الى دضعم 
رين وماننا الو درهم مرّة ومن المتاع البيانى خمسماية 
تويب ومن الثمر عشرون الفى رطل ومن الكيون الفى رظطال 
(مكرآى) اربعماية الى درهم مرة (السند) وما يليه أحد عر 
الى الف دردم وتمسياية لق درهم مز وس العود البندى 
ماية وخيسون رطلا سجستان) اربعة آلاى الف درهم مرثين 
وس الثباب البعتبة تلثماية ثوب ومن الفانيذ معشرون الف 
رطل «خراسان) ثمانية وعشرون الف الى _درهم مرثين ون 
نقر الفصّة الفا نقرة () ومن البراذين اربعة الى دأبْة ومن 
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| أرة 2 الى رأس شن الثياب سبعة وعشرون لفن لوب 5 ال ا 
وس الاعلباج نلانة الاو .رطل (جرجان) اننا مشر الوق الى 
خخ مرثين ومن الابريسم الى دفقة (قومس) الى الفى درهم 
مرئين وحمسماية الف ومن نقر الفشة الى (ط برس تان) 
والرويان ونهاوند سه الى الف ف درهم مرئين وثلائماية الف 
ومن الفرش الطبرية ستياية قطعة ومن لاكسية مايتان تنتان 
ومن 57 خمسياية ثوب ومن 000 0 ومن 
الججاماث ثلاثياية (الرى) أثنا عشر الى الى درهم مرشيسن 
وفون العسل غشيرون الق. رطل 0 اعد 000 
ال درهم مرئين وثمانياية الى درهم مسرة فسن رد 
اللماننى الف رطل وق الغييل اننا تقر الى رطل 9 
البصرة والكوفة عشرة آلاى الف درهم وسبعياية الف درهم 
(ماسبدان) والربانى أربعة الان الف درهم مرئين (شهرزور) 
سه آلاى الف درم مرثين (الموصل) وما اليها أربعة 
وعفرون الى الى درم مرّئين ومن الحمسل الابيض 
عشرون الى رطل (اذربجان) اربعة للاى الى دره 
مرتين (الجزيرة) وما يليها من اعمال | لفرات اربعة وثلانون 
الون» الور فى درهم مرتين (الكرج) ثلائماية 9 درهم مسر 
(كبلان) خسة الاتى الى درم مرثين وس الرقيق الى 
راس ومن العسل آنا عشر الى رق ومن البزاة عشرة ومن 
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الاكسية عشرون (أرمينية) ثلائة عشر الى الف درهم مرنسين 
دن البسط المحفورة عشرون ومن الرقم خمسماية 2 
طلا ون ى المابج () السورماهى عشرة الاى رطلل ون الطربح 
عشرة آلاف رطل ومن البغال مايتان ثنثان ومن البزاة 
ثلانوى (قتسرين) أربعماية الى ديار وعشرون الف ديار 
فق الرسيت الف حمل (دمشق) اربعياية الن ديدار وعشرون 
7 دينار (الاران) سائة و7 نسعونى الف دينار (فلسطين) ثلثماية 
الف ديداروعشرة : لائى 0 الزيت ثلئهاية الف رطل 
(مصر) آلفا الى دينار اثئان مرئين وتسعماية الف دينار 
وعشرون الف دينار(برقة) الى الوق درهم مرئين ال 
ثلائة عسر الى الى درهم مرتينى ومن السيط ماية وعشرون 
( البيس) تلثهاية الى دينار وسبعون الفى دينار سوى البناع 
(الجان ثلثماية الى ديئارواما لاندلس) نالذى كر 
القت من مرجييا. أن 1 ار كيد الربملن امجح اوت 
بنى أمية المدلقب بلقب الخلافة ترك فى بيوث آمواله 
عله الوفاة وي الاو الو :ونا سكن مربي كوو خيلنيا 
بالقناطير خميسهاية قتطار (ورايبث) فى بعض , تواريتخ اقوان 
المديول الى بيث المال فى ايامه سبعة الى ققتطارمن 
دنائير الذهب ومسماية قنطار فى كل سنة (وأما دولة 
.المسادج ١‏ افق المالم لة .همالا (1) 
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السيديين) فرابت فى تارم أبن خلكانى عند ما ذكر 
الانضل امير الجيوش بن بدر الجمالى اليستبدٌ على خلفابيهم 
بيصر أنه ليا قتل وجد فى خزانته سثماية الف الف 
دينار مكزرة مرثين ومايثان وخمسون اردبا من الدراهم ومسا 
يناسب ذلك من ذخحاير الفصوص باللالى ولاقيشة ولامتعة 
والمراكب والعيولة (وآما) هذه الدول العادثة التى ادركناها 
فاعطيها دولة التركك بمصر وكان استفعالها ايام الناصر 
محمد بن قلاونى منهم وغلب عليه لاول دولته الاميسران 
بيبرس وسلارثم خلعه بيبرس واستبد بحكرسيه وسلار 
ويف له فليا انقو الناصر الداكية نن يذه ركني فيد 
مذة رديفه سلار وأستصفى ذخيرثه فوقفت على جريدة 
احصايها ومنها نقلت من الياقوت البرهمانى وال بلحس 
اربعة ارطال ونصى ومن الزمرد تسعة عشر رطلا ومن فصوص 
الماس وعين ابر ثلثماية قطعة كبار ومن القصوص المختلفة 
طلان ومن اللولو المدورمن زنة مثقال الى وزن حبة الى 


وماية وخمسون, حبة ومن الذهمب العين ال الى دينار 


مكررة مرتين وأربعماية الى مرة وفسقية مملوة بالذصب 
صبيبا وأكياس ميلوة ذهبا استرجثك من مجن حايطين 
ولم يعلم عدّتها ومن الدراهم الفا النى اننان مكزرة مرثي.ن 
وأحد وسبعون ألفا ومن العبلى المصاغ اربعة قناطير الى ما 


10315 ]. 
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ناسب ذلك من للاقيشة ولامتعة والمراكب والظهر والغلال 
والسايمة والمهاليئك والجواق والعقار ( وبعدها) دولة بلسى 
مرين بالمغرب الاقصى ووقفت على جريدة فى خصزانة 
ملوكيم بط صاحب اليالى عندهم حسون بن البواق | 
ونيف من دنانير الذهب وفىق موجودة ميا سوى ذلئك ما 
يناسبه وكان السلطان ابى العصين أبنة من بعده أكثر من 
ذلك ول اسثولى على 06 وجد فى خاي يلطانها 
ابى تاشفين من ملوكك بنى عبد الواد ثلثماية قنطار ونيف 
من الذهب ما بين مسكوكف ومصوخ الها :ناسيب دكي 
مها سوأة (وأما) ملوكف أفريقية اهدي فادركت السلطان 
ابا بكر تاسع ملوكهم وقد نكب قايدة واتابكك 22 
محيد بن العكيم فاستصفى منه اربعين قنطارا من دثاثير 
الذهب ويد من الفقصوص باللالى ونذبب من فرش بيوته 
قريب من ذلكك الى ما يناسب ذلكى من ساير اليتيلكات 
(وحصرتث) بمصر أيام الملكك الظاهر ابى سعيد برقوق وقد 
نحكب أستدادارة الامير معمود وصادرة فا هبرنى متولى 
مصادرتة أن ن مبلغ م ا منة من الذهب الوق القن 
دينار مكرّرة مرنين وستياية الى الى ديئار مرّة وأما ما سوبى 
ذلكى من الاقيشة ارك 1 والغلال والظهر فعلى 
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نسية ذلكك (فاعتبر) ذلك فى سبة الدول بعصما الى 
بعض ولا تنكرن ميا لين بمعهود عنذكف ولا فى عصرك 
شى من أمثاله فتضيق حوصلتكك عن ملتقط الميمحكناث 
فكثير من الختواص اذا سيعوا امثال هذه الاخبارعمن الدول 
السالفة بادر بالانكار وليس ذلكى من الصواب فانى أحوال 
الوجود والعمران مثفاوتة ومن أدركك منها 0 
على فلا تحصر الدداكى كلها يها ونع إذا تنا ما 
ينقل لنا عن دولة بنى العباس وبلى أمية والعنييد سن 
وقايسنا الصحيي من ذلكك والذى لا نشكك فيه بالذى 
نشاهدة من هذة الدول الين د قي اقل بالسبة اليبا وجدنا 
بينها راود ليا بينها من التفاوت فى اصل قوتها وعمران 
ممالكها فالأنا ركلها جارية على نسبة الاصل فى القوة كما 
قدمناة ولا يسعنا انكار ذلكك عنها أذ كثير من هذه الاحوال 
فى غاية الشبرة والوضوح بل فيها ما يلعق باللستفيض 
والمتوائر وفيها المعاين والمشاهد من نان البناء وغيره فد () 
: من الاحوال المنقولة ونا انب الدول فى فوتها أو صعفها 
وضخامتها وصغرها وأعثبر ذلك بيا نقضه عليكك من هذه 
الحمكاية المستظرفة وذلكك انه ورد على المغرب لعهد 
السلطان ابى عنان من ملوكك بنى مرين رجل من مشيهة 
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طنجة يعرى بابن بطوطة كان رحل منذ عشرين سنة قبلها 


الى المشرق وتقلب فى بلاد العراق واليمن والمند ودمل 
العمد وهو السلطان معد شاة وكان لمعيه 
كان بالصحمات فى حظة القصاء ببذعب المالكية فى 
المند 0 5 0 بما 0 السامعوى مثل أن 
ولك المند اذا حر للسفر أحصى اهل مد ينثة من الرجال 
والنساء والولدان وفرص لهم رزق ستة أشهر تدقع ليم من 
عطاية وأنة عند رجوعة من سفرة يدل فى يوم مشهود 
ببرز فيه الناس كآفة كن مججراء البلد ويطوفوى د بة ويخصيبيب 
أمامه فى لق العفل منجنيقات على ل اوري بها 
شكاير الدراهم والدنانير على الداس 5 أل يدحل ايوانة وامثال 
هذه الحكايات تناجى الناس فى الدولة بنكديبه ولقيت 
انا سيق فى بعض الايام وزجر السلطما فسارس بن ودرار 
البعيد الصيث ففاوضئه فى هذأ الشان داريا آذ انكار ا حبار 

0 يكن 5 0 هذأ من 0 الدول 
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بيا انك لم ثره فتحكون كاين الوزير الناشئع فى السجن اميت 
وذلكك أن وزيرا اعتقلة سلطانة ومكث فى السجن سنين 
ربى فيها ابنه فى ذلكى المحيس قلما ادركف 
وعقل سال عن اللحمان التى كان يغتذى بها ناذا قال له 
أبوة هذا لحم الغنم يقشول وما الغنم فيصفها له ابوة بشياتها 
ونعوتها فيقول يا ابت ترأها مثل الفار فينكر عليه فيقول اين 
الم من الفاروكذا فى لم البقر والابل اذ لم يعاين فى 
محبسة آلا الفار فبحسبها كلها ابناء جنس للفار وهذا كثيرا 
ما يعترى الناس فى للاخباركيا يختريهم الوسواس فى الزيادة 
عند قصد الاغراب كما قدمناة اول الكئناب فليرجع الانسان 
الى اصوله وليكن مهيمنا على نفسة ومميزا بين طبيعة الميكن 
والممتنع بصريح عقله ومساتقية فطرته فيا دحل فى نطاق 
لامكان قبله وما خرج عنه رفضة وليس مرادنا الامكان العقلى 
المطلق فان نطاقه أوسع شوع فلا يفرض حدًا بين الوافعات 
وأنما مرادنا الامكان بحسب المادة النى للشوع فاذا نضرنا 
اصل الشيع وجنسه وفصله ومقدا رعظمه وقوته أجرينا أ 
فى (م نسبة ذلك على أحواله وككينا بالامشناع على ما خرج 
من نطاقه وقل ريب زد لى علما 
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سس ييه 
0111 2012م 


٠‏ لاه ل قط سطاثق فصل فى استظهار صاحب الدولة على قُومة وأهل 
عصبيّتة بالموالى والمصطنعين 


اعلم الى صاحمب الدولة انما يتم امره كما قلناء 0 ْ 
عصابئة وظهراوة على شأنة 4 بقارع الخوارج 
يفلد اعمال 0 ووزارة دولته وحباية 3 ا 
7 على الغلب وية بشركاوة فى الامر ومساهيوة فى سايسر 
مهماته هذا ما دام الطور الال للدولة كيا قلناه فاذا جاء الطور 
الثانى وظهرلاستبداد عنهم ولانفراد بالمبيد ودأنعهسم عله 
بالراح صاروا فى حفيقة لامر من بعض اعدايه وأحتاج فى 
مدأنعتهم عن لامر وصدهم عن المعاركة الى أولياء أخرين 
من غير جادتهم يستطير عابههم وبنولاهم دوثهم فيكونون 
اثرب عليه من سايرهم واخض به قربا وأصطناعا واويل 
ايثارا وجاها لما أنهم يستميتون دونه فى مدائعة قومهة عن 
عر لدي كني لهم والرتية ا الفوها د ى مشاركتيه 
صاحب الدولة حردين وتخصهم بمزيد التكرمة 
ولابثار و وعدم ما للكثير من قومة ويقلدهم جليل الاعمال 
والولابات من الوزارة والقيادة والجباية وما بخن به لنفسه 
وسور حالصة له 0 قومة من القاب الييلكة الحم 
حينتث أولياة الاقريوى ونصحاوة الاي وذلككن حسيئن 
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مون باحتضام الدولة وعلامة على المرض المزمس فيها لفساد 
العصسبية البى كان بناء الغلب عليها ومرض قلوب اهل 
الدولة جين من الامتهان وعداوة السلطان فيضطغنون علية 
وبتوتصون به الدواير وبعود وبال ذلئىف على الدولة ولا يطمع 
ف نزنا طون هذ اداه لانه ممق نامكو رناب 
الى أن يذهب رسمها واعثبر ذلكف فى دولة بنى امية 
كيف كانوا يستظهرون فى حرومم وولاية اعمالهم برجال 
العرب مثل عمرو بن سعد بن ابى وقاص وعبيد الله بن 
زياد بن أبى سفيان والتجاج ابن يوسف والمهلب بن 
ابى صفرة وخالد بن عبد الله الفسرى وابى هبيرة وموسى 
ابن نصير وبلال بن أبى بردة بن ابى موسى الاشعرى ونصر بن 
سيار وامثالهم من رجالات العرب فليا صارث الدولة للانفراد 
بالمجبد وكبس العررب عن التطاول للولايات صارث ١‏ الوزارة 
اليم والصنايع من البرامحكة وبنى سهل بن وحمت 
وبنى طاهر ثم بنى بويه وموالى التركف مثل بغا ووصياق 
وانامش وباكياكف رآأبن طولون وأبناتهم وغير هولاة مسن 
موالى العم فتصير الدولة لغبر من مهدها والعز لغير مسن 
اجتلبه سنّة الله فى عباده 


0 
مع يده عبرم 
٠‏ لإماوق لمطك دان 


ا 
ل 1 ال 
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عل فى العزال: النراك والامشعين .فى ادر 


علم ان المصطنعين فى الدول يتفاوتوى فى الدولة بنفاوت 
اى المقصود فى العصبيّة من اليدافعة والمغالبة انما يتم 
باللسب كاجل التناصر فى ذوى لارجام والقربى والتغماذل 
في الاجانب والبعدا دكيا قدمناه والولاية والمخالطة بالرق 
أى ”اسلو تتتمزل نرلة لكي الانى. ام التسبب وان كان 
طبيعيًا ثانها هو وهمّى والمعنى كان به لالتحام انها هو العشرة 
والمرافقة وطول البمارسة والصحبة بالمربا والرضاع وساير 
احوال الموث والحياة وإذ! حصل الالتحام بذلكك جساءت 
العرة والتناصر وهذا مشاهد بين الناس واعتبر فى الاصطناع 
فانه يحدث بين اليصطنع ومن اصطنعة نسبة نخاضّة مسن 
الوصلة تتتترّل هذه المنزلة وتوحكد اللعية وان لم يحكسن 
نسبا فثيرات السب موجودة نان كانت الولاية بين القبيل 
وبين أولياتهم قبل حصول اليلكى لهم كانت عروقها اوشج 
وعقايدها |صصٌ ونسبها اصرح لوجهين أحدهما انيم قبل 
اليلك اسوة فى حالهم فلا تير السب عن الولاية كلا عند 
لاقل منههم فينزلونى منهم منزلة ذوى قرباهم واهل أرحامهم 
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حالانهم 00 ا 9 0 : 
قبل الملكك الوجه الثانى أن الاصطناع قبل اليلكى يبعد 
اهله عن الدولة بطول الزمن ويخحفى شأن تلك اللحمة 
ويظن بها فى الاحكثر السب فيقوى حال العصبيّة واما 
بعد اليلك فيقرب العهد وبستوى فى معرفته الاكثر فشتبين 
اللحمة وتتميز عن النسب نفتصعق العصبيّة بالنسبة إلى 
الولاية التى كانت قبل الدولة واعشبر ذلكك فى الدول 
والرياسات تجدة فكل من كان أصطناعة قبل حصول 
الرياسة واليبلك ليصطنعه تجده اكد التحاما به واقرب 
قرابة اليه ويننؤل منه منزلة ابنايه وإخوانة وذوق رحمه ومن 
كان اصطناعة بعد حصول اليلكك والرياسة لمصطاعه لا 0 

١‏ من 0 0 1 ارين 0 مشاهد بالعيان 

رم وكا ينبنى 0 مين كما بنأة السشيي مير 
لاير 85 تين فى 0 الصعة 3 حعيل 


.مشارفة 7 اء .نه ,صولة () 
1 10115 


"0100 مقلم مكالم"‎ ١ 
0 9 ديد ل‎ 


330 - 101101 
صاحب الدولة على اصطناعهم والعدول اليهم عن اوليائهم 
الاقدمين وصناعها الاولين ما يعتربهم فى انفسهم من العرّة 
على صاحب الدولة وقلة الخضوع لد ونطرة بما ينظرة قبيله 
واهل نسبه لناححد اللعية منذ العصور المتطاولة بالمربسى 
ولاتصال بآبائه وسلى قومه ولانتظام مع كبراء اهل بيثه 
فبحصل لمم بذلى دالة عليه وأعتزاز فينافرهم بسببها 
صاحب الدولة ويعدل عنم الى استعمال سوأهم ويكون عهد 
استخلاصهم واصطناعهم قريبا فلا يبلغون رتب المجد 
ويبقون على حالهم من الخمارجية وهكذا شأن الدول فى 
اواخبرها واحكفر ما يطلق اسم الصنايع والاولياء على للاولين 

واما هولة المحدئون فتخدم واعوان واللة ويل المومشين 


عل فنا بفرض ف /الدول مرى كتين الملطان للاتسيداد عليه 


اذا استقرٌ اليلئى فى نصاب معين ومنبت واحد من القبيل 
القاييين بالدولة وأنفردوا به ودنعوا ساير القبيل عنه وتداوله 
بنوهم وأحد بعد وأحد بعسب النرشبمح فرثيا حدث التغلب 
على المنصب من وزراتهم وحاشيتهم وسببه فى الاحكثر 
ولاية صبى صغير أو مضع من أدل المنببث (:) يترشج 
للولاية بعد أبيه أو يترشح ذوية وخولة ويونس منه العجر 
.البيث .0 .مهكة (:) 


335 2101 5375 


0 المامض فيقوم به كاقلة منى دن أبيه أو حاشيثة 
الاستبداد 0" 5 لليل تيجب 9 عن 
فى مراعيها مئى امحكنه وينسيه النظر فى الامو ر السلطانية 
الملكىف انها هو جلوس العرلن وأعطاء الضف وخغطاب 
التيوبل والقعود مع النساء خلى الجياب وان الل والعقد 
ولامر والنهى ومباشرة لاحوال الياوكيّة وتفقدها من النطر 
فى الحبيس واليال والنغورانها هو للوزير ويسلم له فى ذلك 
أل أن تستيكم له صبغة الرياسة والاستبداد وتتحول الملىكى 
اليه ويورئه عشيرئه وابناءه من بعده حكما وقع لبنى بوبه 
والتركك وكافور الاخشيدى وغبرجم بالمشسرق وللمنصور ابن 
اين عامر بالاندمس وقد يتفطنى ذلكى المي مور المعغلدب 
لشانه فبحاول على الخروج م ن ربقة الجر والاأستيداد وبرجمع 
اللكى الى نصابه ويضصرب على يد كا عليه اما بقتل 
| و بدفع عن عن الرتبة فقط أن . ذلكى و بى الناد لاقل لا 
الدولة اذا الحذث فى 0 الوزراء لاا اكير لها 0 
وقل أن ترج عنة لان ذلكف 3 بوجد فى الاحكثر عن 
احوال الترف ونشاءة آبناء اليلكك منخيسين فى تعييه قد 


ب ب كم 
51011031 


لك 


كع المأ )ه1801 


306 .1114120107- الأطاط'10 


نطهل أورا ؟لسرطان "0 لبو عبد أن جولية وألفوا احلاق الدايات والاطار وريوأ عليبا 


فلا ينزعون الى رياسة و3 يعرفونى استيواد من فلن انيا 

5 فى () القنوع بالانبة والتفتن فى اللذات وأنواع الى وهذأ 
التغلب يكون للموالى والمصطنعين عند استبداد عشير اليلئكى 
على قومهم وانفرادهم به دونهم وهو عارض للدولة صرورق 
كيا قدّمناه وهذان مرضان لا بره للدولة منهيا لا فى الاقل 
النادر وال يولى ملكه من بشاء 


فصل فى أن المتغلبين على السلطان لا يشاركونه فى 
اللقب الغخاض باليلئكف 

وذلعف أن الملكك والسلطان حصل كوليه منذ اول الدولة 
بصبيّة قومه وعصبيّته التى استتبعتهم حتى استحمكيى 
له ولقُومه صبغة اليلئك والغلب واثى لم تزل باقية 57 
اتحفظ رسم الدولة وبقاوها وهذا المتغلب وان كان صاحمب 
عصبيّة من قبيل اليلكى أو اليوالى والصنايع فعصبية مندرجة 
فى عصبية أهل الملكى وتابعة لها ويس لها صبغة فى اليلئى 
وهولا #ححاول باستبداده انتزاع اليلئى ظاهرا وانما اول انتزاع 
ثيراته من الامر والتهى والجل والعقد ولابرام واقض يوهم 
بذلك آهل الدولة انه متصرى عن سلطانه منفذ فى 

ديهم القنوع ذلاء .ل .صولة (2) ٠‏ 


5 20110 337 
ذلكف من وراء الاب لاحكامة نهو يتجافى عن سياتث 
ذلكى بالجاب الذى ضربة السلطان وأولوه على آنة 
القبيل مذ أول الدولة ومغالط عنه بالنيابة ولو تعرض 
لشيء من ذلكى لنفسه غلبه ادل العصبيّة وقبيل اليلك 
وحاولوا الاسثيثار به دونه لانه يستححكم له صبغة فى 
ذلكىف تعيلهم ع على التسليم له ولانقياد يهل 1 0 
وقد وقع مثل هذا لعبد الرحمن د ين المنضون يق أبنى 
حين سما الى مشاركة هشام لاحل بكة الي لقي م 
يقنع بما قنع آبوة واخموة من الاستبداد بالل والعقد والمرا 
التابعة فطلب من من هشام خليفتة أن يعبد له بالخلانة : 
ذلكك عليه بنو مروانى وساير قريش وبايعوا لابن 
الختليفة هشام ابن محيد بن عبد العبار ين الناصر وخرجوأ 
عليهم سن 3 م كلت دولة رةه ركلات 
أخمرها واختتلت 3 ملكهم 95 2 
فصل فى حقيقة اليلكى واصنافة 


الى حاتي وى للانباى انا ةا الى لمر 


10115 1. 


ل 


ان أ راع وطفال 


3038 101111-10 
بدن 1 ووجودهم الا باجتماعهم وتعاوتهم على تعصيل 
قوثهم وضرورأتتهم وأذا أجتيعوا دعث الضرورة 1 المعاملة 
وأقتضاء العماجاثت ومذّ كل وأحد منهم يده الى حاجتهة 
ياخذها لما فى الطبيعة الحيوانية من الطلم والعدوان بعضهم 
على بعض ويمائعه لاخر عنها بيقتضى الغصب والائنفة 
بمنتكئ القوة البشرية فى ذلكك فيقع التنازج الفضدى 
الى المقائلة وهى تودى الى المرج وسفكق الدماء واذهقاب 
النفوس المفصى ذلكى الى انقطاع وهو مها خصه الب رق 
تعالى بالمحافظة فاستعال بقاوهم فوضى دون حاحكم يزع 
بعضهم عن بعص واحتاجوا من أجل ذلكك الى الوازع وهو 
العاحكم علبهم وهو بمقتضى الطبيعة البعرية اليلئك القاهر 

المتحكم ولا بد فى ذلكى من العصبية لما قدمناة من أن 
المطالبات كلها واليدافعات لا نانم م الا بالعصبية وهذا 
الملائى ككيا تراه منصب شريق يتوجة حوة الطلبات 
و#حنناج أل المدافعات و لا يتم شوع من ذلكى ألا بالعصبيات 
كما مر والعصبيات م منتغا ونة وكل عصبية فلبا تحكم وتغليت 
على من يليها من قومها وعشيرتها وليس اليلك لكل عصبية 
وانها اليلكك على الحقيقة لين يستعبد الرعيّة وبجبى للاموال 
ويسبعثك 0 واحمى النغورولا يكون فوق يده يد قاهرة 
وهذا معنى اليلكف وحقيقته فى المشهور فين قصرت به 


3 201100 

عصبيتة عن بعضها مثل حماية البغور وجباية لاموال أو يعث .“همده 
البعوث فهو ملكى ناقص لم تتم حفيقئه حكيا وقع لكثير 
من ملوكك البربر كك دولة الاغالية بالقيروان ولبلوك العجم 
لاستعلاء على جوبع الصبيّات والصرب على ساي رلايدى 
كان فوقه حكم غيرة فبو ملكى ناقص لم تسم حقيقتة 
وهولاء مثل امراء النواحى وروساء الجبات الذين تصيع. 
دولة واحدة وكثيرأ ما يوجد هذا فى الدول المسعة النطاق 
اعنى يوجد ملوكك على قومهم فى النواحى القاصية يديدون 
بطاعة الدولة لون جيعتمم مثل صنهاجة 5 العبيديين 
وزناتة 0 الاموبين تارة والعبيديين أخرى ومثل ملوكك 
العجم فى دولة بنى العباس ومثل أمراء البربر وسلوحكهم مع 
الافرنجة قبل الاسلام ومثل ملوكك الطوايق من الفرس مع 
الاسكندر وقومة اليونانيبين وكثير منى هولاء فأعثبرة تحجده والله 
القاهر نوق عبادة 


فصل فى أن ارهاى العدّ مضرٌ بالملكف ومفسد له 
اعلم أن مصلحة الرعية ف السلطان ليست فى ذأثة وجسيه 
من حسن لشكله أو ملاحة وجهه أو عظم جثيانه ا وانساع 


3010 .11201010 4 ]1 اانا12 


بيه مس مص بس اس ب سحت ملس 5 


01 علية 1 جودة خطه أو ثقوب ذهنه انما مضاعتهم فيه مسن 
حيف أضاقتة لبم قان الملكى بالسلطان من الامسور 
الاضافتة وهى نسبة بين ملنتسيين فعقيقة السلطان انه 
اليالكى للرسّة القايم بامورهم عليهم فالسلطان من 0 35 
0 من لها سلطان 2 ال اصن حي ااه 
فى النى تسبى الملحكة وهى كونه يملحكهم اذا 
5 هزه الملكة وتوابعها بمكان من الجودة حصل 
المقصود من السلطان على انم الرجن انان نفك صيلة 
00 لكف مصاحة ليد لا ى كانت سنية متعسفة 
ى ذلك ضررا عليهم وهلاكا لهم ويعود حس اليلكة 
0 الرفق فان اليلكك اذا كا قاهرا باطها بالعقوبات منقبا 
عن عورات الناس وتعديد ذنوبهم شيلهم الخوى والذل 
بصايرهم واخلاقهم وريّما خذلوة فى سواطن العرب 
والبدائعات ففسدث العماية بفساد النيات وربيا اجيعوا 
قثله لذلك فتفسد الدول ل وبخرب السباج وأن دأم أمرة 
وقهرة فسدث العصبية بما قلناة أولا ففسد السباج من 

0 بالعجر عن الحماية واذا كان رفيقا م متجاوزا عن 
سئيائهم استناموا اليه ولاذوا به 0 شربوا محنيئة واستهاثوا دونه 
فى محارية أعداثة فاستقام الامرمى كل جانب (وأما) توابع 


34 210111005 


حسى اليلكة فهى النعمة عليهم والمدافعة عنم فالبدافعة بها 
نتم حقيقة الملكى وآمًا النعية عليهم والاحسان لهم فسن 
جيلة الرفق بهم والنظر لهم فى معاشهم وهى أصل كبير 
فى التحيّب الى الرعية وإعلم انه قل ما تكون ملكة الرفق 
فين يكين يفطا شديد الذكاء من الناس فاكثر م يوحد 
الرفق فى الغفل اوالمتغفل واقل ما فى اليقظط أنه يكلى الرعية 
فوق طاقتهم لنفوذ نظرة فيما وراء مداركهم وأطلاعه على عواقب 
الامورفى مباديها بالمعية فيبلكون لذلكك قال صلى الل 
علية وسلم سيروأ على سير أضعفكم (وس) هذا الباب اشترط 
الشارع فى العماكم قلة الذكاء وماخذه من قضّة زياد بن 
أبى سفيان لها عله عمر عن العراق وقال عزلتنى يا امير 
المومنين العجزر أم لجيانة فقال له عير لم اعزلكك لواحدة 
يها ولك كرفف أن احمل فصل متلكق على لتنا 
فاخحذ من هذا ان الحاكم لا يكون مفرط الذكاء والكيس مثل 
زياد ابن ابى سفيان وعمرو بن العاصى لما يتبع ذلك من 
التعشى وسوء اليلحكة وحمل الوجود على ما ليس فى 
طبيعته كما ياتى فى آخحر هذا الكتاب الله خير المالكين 
وتقزومن هذانان الس والذكاء عن فى ضاعب التيابنة 
لانه افراط فى الفكركما أن البلادة افراط فى ليود والطرفان 
مذمومان من كل صفة انسائية والمحيود هو التوسّط كيا فى 


ل ماه 


ع 0110م 
لل 


ا101:10011زث1 
ل اوسرام 


302 لا 4 1ن نزم 


© الكرم مع التبذير والبمال وكما فى الشججاعة مع الهو والجبين 
وغير ذلك من الصفات لانسانية وبهذا يوسن الشديد الكيس 
بصفات الشيطان فيقال شيطان ومَكُشيْطن وإمثال ذلكى وإلد 
بخلق ما يشاء 
فصل ا والامامة 

اس 0 اللي هيا من 1 0 ولايد 
أحكام صاحبة شف الغالل جايرة عن العق مجفة 

لعف دودس الخلون ني الما دنيا 2 
ا لس ف يمس اا 0 او 
طاعتة ا وى اليعصية ا الى الهريج ار 
فوحرمب أى فرجم فى ذلك الى فوانين نساسية مفروضة 
يسليها الكافة وينقادوى الى احكامها كيا كانى ذلكى للفرس 
وغبرسم م الام وأذأ خلنت الدولة من )2( مثل هدع السياسة 
لم يسدتب أمرها ولايتم استيلاوها سّة الله فى الذينى خلما 
من قبل فاذا كانت هذة القوانين مفروضة من العقلاه واكابر 
الدولة وبصايرها كانت سياسة عقليّة واذا كانت مفروضة من 
الله سبحانه وتعالى بشارع يفررها ويشرعها كانت سياسة دينية 

.اخدلقت .5 .اختلث الدولة فى .ه مدةة (:) 


3/3 1101010 

نافعة فى العياة الدنيا والاثمرة وذلكق أن الغلق ليس تيم 
المقصود بهم دنياهم فقط فانها كلها عبثٍ وباطل اذ فايئبا 
ألمومت والفناء والله تعابلى يقول العسبتم انما حلقنا ' 
فالمقصود بهم انها هو دن ينهم المغسى بهم الى السعادة فى 
رهم مزلأ اه اذى لما فى اك فى الارض 

معياءك الشرايع تعيلهم على على ذلك فى 5 
دن ام ومعاملة حتتى ى الكت الذف مو طبيية. 
للاجتماع الانسانى فاجرته على مشيج الدين ليحكون الكل 
محبوطا بنظر الشرع فما كان نه متكي التبرراللين 
واهمال القوة الغضبية فى مرعاها فجور وعدوان ومذموم عندة 
كما هو فى مقتصسى الحكمة السياسيّة وما كان منه بيقتضصى 
السياسة واحكامها من غير نظر الشرع فمذموم إيضا لانه 
نظر بغير نورأللة ومن لم يجعل الله له نورا فما له منى نور 
لان الشان ع اعلم بيصالح الكافة فيما هو مغيب عنهم 5 

ام رأكرق وأعمال البش ر كلها عايدة عليهم ف معادهم ار 
ملكى أو غيرة قال صلى الله عليه وسلم أنيا هى أعمالكم 
ترد واحكام السياسة انما تطلع على مصالي الدنها فقط 
حابي ظاهرا من الحياة الدينا ومقصود الشارع بالناس صلاح 
أخرتهم فوجب بيقتضى الشرايع حيل الكانة على لاحكام 
الشرعية فى احوال دنياهم وأخمرتهم وكان هذا العكم لهل 


3/4 10187-14201017 
ا الشريعة وهم لانبياء ومن قام مقامهم و« 0 اللناء - فقد تبين 
الا درك البلكك 0 
الكافز ضَِ 0 النط رار ف جنك ب المساج 
0 0 فى 5 الاخروية والدنيوية 0 0 
اذ احوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع الى امتبارها بمصالح 
الآمرة نهى فى الحفيقة نيابة عن صاحب الشرع فى حراسة 
الديى وسياسة الدنيا به فافهم ذلكىف وأعتسبرة فينيها 


وده علبك من بعد وله العصكيم العهليم 
فصل فى اختلاى للامة الى حكم الخلافة وشروطها 


وأذ قد بِيْنا حفيقة هذا المنصب واأنه نيابة عى صاحب 
الشريعة فى حفط الدين وسياسة الدنيا به وبسمى خلافة وامامة 
والقايم به خليفة واماما وسمّاة اليتاتآرون سلطانا حين فا 
النعدّد فيه واضطرّوا بالتباعد وفقدانى شروط المنصب الى عقد 
البيعة لكل متغلس ذأما تسميته أماما قنشبيها بامام الصلاة 
فى اتباعه ولافتداء به ولهذا يقال لامامة الكبرى واما تسميئه 
خليفة فلكونه بلق النبى فى امنه فيقال خليفة باطلاق 
وخليفة رسول الله واختلى فى تسميته خليفة الله فاجازة 
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اقتباسا من الخلافة العامّة التى للادميّين فى قوله 
1 انى جاعل فى الارض خليفة وقوله جعلحكم خلايى 
لاع وي لصوو لدان مع الابا اليد علس وقيد 
نبى ابو بكر ليا دعى به وقال لست خليفة الله و( 
خليفة رسول الله ونى الاستغلاى أنيا هو فى حق الغايب 
واما العاضر فلا (ثم) الى نصب /الامام واجب قد عسرف 
بمنض العون يباجيا المابة راذا عزى ان لضي اب 
سول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاته بادرو! الى بيعة 
ابى بكررضى الله عنه وتسليم النطراليه فى امورهم وكذا 
فى كل عصر بعد ذلك ولم يتركف الناس فسوضى ىق 
عصر من الاعصار واستقرٌ ذلكى اجماما دالا على وجسوب 
نصب الامام وقد ذهصبي بعض الناس الى أن مدرككف وجودة 
العقل وأن الاجياع الذى وقع فانما هو قضاء بعكم العفل 
فيه قالوا وأنما وجب بالعقل لضرورة الاجتماع للبشر واستحالة 
حياتهم ووحودم متفردين ومن صرورة الاجتماع التناع 
لازدحام الاغراض فيا لم يكن العاكم الوازع 5 ذلك 
الى الهريج اليؤذى بهلاكف بهلاك البشر وأنقطاعهم مع أن حفظ 
النوع 5 ا الشرع الصرورية وهذا المعنى بعينة ا 
لط الحكماء فى وجوب النبوات فى البسر وقد نبهدا على 
فسادة وأن احدى مقدّماته | ن الوازع أنها يكون بشوع مسن 


10215 


قاع قلط ةلا 0 
للخل لقل >لمسطسنل 


316 لا 0 4 كن : إن يزه 
سور اللوعيلك لد كاده تسليم ايماى واعتقاد وهو 000 لان 
الوازع قد يكوى بسطوة اليلىئف وقهر الشركة ولو لم 9 يكن شرع 
0 عي ا له 0 
الظلم علية 1 1 فاذعاوهم | ى ارتفاع لراء أنيا يكون 
بوجود الشرع ُ ساك ونصب الامام ها غير صعيي بل كما 
يكن بنصب 0 يكن بوحود لريس” 2 انيح 2 
0 على هذه 00 5-5 دخرية انها 
هو بالدرع 000 اد تدجناء وقد شذ ٠‏ بع النامن 
6 من المعتزلة ولع النعرار ل 2 
عند هولاه أمضاء احكام البشرع فاذا ثواطات لامة على العدل 
وتنفين أحكام الله لم : 2 الى أمام ولا يجب نصبة وهولاه 
محجوجون بالاجماع والدئ حيلهم على هذا اليذهب انما هو 
الغرارعن الملكى ومذاهبه من لاستطالة والتعلب ولاستمتاع 
بالدنيا لما رأوا الشريعة ممثلية بدم ذلككى واللعى على اهله 
ومرغبة فى رخضه (وأعلم) أ ن الشرع لم يذ يذم املك لذزاته 
ولاحظر القيام به وآنذا ذم المفاسد ا عله من القهر 
والطلم والتمّع باللذات 0 فى أن هذه مفاسد محطورة 
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وهى من توابعة كما اثنى على العدل والنصفة واقامة مراسم 
الدين والذبٌ عنه واوجب بازليها الثواب وهنى كلها مسن 
توابع الملك فاذن انها وقع الذم لليلك على صفة وحال 
دوى أخرى ولم يذمّه لذاته ولاطلب تركه كما ذ م الشهوة 
ولحي ب" الكلنون بسن فرلا كيبا بالا لداعية 
الصرورة اليهما وانما اليراد تصريفهيا على مقتضى الحق وقد 
كان لداود وسلبياى صلوات الله عليبيا اليملك الذى لم 
يحكن لغيرها وهما من انبياء الله واحكرم الخلق عنده ثم 
نقول لهم ان هذا الغرار عن الملكك بعدم وجوب هذا 
المنصب لا يغنيكم نشبا فانكم موافقون 0 وجوب أقامة 
أحكام الشريعة وذلككى“* بعصل الا بالعصبيّة والسوكة 
والعصبئية مقتضية بطبعها لليلئك فيحصل.اليلك ولولم 
ينصب أمام وهو عين ما فرتم عنه وأذأ 0 هذا الينصب 
واجب بالاجماع فهو من فروض الكفاية وراجع الى اخشيار 
اقل الكل والعقد فيتعيّن عليهم نصبه وتجب على التلق 
جميعا طاعتة لقولة تعالى أطيعوا الله والرسول واولى ا ملكم 
ولا جوز عقد هذا الينصب لاثنين معا وعلية جمهور العلماه 
وقوفا مع طواه رالاحاديث التى دلت على ذل فى صعبيح 

فى كتاب لأمارة منهة وذهب اخمرون الى أن 
ذلكى أليا هو فى البلد الواحد او فى حال تقاريهيا 


0 تام 
نالل 


١‏ 6اللاومأاموم 
نامل له را طهنل 


308 1811-1 
وأمسا عند التباعد وقصو رلامام عن البلد الشاسع فبجوز 
صب آخر نالكك للقيام بالمصالح ومن المشاهير الذين 
ومال آليه أمام العرمين فى كتاب لارشاد وربّما يظبر من 
أرآء الاندلسيين والمغارية الجنوح الى ذلك فقد كان العلماء 
بالالذلار بن نير واوا لت اليه ليا امار يميد الجن 
وكذا الموحدوى بعدمم باليغرب وقد رد بتطهحع ذلك 
بالاجياع وهو غير ظاهر أذ لو كاى شاك أجماع لم يخالفه 
نم رد على لامام البازرى والنووى وقوفا مع طواهر الاحاديت 
كما قلناة ورتيا احج لذلكى بعض المتاخرين بدليل التيانع 
الذى فى التنريل وهو قوله تعالى لو كان فيبما آلهة ١‏ الله 
لفسدنا ولا يبضش الاستدلال على ذلكى بالاية اأكريية كان 
دلالتها عقليّة شهنا الله عليها لبحصل نا التوحيد الذى أمرنا 
بانقاده بدليل عقلى فيكون ارستع ومطلوينا فى بساب 
الامخدلال بها أل ان يقررها شرعية بزيادة مقدمة احرى 
وهى أن التعدّد ينشاء عنة الفساد وتعين ممنوعون ميا يجر اليه 
ويصير الاستدلال حيندذ شرعيا وألل أعلم (واما) شروط هذا 
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الببسب فهى اربعة العلم والعدالة والكفاية وسلامة الحواس 
والاعضاء مما يوثرى الراى (:) والعمل واختلى فى شرط امس 
وهو السب القرشى فامًا اشتراط العلم فظاهر لانه أما يكون 
منفذا لاحكام الله اذا كان عالما وما لم يعليها لا يصب تقديية 
لما ولا يمكنى سن العلم للا ان يكوى مجتهدا لان التقليد 
لفن والاقانة تنشد ١‏ الكيال فى الارضاون «والتعوال رابا 
العدالة فلانه منصب دينى ينظرفى ساير المناصب النى هى 
شرط فيها فكان أولى باشتراطها فيه ولا خحلاى فى انتفاء 
العدالة فيه بفسق التجوارج من ارتكاب المحظورات وامثالها 
وفى انتفايها بالبدع لاعتقاديّة خلاى واما الكفاية فهو ان 
يكون جريًا على أقامة الحدود واقتحام العتروب بصيرا بها 
كثيلا بحمل الناس عليها عارفا بالعصبيّة واحوال الدهاء قويا 
على معاناة السياسة ليصيٌ له بذلكك ما جعل اليه من 
حماية الدين وجهاد العدو وأقامة لاحكام وسياسة الدنيا 
وتدبير البصالح وما سلامة العواس ولاعضاء من النقص 
والعطلة كالجنون والععى وألصيم والخعرس وما يوثر فقده من 
الامضاء فى العمل كنقد اليدين والرجلين ولانثيين فتشترط 
السلامة منها كلها لنابير ذلكك فى ثمام عمله وقيامة بما 
جعل اليه وان كان أنما يشين فى المنظر فقط كفقدانى احدى 


,المراى .4 .اارى أ .8 ,صمكلا () 
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0110011 
ل لوط مطل 


35 .0013 2:1881-15114 
مشت دنه الامعضاء 0 السلامة منه شرط كمال (ويلتعق) بفقدان 
الاعضاء المنع من التصرى وهو ضربان ضرب يلحق بهذة 
فى اشتراط السلامة منه شرط وجوب وهو القهر والعجز من 
التصرى جيلة بالاسر وشبهبه وضرب لا ياحق بهذه وهو 
الجر باستيلاء بعض اعوانه عليه من غير عصيان ولا مشاقة 
8 حال 0 م 
المسلمون بين يقبض يده عن سوير 
ينف فعل الحليفة (وأما) الدسب القرسى فلاجماع الصحابة 
بو السلينة على ذلك فجت لزنن عابي 5 صابن لها 
بقوله صللى إللد عليه 000 0 
صلى الله علية وسلم اوضانا بان تسن رد ونتجاوز 
عن مسيكم ولو كانت الامارة فيكم لم تكن الوصيّة , 
ذحتوا لانصار ورجعوأ عن قولهم م 0 00 عر وعدلوا 
الصعيج لازال 97 فريش 00 هذه الادلة 
0 اي ا" ل 
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الاعاجم وصار الل والعقد لهم فاشتبه ذلكك على حكتثير 
من المحققين حتى ذهبوا الى نفى اشتراط القرشية وعوّلوا 
على ظواهر فى ذلكى مثل قوله صلى الله علية وسلم اسيعوأ 
واطبعوا وى ولى عليكم عبد حبشى ذو زبيبة وهذا كا تقوم به 
جة فى ذلى فانه خريه “خرير التمثيل والفرص للمبالغة فى 
اتجاب السيع والطاعة ومثل قول عير لو كان سالم مولى 
ابى حذيفة حيّا لولينه اولما داخلئنى فيه الظنّة وهو ايضا 
لا يفيد ذلكى لما عليث 9 مذص الصعهابى ليس 
بحبة وايضا فمولى القوم منهم وعصبية الولاة حاصلة بسا 
من قريش وهى الفايدة فى أشتراط السب ولما استعظم عمر 
امر الخلافة وراى شروطها كانها مفقودة فى ظنّه عدل الى 
سالم لتوفر شروط العلافة علده فيه حلى من الولاة المغيد 
0 كما نذكر ولم يبق لا صراحة السب فراءة غير 

1 البه اذا الفايدة ىق السيكيت أنيا فى العصبيّة وى 
2 كن اليل وان الكت خرضا من عيرنطان الجر 
للمسلمين وتقليد أمرهم لمن لا تاحقه به لايمة ولا عليه فيه 
عهدة (ومن) القايلين بنفى اشتراط الفرشيّة القاسى ابو بكر 
الباقلانى ليا ادركف عليه عصبية قريش من الشلاضى 
ولاضمحلال واستيداد ملوى الع م على الجلفاء 0 شرط 
القرشيّة وان كان موافقا لراى الوا ا لما دراك علية ضبان 


١‏ تعفاد مشدممم 
لل 
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تن الخلفاء لعبده وبقى الحمهور على القول باشتراطها وصبكّة 
لامامة للفرشئ ولوكان عاجزا عن القيام بامورالمسلمين 
وبر عليهم سقوط شرط الكفاية الى بها يقسوى على امرة 
لانه أذا ذهبت السشوحة بذهاب العصبية فقد ذهيت الكفاية 
واذا وقع الاخلال بشرط الكفاية نطرق ذلكك ايضا الى العلم 
والدين وسقط اعثبار شروط هذا الينصيب وهو حلاف الاجماع 
(ولشتلم) اللى فى حكية اشتراط السب لبتحقق الخيواب 
فى هذه اليذاهمب فقول أ ن الاحكام الشرعة 11 لا بد لبا 
ص مقاصد وحكم تشثيل 7 وتتشزع 00 سن اذا 

بعشنا عن الصسكة فى | ترام لد ار 

الل 0 ل كي يه تلككى الوصلة 
موجودة والنبركك بها حاصلا لكن التبركك ليس من المقاصد 
الشرعيّة حكيا عليث فلا بد اذى من مصاعة فى اشتراط 
السب هى اليقصودة فى مشروعيّته وأذا سبرنا وقسمنا 
نجدها لا اعتبار العصبيّة الى تكون بها الحماية والمطالبة 
ويرئفع التحلاى والفرقة بوجودها لصاحب الينصب فتسكن 
اليه الملّة واهلها ويننظم حبلتلالفة فيها 2 أن قريشا 
كانوا انف مصر واصلهم واهل الغلب منهم و كان لهم على 
ساير مضر العرة بالكثرة والعصبيّة والشرن م رن سارو الحزنت 
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يعرفونى لهم ذلكك ويسكينوى لغلبهم فلو قد جعل لامر فى .موي 


سوأهم لتوقع افتراق الكلية بمهالة: وعدم أنقيادهم ولا يفدر 
غبرجم من قبايل مضر أن يردهم من الملاى ولا 
على الكرة قاشفترق الجماعة وتختلنى الكلية والشارع محذر 
من ذلكك حريص على انفاقهم ورفع التنازع والشتاتث 
بينهم لتحصل اللعية والعصبيّة وتحسن العماية بغملاى 
ما اذا كان لامر فى فريش لانهم قادرين على سوق الناس 
بعصا الغلب الى ما يراد منهم فلا يتشى من احد خلا 
بهم ولا فرقة لاهم كفيلونى حيند يدقعها ويتع الناس 
منها فاشترط نسبههم الفرشى فى «ذأ المنصب وصم اهل 
العصبية القوية ليكو ابلغ فى انتظام اليلة وأتغاق (م) الجماعة 
وأذ! اننظيت كلمتبهم اننطيث بانتطامها كلية مضر أجيع فاذعن 
لهم ساير العرب وأنقادث الام سوأهم إلى أحكام اليلة 
ووطيّت جنودهم قاصية البلاد كيا وقع فى ايام الفتوحات 
واستيرٌ بعدها فى الدولتين الى أن اصمعمل امر الغملافة 
وتلاشت عصبيّة العرب ويعلم ما كان لقريش من اأكثرة 
والتغلب على بطوى مضر من مارس أخبار العرب ورم 
وتفطّن لذلكى من احوالهم وقد ذكر ذلكك ابن اسحق فى 
حكتاب السير وغيرة واذا نبث أن اشتراط القرشية انها هو 


.افقان 0 أ لخسوأة () 
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لس يب حي بص م طسو 


ا« شال لرفع التنازع بما كان لهم من العصبية والغلب وعلينا أن الشارع 
لا خض للاحكام جيل ولاعصر ولا أمّة علينا إن ذلكك أنها هو 
من الكفاية فرددناة اليبا وطردنا العلّة المعثيلة على الميقصود 
من الفرشبة وهى وجود العصبية فاشترطنا فى الفايم بامور 
المسليين أن يكون من قوم اولى عصبيّة قويّة غالبة على من 
معها بعصرها ليستتيعوا من سواهم وتجتمع الكلية على حسن 
الحياية ولا يعم ذلكى فى لاقطار والآفاق كما كان فى 
الفريفة 31 دمن لعلف اللي كانس البو شان وفع 1 
العرب كانت وافية بها فغلبوا ساي رلامم ونيا يش لهذا 
العهد كل قطر بين نكون له فيه العصبيّة الغالبة واذا نظرت 
سر الله فى الخلانة لم يعد هذا لانه سبعانه أنما جعل 
الحليفة نايبا عنه فى الفيام بامور عباده لبحيلهم على 
مصالحهم وترجعهم عن مضنا رهم وهو مخاطبب بذلك 
ولا #خاطب بالامر من لا قدرة له عليه الا ثرى ما ذكرة الامام 
ابن الخطيب فى شأن النساء وانينى فى كثير من الاحكام 
الشرئية جعلن تبعا للرجال ولم يدخلنى فى الغطاب بالرمنع 
وانما دحلن عندة بالقياس وذلكىف لما لم يكن لبد من لاسر 
شيء وكاى الرجال قوامين عليهن اللهم الا فى العبادات اللى 
كل واحد فيها قايم على نفسه تخطابهن فيها بالوصع 
لا بالقياس ثم ان الوجود شاهد بذلكك فانه لا يقوم بامر 
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0م 


أمة أو جيل لا من غاب عليم كل أن يكون الامر البشيره ع * “نو ةلمطجة0 
مهالا للامر الوجودقك وألل تعا لى أعلم 


فصل فى مذاهب الشيعة فى حكم الامامة 


اعلم أن الشيعة لغة هم الصحب ولاتباع ويطلق فى عرف 
الفقباء والمتظمين من الخخلق والسلى على أثبام على واثشية 
من المصالح العامّة النى تفوض الى نظرلامة ويتعيّن القايم 
بها بتعبينهم بل ركنن الدين وقاعدة الاسلام ولا يجوز 
لبي اناه درلا عويضة إل قبل الشيع لدد رودن 
الامام لهم ويحكون معصوبا من الكباير والصغاير وان عليا 
رضى الله عنة هو الذى عيّنه صلوات الله عليه بنصوص 
التكقولا نقلة الفيريعة بل اكترها ميض ارمطفيون اق 
طريقه وبعيد عن تاويلاة الفاسدة وتنقسم هذة النصوص 
عدم الى جلِنٌ وخفئ فا على مثل قوله من كنث مولاة 
فعلى مولاة قالوا ولم تطرد هذه الولاية الافى على ولبذا 
قال له عمر ادبت مولى كل مون ومومنة ومنها قوله صلى 
الله عليه وسلم اقصاحكم على ولا معنى للامامة الا القصاء 
باحكام الله وهو المراد باولى لامر الواحبة طاعتهم من الله 


1306 لاف د ا ف متنك بق 
ير بقولة أطيعوا اللا واطيعوا الرسول وأولى لامر منكم والمراد الححكم 
والقضصا ولهذا كاى حكما فى قضية الامامة وم السقيفة دون 
غيرة ومنهأ فول . ل من سبايعنى على روحة وهو وصسى وو 
هذا لامر من بعدى فلم ببايعه الا على (وسن) الخفيه 
ا 5 وسلم عليا لقراءة سورة 
براءة فى الموسم حين أنزلتك فانه بععث بها أولا ابا بكرثم 
ا ا 
ليكوى القاريٌ المبلغ قالوا وهذا يدل على تقديم على دايسا 
اوتا عا ا بحكر وعمر فقد 
قدّم عليهما في غزائين اسامة بن زيد مرة وعمرو بن العاص 
أخرى وهذه كلها عندهم ادل شاهدة بتعيين على للخلافة 
دون غيرة فمنها ما هو غير معروفن ومنها ما هو بعيد من 
تأويلهم (لم) 1 سس برى 3 هذة الصو ندل على 
وهولاة الاماسّة ل ا حين لم ا لجنا 
ويبايعوة بمقفتصى هدة اللصروص وبغمصون , فى أمامشبيا 
ولا نلنفغت الى نقل القد ح فيهيا من غلائهم فهو مسردود 
عددنا وعندهم )وه ومنبهم ) فر دول أن هذه لادلة انها اقنصىف 
تعيين على بالوصى لا بالشخص والناس مقصرونى حيك 
لم يضعوا الوصؤق موضعه وهولاه م الريدية ولا يتبرون من 
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ساسع دمع سس سس تس 1 


الشمخين ولا يغيصون فى آمامتهيا مع قولهم بان عليا أفضل .«اسية, 
منهىأ لكنههم بجوزون أمامة المفصول مع وجود الائضل الحم 
احتلفث) دولا الشيعة فى مساق الخلافة بعد على (فمنهم) 
من ساقها فى ولد فاطية بالنشّ علييم واحدا بعد وإحسد 
على ما نذكر بعد وهوله يسموى كلاماميّة نسبة الى مقالتهيم 
باشتراط معرفة الاسام وتعبينه فى الايمانى وهى اصل مذاهبهم 
(ومنهم) من ساقها الى ولد فاطية لكن بالاحتيار من الشيعة 
وبشرط أن يكون امام نهم عالما زاهدا جواد!ا شجاما 
وتخخرج داعيا إلى أمامته وهولاه هم الريدية نسبة الى صاحب 
اليذهسب رهو زيد بن على بن العسين السبط وقد كان 
يناطر أخاه محمد الباقر على اشثراط الخمروج فى الانام 
فبلزمه الباقر أن ل يكون أبوهها زيد العابدين أماما لانة لم 
بخرج ولا تعض للخروج وكان مع ذلكك ينعى عليه 
مذاهب المعتزلة واخذة أياها عن واصل بن عطا وليا ناطر 
لاماميّة زيدا فى أمامة الشيغعين وراوة يقول بامامشتيبما 
ولا ينبراء منهما رفضوة ولم #جعلوة من لايمة وبذلكى سمّوا 
رافضة (ومنهم) من ساقها بعد على أو أبنية السبطين على 
اختلافهم فى ذلكك الى أخيهيا معميد بن العنفيّة نم الى 
ولد وه الكيسائية نسبة الى حكيسان مولاة وبين هذة 
الطواين اخختلافات تركناها ا:ختصارا (وفيهم) طوايق يسمون 


1 قم 
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1-0 الغلاة تجاوزوا حدود العقل والاييان فى الفول بالاهبة هولار 
الايية أما على أله بعر انصن بصفات الالوهية وان لاله 
حل فى ذاه البشريّة وهو قول بالعلول يوائق مذاهب 
اللنصارى فى عيسى عليه الصلاة والسلام ولقد حرق على 
رضى الله عله بالنار من ذهب الى ذلى فيه ملهم وسخط 
ذلكى عله فصرح بلعنه والبراءة منه وكذلكى قعل جعفر 
الصادق بمن بلغه مثل ذلكك عه (ومنهم) من يقول أن 
كمال للامام ل يكو لغيره فاذا ماث انتقل روه الى امام 
اخر ليكوى فيه ذلكى الكيال وهو قول بالتناسج (وسن هولة 
الغلاة) من يفف عند وأحد من الايمة لا يتجاوزة الى غيرة 
بعسب من ثعيّن لذلئف عندهم وهولة الواقفية فبع١*‏ 
يقول هو حى ا بيث للا انه غايب عن أعين الناس 
ويستشهدون لذلكك بقضيّة الغصر قيل معل ذلك فى 
على رضى الله عنه واله فى السحاب والرعد صوثه والبرق 
سوطة وقالوا مثله فى محيد ابن الحنفيّة وانه فى جبل 
رضوى من أرض الججاز قال شاعرهم كثير 

الاان الابيّة من فريش ولاة السحق اربعة سرواء 
صلى والثلاثة من بنيه ههملاسباط لبس بم خفاء 
ساد وان وبر 0 فيبعه كإبلاء 


لكا رقع لزنا و55 
وقال مثله غلاة لاماميّة وخصوصا لالنى عشريّة منهم يزصيون 
أن الثانى عشر من أيمتهم وهو ميد بن العسن الممكرى 
ويلقبونه البهدى دخل فى سرداب بدارهم بالحلة وتغييب 
حين أعتقل مع امه وغاب هالكك وهو برج آخر الزمان 
فيلاء الارض عدلا يشيروى بذلكى الى الحديث الواقفع فى 
كتاب الترمذى ىف المبدى وهم الى لان يمنظطرونة 
ويسمونه الستطر لذلك ويقفوى فى كل ليلة بعد صلاة 
المغرب بباب هذا السرداب وقد قربوا مركبا فيهنفون 
باسمه ويدعونة للخروج حتى تشتيكك النجوم لم ينفسون 
وترجون لامر الى الليلة القابلة م على ذلك لهذا العبد 
(وبعض) «ولة الواقفية .يقول أن الامام الذى ماث يرجع 
الى حياثه الدنيا ويستشهدون لدذلىك با وفع فى الفران 
الكريم من نسّة اهل الكهى والذى مرءلى قرية وقتيال 
بذى اسرائيل حين ضرب بعظام البقرة لين أمروأ بذبحبا 
ومثل ذلك من الخوارق التى وقعث فى طريق المعجرة 
فلا يصمح الاسدشهاد بها فى غير موضعها وكان مسن هولاء 
السيّد | برى ومن شعرة فى ذللكك 
اذامنا انو ساب تنه قنذال» ,ملك الرافظ بالعسنيات 
فقدذهبتث بشاشفه وأودذى فقم يا صاح ليكك على الشياب 
فليس بعايدمافات منه لى إحندآلى يمو الايساب 
الى يىم يوب الساس فيه الى دنياهم قبل الحسساب 


ادينى بان ذلكث ديسنى حق وماانانى اللشور بذى ارشياب 


ومسيي ب صصح ج بحي -- سي بح فس رصب سح 1 
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نان أله راعاعدطا ”0 


300 ملف ]امآ 
سر وقد كفانا مونة هولاة الغلاة آيية الشيعة فانهم لا يقولوى بها 
وببطلوى احتجاجا: عليها (فاما الكيسائيّة) فسافوا الامامة 
من بعد محيد بن الحنفية إلى ابنه ابى هاشم وهولاة 
الهاشئية ثم افترقوا فلهم . من ساقبا بعده الى احيه على 
: نم الى ابد الحسن بن على واخرون نتننا أن ابا هاشم 
00 م0 ات 
حم التعريف 0 0 أبراهيم 3 أخحيه عبد الله بن 
أبى بقرتت بالتصور وأنانقلت : فى ولدة بالفين 
لماه واحد: زوق و العو ال امرض بونذ مدهي الباق 
القايمين بدولة بنى العباس وكان سهم أبو مسلم وسليمان 
ل ا 7 
العباس 7 3 عند الوفاة وهو اولى بالورانة. بصبية 
العيومية (:) (واما الز يديّة) فسافوا الانامة على مذأجبهم فيها وانها 
باحتيار ابييّة الحل والعقد د 2 0 بامامة على ' 
ابنة ال عه العسين ثم على زين العابدين ثم 
ثم أبنه زيد ٍ على دك هذا الميذهب وخصرج 


,بعصابة العيومة ,ذا .يعصبه .0 م385 (2) 


1215 36 
بالكوفة داعيا الى لامامة فقتل وصلب بالكناسة وقال الزيدية .“ممم 
بامامة أبنه 007 بعدة فمضى إلى خعراسانى وقتل 
بالجوزجان بعد أن ١‏ ى ألى مهد بن عبد الله بن حسن 
بن الحسن السبط وبق له النفس الركية فغري بالجاز 
يقست بالمبدى وحاء ت عساكر المنصور فهزم ل وعجهد 
بالامر الى أححية ابراهيم فقأ م بالبصرة ومعة عيسى ‏ بن زيد بن 
على فزحق 0 لكر فى عساكره أو قواد: فهزنم 
وقتل أبراه ف 0ن جعفر الصادق قد أخبرهم بذلئى 
كله وى معد ودة فى حت رأماثة وذهب أخرون م 91 أن 
الامام بعد معيد بن عبد ألله النشس الرحبة هر محمد بن 
ا ا الس أو زيد 0 
المي 56 بات فى محبسة وقال 0 ميجر 
الزيدية أن الامام بعد تحيبى بن زيد هو أخوه يى لفق 
حبري راض يروف النورتى تالمع الشبرر بتار 
الامامة فى عقبه وأليه القفني داع الرنج كيا نذكرة 1 
اخبارهم وقال أخخرون من الزيديّة أن للامام بعد مد بسن 
عبد الله أحموة أدريس الذى فر الى اليغرب وماك شالكق 
وقام بامرة أبئنة أدريس بن ادرفس واختط هويدة :فا وكان 
ع سدس سيان إن ليان ادك فى 


.ل تنه 
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00 


0 بأرهم وبقى آمر الزيديّة بعد ذلك غير مننظم وكا وكا منهم 
الدافئ الذى لكي طرشتان ودر الصين. من ريه تسن 
محيد بن اسيعيل بن الحسن ابن زيد بن الحسن السبط 
وأخوة محمد بن زيد (لم) قام ببذه الدعوة فى 00 
الناصرآلاط - سم واسليوا على يدة وهو الحسن 
80 عر مط ار 
فكانت لبنيه فى طبرستان ذولة :وتوضل الديلم من سم 
8 الملكى ولاسنبداد على المملفاء ببغداذ كما نذكر نى 
أحبا ره (واما الامامية) فساقوا الامامة من على الوصي- 1" 
ابنه العسن بالوصية ثم الى أيه العسين كم الى ابنه 
على زين العابدين م الى أنه محيد الباقر ثم الى اده 
جعفر الصسادق ومن هنا افترقوا فرقثين فرقة ساقوها الى أبنه 
موا الكاظم وهم الاثنى عشرية لوقوفهم عند الثانى عشر 
من للايَّة وقولهم بغيبته الى آخر الزمن كسا مر (واما 
الاسماعلية) فقالوا بامامة 0 ) #لنش من أبيه جعفر 
الصادق وفايدة انض عليه عندهم وأن إلى قدديات فل 
أبيد انما هى بقاء لامامة فى عقية 59 هرون مع موسى 
صلوات الله عليهيا قالوا لم انتقلت لامامة من اسيعيل الى 
أنه معمد المكنوم وهو أول لايمّة المستورين لار ن اللامام عند 
قرالا تكو له شوكة فيستتر وتكونى دعاته ظاهرين اقامة 


201113 363 
للحة عا ى الغلق وأذا كانت له شوكة ظبر واظهر دعوثئه 
قالوا وبعد تجد المكنوم أبنه جعفر اليصدق وبعدة أبنه هد 
العييب وهو ا المستورين وبعدة انه عبيد الله المهدى 
الذى ظبر داعيته ابو عبد الله الشبعى فى كثامة وتابعه الناس 
على دعوتة م أخرجه من معتقلة سعيلياسة وملكى 
الفيروان واليغرب وملكف بنوة من بعده مصر كما هر 
معروف فى أخبارهم ويسمى هولاة الاسماعيلية نسبة الى 
القول بامامة أسيعيل ويسمون ايضا الباطنية نسبة الى قولهم 
بالاما م الباطن ان السكون وشيري انا الباعيدة اليا ف 
ضمن 5 من لالعاد ولهم مقالات قدبية ومقالات 
جديدة دعأ اليبا | الصسن أبن هد الصبا ل عر المابة 
العاييية لكت ا بالشام والعراق و تزل دعوته فيبا 
الى ان توزّعها البلائف بين 8 التركف بمصر وملوكف 
الططر بالعراق فانقرصت ومقالات هذا الصباح فى دعوته 
مذكورة فى كتاب اليلل والتحل للعهرستانى (واما للاننى 
ع2 اذى ب الحو بانع ااانا نملك نارين سروس ناا 
بامامة موسى الاطم بن حعفر لوفاة احيه الاكبر اسيعيل 
لام فى حياة ابيهياً جعفر فنضّ على آمامة موسى هذا ثم 
على الرضا الذى عهد اليه الماموى وماث قبله فلم يكم 
ا ا الصس 


0ك 
الغا 01 0 لافار 
اناو أقذا متاك" 


301 101 رآ خا كا ك2 


الستكرى م ابنه تهد اليهدى المنتطر الذى قدمنا ذكرة 
وفى كل واحد من هذة اليقالات للشيعة اختلاى كثيرلا أن 
هذه أشهير مذاهبهم ومن أرأد استيعابها ومطالعتها فعليه يكتب 
الملل والتحل لابن حزم والشهرستانى وغيرها ثفيها بيسان 
ذلك والله يصل من يشاء ويهدى من يشاء 


فصل فى انقلاب الخلافة الى اليلئك 


اعلم أن اليل فاية طبيعية للعصبية ليس وقوعه عنها 
باحتيار الما هو بضرورة الوجود وترتيبه كما قلناه من قبل 
وى الشرايع والديانات وكل أمر يحيل عليه الجمهور فلا بِدّ 
فيه من العصبيّة اذ المطالبة لا تشم لا بها كيا قدذمناه 
العسبيّة صروريّة لليلة وبوجودها ينم امر الله منها وى 
الصسيي ما بعك الله نبيا الا فى منعة من قومه نم وجدنا 
لسار قد ذم العصبية وندب إلى اطراحها وتركبا فقال 
أن ال اذهب علكم غية السامليّة وفخخرها بالآباء انتم بنو 
ادم وآدم من ثراب وقالل تعالى أن اكرمكم عند الله انقا 

ووحدناة أيضا قد ذم الملكك واهلة ونعى على أله احوالهم 
من الاساتمتاع بالغلاى ولاسراف فى غير القصد والدتكب 
من صراط الله وآليا حضٌ على للالفة فى الدين وحذرمن 
الخلانى والفرقة واعلم أن الدنيا واحوالها كلها عند الشاع 


50110111 30 
يظية الأهرة وس اقتقط :اطي :فقة الرغيزا «ولبض ماده ليسا 0 
ينهى عنه أو يذمّه من افعال البشر او يندب الى ثركة اهماد 
باأكلية او اقتلاعه من اصله وتعطيل القوى النى نش عليها 
بالكلية انما قصده تصريفها فى اغراض العق جهد لاستطاءة 
حتى تصير المقاصد كلها حقًا وتتعد الوجبة كما قال 
صلى الله علية وسلم من كانت «جرتة الى الله ورسولة 
فهجرتة إلى الله ورسوله ومن كانى «جرته الى دنيا يصيبها 
او امراة يتزوّجها فهجرته الى ما هاجر اليه فلم يدم الغصب 
وهو يقصد نزعه من الانساى فانه لو زالت منه قوة الغضسب 
لفقد منه لانتصار للعق وبطل الجهاد واعلاء كلية الله وانما 
يذم الغصب للديطان ولاغراض الذميمة فاذا كان الغصب 
فى اللازرلة كان ممدوها' ودر مي يمه تله هللادبع ايد 
وسلم وكذا ذم الشهوات ايضا ليس اليراد ابطالها بالكليّة 
ال اا نقصا فى حله وانينا البييياة 
تصريفها فيما ابس له باشتمالة على اليصائح ليكون الانسان 
عبدا متصرفا طوع للاوامر الْألمّية وكذا العصيئية حيث دا 
الشرع () وقالل لن تنفعكم ارحامكم لا ١‏ ولاذكم فانيا مرأدة حيثف 
تحكون العصبية على الباطل واحواله كما كانت فى 
الجاهلية وان (6 يكون لاحد فخر بها أو حق على أحد لان 


.ألا .4اذة (و) .الشارع ٠‏ .صلق (1) 
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ذلكى مجان من افعال العقلاء وغير نافع فى الآخرة النى 
هى دار القرار فاما اذا كانت العصبيّة مى العق واقامة أمر 
لا بالعصبيّة كما قلناه من قبل وكذا الملكك ليا ذمّه الشارع 
يدم ملم الغلب بالعق وقهر الكافة على الدين وسراماة 
المصالح وانذا اكه ليا خيةاهن اللغلبيه بالباطال: ولع روسج 
الادميّين طيع الاغراض والشهوات كما قلناة فلو كان اليل 
مخلصا فى قلية للناس أنه لله ويجيلهم على عبادة الل 
وجباد عدوة م يكن ذلك مذموما وقد قال سليمان صلوات 
الله وسلامه عليه ون بي ليا لا يدبغى لاحد من بعدى 
ليا علم من نفسه أنه بمعزل عن الباطل فى النبوة واليلكف 
(ولما) لقى معاوية عير بن الخخطاب رضى الله عنهها عند 
استنكر ذلك وقال احكسروية يا معاوية قال يا امير المومنين 
انا فى ثغر تجاه العدو وبنا آلى مباهاتهم بزينة العرب 
والجهاد حاجة فسكت ولم يخطيّه ليا أحش عليه ببقسد 
من مقاصد العق والدين فلو كان القصد رفض اليلكك من 
اصله لم يقنعه هذا الجواب فى تلكك الكسرويّة وانتالبا 
بل كان برص على نخحروجه منها بالجملة وائما اراد عير 
بالكسرويّة ما كان عليه اهل فار فى ملكهم من ارتكاب 
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07 طل والبغى وسلوكف سبله والغفلة عن أله واجابة معاوية تت 
ى القصد بذلكك ليس كسرويّة فار وباطلهم وأنما 
0 بها وجه الله تعالى فسكث ركذا شأن الصعابة فى 
رفض اليلك واحواله ونسيان عوايده حذرا من التباسها 
بالباطل فليا استعحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
استتعلف ابا بكر رضى الله عند على الصلاة اذ هى أهمَ امور 
الدين وارتضاه الناس للخلافة وهى حمل الكافة على احكام 
الشريعة لم رليات ذكرلا انه ملت بطل ,عدا 
يون كهل 0 اعداء الدينى فة فقام بذلكك ابو بكر ما شاء 
الحمقها سكو هنا حي وقانل 7 الردّة حة حتى أجتيع العرب 
على الاسلام عيذ ل عمر فاتبع أثرة وقاتل للامم 
وأذى للعرب فى التزاع ما بايديهم من الدنيا ليا 
فغلبوهم علية والتزعوة منهم ثم صارت إلى شان ثم الى 
على .الكل متبرونى من الملكك منكبون عن طرقة وأستكد 
3 لديهم ما كانوا عليه مى عصاصة الاسلام وبداوة 
العرب فقد كانوا أبعد الاسم عن أحوال الدنيا 5 و مسرن 
حيث ديلهم الذى يدعوهم الى الزهد فى العم ومن 
بدأوتهم وموأطنهم وما كانوا عليه من خحشونة 0 وشطفه 
الذى ألفوه فلم تكن إمّهْ اسغب () عيشا من مضر ليا كانوا 


)1( 3155. ١١ .أشعث‎ 


308 10ر11 امنا 


لاا 


“م بالحجاز فى ارض غير ذى زيع ولا سرع وكانوا ممنوعين من 
لارياف وحبوبها لبعدها واختصاصها بدن ولبها من ربيعة 
وأليس فلم يكونوأ بتطاولون الى خصبها ولقد كانوا 0 ما 
باكلوى العقارب والخنافس ويفخرون باكل العلهز وهو 
لابل يموهونه بالججارة 5 الدم ويطبجونه وقرنك مسر 0 
حال قريش فى مطاعيهم لكي 1 ادعيقت 
عصبيّة العرب على الدين بما 5 00 به من لبوة د 
كن الل بابشيود يترا لازام اتانيه دلرو وطلبرا هنا 
كتب الله لم من الارض بوعد 0 فابتزوأ ملكبيم 
تايا حو دنياهم فزحرت بحار الرفة لديهم تحت كارن الفاريس 
الوأحد يقسم له فى بعض الغزوات تلثين الفا مسن اذهب 
او وها فاستوارا سن لكف ذا ها باهذ العصر وهم مع 
اك كان عبرب رطق النامبه بمرتيع 
ثوبه بالجلد وكان على ما يقول يا صفراء ويا بيضاء غرَى 
غيرى وكان ابو موسى #تجافنى عن أآكل الدجاج لانه لم 
يعهد للعرب لقلتها يومدذ وكانت المناخيل مفقودة عسند 
بالجملة وانما ياكلوى العنطة بحالها ومكاسبهم مع هذا انم 
ماكانت لاجد من اهل العالم (قال) المسعودى فى ايا 
شان اقتنى الصحابة الضياع واليال فكان له يوم قتل عند 
خازنة حمسون وماية الى ديئار والف الف درهم وقيمة 
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ضياعة بوادى القرى وحنين وغيرهيا مايتا الق دينار وعلى لت 
ابلا وحيلا حكثيرة 00 المن الواحد من متروكف 0 
بعد وفاتة 0 لفن دينار وخلى الى فرس وال آمة 
(وكانت) غلة طلحة من العراق الى ديناركل يوم ون 
ناحية الشراة اكثر من ذلكك (وكان) على مريط عبد الرحون 
ابن عوف الف فرس وله الى بعير وعشرة الآى من الغدم 
وبلغ الربع من متروكه بعد وفاته اربع وثمانين الى (وخلى 

زمذ ون كابيتب سس ألفضة والذهي ما كا نى يكسر بالفوس غير 

8 من لاموال والضياع بهاية الى دينا ر(وبنى) الزبيرداره 

بالبصرة وكذلكك بنى ضير :و الكوقة والاسكند رية ا 
بنى طاحة دارة بالكوفة وشيّد دار بالمدينة ويناها بالجص 
والاجر والساج (وبنبى) سعد بن ابى وقاص داره بالعقيق 
ورفع سركها وأوسع فضاها وجعل على اعلاها شرفات (وينى) 
المقداد دارة بالمدينة وجعلها معصّصة الطاهر والباطن (وخلى) 
يعلى بن منبة خمسين الى ديناروعقار! وغير ذلك ما قيمته 
نلعياية الى درهم النبين كلام المسعودى قكانت مسكاسسب 
القوم كما ثرأه ولم يكن ذلكك منعيا عليهم فى دينهم اذ فى 
اموال حلال لانها غنايم وفئ ولم يكن نص رفم فيها باسراف 
نيا كانوا على قصد فى احوالهم كما قلناه فلم يكن ذلك 
بقااج وان كان لانتكنا ررم الدنيا مذنونا فانا وهم اليا 


2 .1 ظاتزه1' 


ع يك 
ل لا 
تنما اماع ساتال 


370 ار اك لزه 


شرنا اليه من الاسراف والختروب به عن القصد وأذا كان حا 

قصدا ونفقاتهم فى سبل العق ومذاهبة كان ذلكى الاستكثفار 
عونا لهم على طريق العبق واكنساب الدارالآخرة فلما تدرجت 
البداوة والغصاضة الى نهايتها وجاءت طبيعة اليلى الى 
هى ماقتضى العصبيّة كيا قلناء وحصل التغلب والقهركان 
حكم ذلك الملئى عندهم حكم الرفة ولاستكثار من الاموال 
فلم يصرفوا ذلكى التغلب فى باطل ولا خرجوا به عن 
مقاصد الديانة ومذاهب الع (ولما) وقعى الفدئة بين 
على وبعاوية وهى مقتضى العصبية كان طريقهم فيها الحق 
ولاجنهاد ولم يحكونوا فى محاربتهم لغرض دنيوق أو لايثار 
باطل او لاستشعار حقد كما بتوهمة متوهم أو ينزع اليه ملحمد 
وانما اختلى اجتهادهم فق الق وصاليق كل واحد 
نظر صاحبة باجنهاده فى العق فاقتتلوا علية وأن كان 
المصيب عليا فلم يكن معاوية قايما فيها بقصد الباطل وانيا 
قصد الحق واخطاء والكل كانوا فى مقاصدهم على حق نم 
اقتصت طبيعة اليلكى لانفراد بالفجيد واستيثار الواحد به ولم 
يكن ليعاوية أى يدفع ذلك عن نفسه وقومه فهو أمر 
طبيعئح ساقته العصبية بطبيعتها واستشعرتة بنو امية ومن لم 
بحكن على طريقة معاوية فى أقتضاء الحق من اتبامهم 
فاعصوصبوا عليه واستماتوا دونه ولو قد حيلهم معاوية على 
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غير - امم وخالفهم 0 ات 
00 بير محالقة رقن كان امه عمر بن عبد ل اذا 
راى أبا الاسم بن هد بن أبى بكر لوكان لى من لامر 
شي لوليئه الخلافة ولو اراد أن يعهد اليه لفعل كته كان 
بخشى : بنى آمية ادل العل والعفد حكيا ذكرنا: 
فلا يقدر أ حل لامر علهم ليلا 000 عر وهذأ كله انيا 
حل 000 ف ع اللكفق 7 ا ى العصبية 
فايلكى ذأ حصل وفرضنا وأحد القرد . رذ وصرقهة فى 
مذاهمب العق 0 7 7 ذلك نكير عليه وقد 
انفرد سليمان وأبوة داود صلوات الله عليهما بيلك بنى 
اسراثيل لما اقتصئه طبيعة اليلئكى فيهم من الانفرأد به 
اما فلس سن البزا: رلسق ر يهف يسيع منارية 
الى عزن حوفا راك 0 بها 0 ابد 
عأ بم كل 0 و ال م ب 
يطنى ين بمعاوية غيرة فلم بحكن ليعهد اليه وهو يعنقد ما 
5 0 الفنسق حاد لله لبعاوية من لكف وكذلكقى 
كي مروان بن الكم وا وان 1 وا ملوكا فلم يكنى مذهبهسم 
فى الملئىك مذهب أهل الطالة والبغى أنما كانوا متمرين 


0 
0160011 ا 


ا نإل 
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اد» 0 ليقافيية الحق 000 فى ضرورة 8 تعيلهم على بعضها 
مثل خشية افتراق الكلمة الذى هو اهم لديهم من كل مقصد 

يشهد لذلكى ما كانوا عليه من لاتباع ولاقتداء ومأ 
السلى من احوالهم فقد احتجج مالعى فى اليوطا بعيل عبد 
وفضله معروف ثم تدرّج لامر فى ولده عبد اليلكى وكانوا 
العزيز ونزع الى طريقة الخلفاء الاربعة وإلصحابة جهده و 
يبمل ” م جاه لوي باسبا اسمة للك الى اماس 
0 ومقاصدهم ونسوا ما كانى علية سلفهم دن درق 
القصد فيها وأعتياد الحق فى مذاسها فكان ذلئى مما 
دعى النا 0 ان نعوا ! عليهم 0 ار بالدعوة لدابت 
الملكك فى وجوه اعق ومذأهبة 0 الام حنى ا :0 
الرشيد من بعدة وكان منهم الصالح والطالج ثم افضى الامر 
ل يهم فاعطوأ 00 والترف حقّه وانغيسوا فى الدنيا 
وباطلها ونبذوا الدين 00 ظهريا فتان اللا بحربهم وانتزع 
الأمر من ايدى العرب جيلة وامكن سوأ هم مله وألله لا يطلم 
معقال ذرة ومن تال سير هولاه 0 ا واخحتلافهم 
عن ال من الباطل علم صحة ما قلناه وقد حكى 


373 220] 00 


نظ 01106011 ال 


المسعودى مثله فى احوال بفى أمية عن أبى جعشر الصو 0 30 قالطال 
وقد حضر عمومته وذكروا بنى أآمية (فقال) اما عبد اليلئكى 
فكا ن حبارا لا يبالى بما صنع وأكاسايها 0" 
وفرجة وما عمر فكان أعور بين عميان كي نَ رجل القوم 
مشا م قال وم يزل بنو أمية ضابطين ليا مهد لهم من السلطان 
0 ويصونون, م وهب الله لهم ملة مع تسلمهم معالى 
لامور ورفضهم أدانيها حتى ا اناي بم المترفين 
فكانرت همتهم قصد الشسهوات وركوب 10 من معاصى 
الله جهلا باستدراجه وامنا لمكره مع اطراحهم صيانة الغلافة 
واستخفانهم حق بعق الرياسة وضعفهم عن السياسة فسلبهم الله 
الع والببسهم الدل ونفى عنم النعية ( (لم) استحصر عبد اللا 
ع تس 0 
فارا أ امام بنى الباس قال اقمت مليا ' ثم أنانى ملكبم 
ابد ا 315 
ما منعكى عن القعود على ثيابنا قال انى ملكك وحق لكل 
ملكى أى يتواضع لعطية الله اذأ رفعة الله م قال لى لم 
اتدروى العير روي تحزنةا ولحت فى :كاك لدت دل 
ذلك عبيدنا واثباعنا قال فلم تطون الزرع بدوابحكم 
والفساد معرم علبحكم فى كنا 0 
عبيدنا واتباعنا بجهلهم قال فلم تلبسيون الديباج 


0 1 


7 
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للاماكلة د علطم 
وانتصرنا بقوم من العجم دخلوا فى ديننا فلبسوا ذلك 
على الكره مدا فاطرق نيكث بيدة فى الارض ويقول عبيدنا 
واتباعنا وأعاجم دخلوا فى ديننا ثم رفع راسه الى وقال ليس 
كما ذكرث بل انتم قوم استحللتم ما حرم الله وانيتم ما 
عنه نبيئم وظلمتم فيما ملكنم بكم الله العرّ والبسكم 
الذل بذنوبكم ولله نقية لم تبلغ غايتها فيكم رأنا خحايف أن 
بحل بكم العذاب انعم ببلدى فينالتى معكم وانيا الضيافة 
ثلاث فتزود ما احتجت اليه وارتعل عن أرصى تعيب المنصور 
واطرق فقد ثبين لكف كيق اتقلبث الغلافة الى اليلكى 
وى لامر كان :فى ١‏ أولة الكلاقة بووارع كل لحف افيها من القنية 
وهو الدين فكانوا يوثرونه على أموردنياهم وأنى افصت الى 
ات دون الكافة (فهذا) عثيان ليا حصر فى الدار 
جاءة العسين والجسبين وعبد الئه بن عر اتن جعفر وابنالبيم 
يريدون المدائعة عنه فابسى ومنع من سل السيوف دن 
المسليين مخافة للفرقة وحفطا للالفة التى بها حفظ الكلية 
ولو ادى الى هلاكة (وهذا) علي اهار عليه المغيرة لاول ولاين 
باستبقاء الزييسر ومعاوبة وطاحة على أعمالهم حنى “جلمع 
اللاس على بيعته وتاتفق الكلمة وله بعد ذلك نأ .شنا مين 
امره وكان ذلكى من سياسة الملك فابى فرارا من الغفش 
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المي مسشسهة 


الذى ينافية الاسلام وغدين علية النغيرة من العداة نال مسي 
اشرت عليكق بالامس بها اشرث م درت إلى بطدرىق 

فعليت أنه ليس من العق والنصيحة وان الع فيها راينئه 

انت فقال على ” والله بل اعلم انكى نصعتيي بالامس 
وغششالالى الوم ولكزن منعنى ميا أشرث به ذايد رم العق وهكذا 

كانت احوالهم 58 أصلاح ديلهم نما دنياهم وحن 


ترقع دنيانا بنيزيق ديددا فلا ديسا يبقى ولاما نرقع 
فقد رايت كيف صارلامرالى الملكى وبقيت معانى الخلافة 
من تحترى الدين ومذاهبه والحجرى على منهاج الحق ولم يظهر 
التغيلا فى الوازع الذى كان دينا نم انقلب عصبية وسيفا 
وهكذا كاي لامر لحهد معاوية ومروان وأبنه عبد اليلك والصدر 
لاول من خلفاء بنى العباس الى الرشيد وبعض ولدة ثم 
ذهيث معانى الهلافة يبق للا اسمها وصا رلامسر ملكا 
بعتا اوضرت طبيعة التعلب. الى قايتها واسعينلست فى 
اغراضها من القبر والتحكم فى الشسبوات واليلاد وهذا كبا 
كان لامر للى بنى عبد اليلكت ولين جاء بعد الي: 
والمتوكل من بنى العباس وأسم الخلافة باقيا فيهم لبقاء عصبية 
العرب والجلافة واليلككف 8 الطورين ملبس بعصبا 
ببعض ثم ذهب رسم التخلافة وائرها بذهاب عصبية العررب 


.زيد .5 .زايد الل .صدكة () 
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لها اوناع سانل 


376 0ك كرد أن انزق| 
وفئاء جبلهم وتلااشى أحوالهم وبفى الامر ملكا بعنا كيا كان 
لفان ف ملوك العجم بالمشرق يديسو بطامة الخليفة 
تبركا والملكى بجميع القابه ومناحيه لهم وليس لاخليفة منه 
شع وكذلكك فعل ملو زناتة بالمغرب مثل صنهاجة 
مع البيديين ومغرأوة وبنى يفرنى أيضا مع حلفاء بنى أمية 
بالاندلس والعبيديين بالقيروان فقد تبيّن ان الخلانة قد 
وحجدث بدون الميلكى أولا ثم التبسست معانيها واختالطثف 
وألله مقدّر الليل واليان 

فصل فى معنى البيعة 
أعلم أن البيعة ىح العمد على الطاعة إن المبايع يعاهد 
لا ينزعه فى شوع من ذلكك ويطيعة فيها يكلفة به من لامر 
على المدصط والمحكرة وكانوا اذا بايعوا الامير وعقدوا عهدة 
جعلوا يدهم ى يده توكيدا للعبد فاهبه ذلكى فعل البايع 
والمشترى فسمى بيبعةٌ مصدر باع وصارت البيعة مصائحة 
المراد فى العديث فى بيعة النبى صلى الله عليه وسلم 
ليل العفية وعند الشججرة وحيث مأ ورد هذا اللفظط ومنه ببعة 


الخلفاء ومنه يمان الببعة لان الخلفاء كانوا يستحلفون على 


ك0 9477 
هذا العهد ويستوعبون للاييان كليا الذلكي* مسدمين هذا 
لاستيعاب أيمان البيعة وكان لاكراه فيها أفلب ولهذا لما 
افنى مالئك رضى الله عنه بسقوط يمين المكرة انكرها الولاة 
عليه ورلوها قادحة فى ايمان البيعة ووقع ما وقع من محدة 
الامام رضى الله عنه (وأما) البيعة المشهورة لهذا العبد فهى 


او الذيل اطلق عليها اسم البيعة التى هى العبد على الطاعة 
مجازا ليا كان هذا الخضوع فى التحيّة والتزام الآذاب مسن 
لوازم الطاعة وتوابعها وغلب فيه حتى صار حقيقة عرفية 
استغنى بها عن مصافعة ايدى الناس التى هى الحقيقة ى 
الاصل لما فى المصافحة كل احد من التدزل والابتذال 
النائنين: للرياننة ومنون: ‏ المتضيى: البلوكنى لا فى الال 
مين يقصد التواضع من الملوكك فياحذ به نفسة مع خواضة 
وسشاهير اهل الدين من رعيتة فافهم معنى البيعة فى العرن 
فانة اكيد على لادسان معرفتة ليا يلزمة من حق سلطانهة 
وامامة ولاتكون افعاله عبثا ومجانا واعثبر ذلكك من افعاله 
مع اليلوك والله القوى العزيز 


فصل فى ولاية العهد 
اعلم آنا قدّمنا الكلام فى للامامة ومشروعيتها ليا فيها مسن 
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المصلحة وان حقيقائها النطر فى مصالح لاثة لدينهم 


ودنياهم فهو ولبهم ولامين عليهم بنطر لهم ذلك 2 حياته 
وتبع ذلكك أن ينطر لهم بعد مماثة وبنيم لهم من يتولى 
أمورهم كرا كان «و يتولاها ويثقون بنظرة لهم فى ذلك 
كبا وكا ينادما ره مسرن لنت مدن لسر 
باجماع لامة على جوازة وأنعقادة اذأ وقع فعبد أبو بكر الى 
عمر بمعضر الصحابة وأجازوة وأوجبوا على أنفسهم به طاعة 
عير رضى الله عنهم اجيعين وكذلكك عهد عير فى الشورى 
الى السنّة من بقية العشرة وجعل لهم أن يخمتاروا للمسلمين 
ففوض ذلكك بعضهم إلى بعض حتى أفضى الى عبد 
الرحين بن عوى فاجتهد وناظر المسلمين فوجدهم متفقين 
على عثيان وعلى وائر عثمان بالبيعة على ذلكك ليوافقته 
اياه على لزوم الاقتداء بالشجعمين فى كل ما يعن دون اجتهاده 
فانعقد آمر عثمانى لذلكى واوجبوا طاعتة واليلاء من الصبجابة 
حاضرون للاولى والثانية وم ينكرة وأحد منهم فدل على أنهم 
تفقو على صعة هذا العبد عارفون يشروعيثه ولاجيساع 
جة كيبا عرف ولايتهم الامام فى هذا لامر واى عهد الى 
آبية وابنة لانه ماموى على اللنظر لهم فى حياتة فاجحرى أن 
د ككل يها قن مجان انا لمن تالا لاسن 
الولد والوالد ولمنى خصص التهية فى الولد دون الوالد فانه 


39 1101110 

بعيد عن الظنّة فى ذلكى كله لا سا اذا كانت هناك 1:52 
داعية تدعو اليه من أيثار مصلحة أو توقع مفسدة فاتدنائفى 
الطنّة عند ذلك راسا كيا وقع فى عبد معاوية لابه 
بزيد وآن كان فعل معاوية مع وفاق الناس له جّة فى الباب 
والذى دهى معاوية إلى ايثار أبنه يزيد بالعهيد دوى من 
سواه انما هو مراعاة المصلحة فى اجتماع الناس وأتفاق 
اهوايهيم باتفاق اهل الحمل والعقد عليه حينتّذ من بنى أمية 
اذ بو امية يومنّذ لا برضون سواه وهم عصابة قريش وال 
الملة اجيع واهل الغلب منهم قائره بذلك دون غيرة 
مين يظنّ انه اولى بها وعدل الى المفضول من الفاصل 
حرصا على لاثفاق وأجتماع الاهواء الذى شانه أهم عند 
الشارع ولا يظنٌ ببعاوية غير هذا تعدالته وصحابته مانعة 
ميا سوى ذلكق وحضور احكابر الصمابة لذلك وسكوتهم 
عنه دليل على اثتفاء الريب فيه فليسوا من تاخمذةه فى 
الحق هوادة وليس معاوية ممنى تاخذه العزة فى قبول الحق 
فانهم كلهم اجل من ذلك وعدالتهم مائءة منه وفرار عبد 
الله بن عير من ذلك مول على تورعه عن الدخول فى شئ 
من الامور مباحا كان أو محظورا كيا هو معروق عنه ولم يبقل 
فى المعالفة لبذا العهد الذى أتثفق عليه الجيهوركة ابن 
الزبير وندورالمخالن معروف ثم أنه وقع مال ذلك من 
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قشنت بعد معاوية من الخلفاء الذين كانوا يتحرون الحق ويعيلونى 
به مثل عبد اليلكك وسليمان من بنى امية والسفاح 
والمنضور والمبدى والرشيد من بنى العباس وامثالهم ميسن 
عرفت عدالتيم وحسن رايهم للمسلمين والنظر لهم ولا 
يعاب عليهم أيثار أبنانهم وأخوانهم وخروجهم عن سنن المخلفاء 
الاربعة فى ذلكى فشأنهم غير شأن اولئكى الخلفاء فا: 
كانوا على حين لم تحدث طبيعة اليلكك ركان الوازع دينيا 
فضد كل احد وازع من نفسه فعهدوا الى من يرئضيه الدينى 
فقط وآتروة على غيرة ووكلوا كلى احد مين يسيو الى ذلك 
الى وازعة وأما من بعدهم من لدن معاوية فكانت العصبيّه 
قد اشرفت على غايتها من الملكك و«الوازع الديبى قد 
ضعى واحتج الى الوازع السلطانى والعصبانى فلو قد عهد 
الى غير من نرتضيه العصابة لرذّت ذلكك العهد وانتقض امره 
شريعا وضناروت الجياغة الى الفرقة والاعتلاق شال جل »علا 
ضى الله عنه ما بال الناس اخنتلفوا عليكك ولم يختتلفوا على 
ابى بكر وعير فقال لان أبا بكر وعير كانا والبين على 
مثلى وآنا البوم وإلي على مثلكك يشير الى وازع الدين آفلا 
ترى الى المامون لما عهد الى على بن موسى بن جعمفر 
الصادق وسماه الرصى كين انكرت العباسيّة ذلىى 
ونقضوا بيعتة و بأيعوا لعيه أبراهيم بن المهدى وظهر مسن 


381 5201160111315 


البرج والخلاى وانقطاع السبل وتعدّد التؤار والخوار. بع ما كاد ته 


أن يصطلم لامر حتى بادر الماموى سن خرأسان آلى بغداذ 
ورد أمرهم لمعاهدة فلا بد من أعتبار ذلك فى العهد فالعصور 
تختلى باختلاى ما يحدث فيها من الامور والقبايل 
والحبيّات: وتخفلق: باختلافها التضالم ولكل منها حك 
بخصنه لطفا من الله بعباده وأما ان يكون القصد بالعهد 
حفظ التراث على لابناء فليس من اليقاصد الدينية أذ هو امر 
من الله #خختص به من يشاء فينبغى أنى تحعسن النية فيه ما 
امكن نوفا من العبت باليتاصب الدينيّة واليلكى لله يّثية 
من يشاء من عبادة (وعرض) هنا أمور تدعو الضرورة الى بين 
العق فيبا فالاولى منها ما حدث فى يزيد مان الشحق 
ايام خلافته فاياكئف أن تظن بيعاوية رضى الله عنة أنه 

ذلكق من يزيد فانه اعدل عن ذلكى وأفضل بل قد كان 
يعذله ايام حيائه فى سياع الغناء ونهاة عنه وهو اقل من ذلك 
وكانت مذاهبهم فيه مختلفة ولها حدث فى يزيد ما حدث 
وعبد الله بن الزبير رضى الله عنهما ومن اتبعهها فى ذلك 
ومنهم من اباة ليا فيه من أثارة الفندة وحكثرة القفال مع 
العجز عن الوفاء به لان شوكة يزيد يوسّذ هى عصبية بلى 
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أمبة وجبهور اهل الل والعقد من قربش ولستائيع عصبيّة 
مصر أجمع فهى أعظم من كل شوكة ولا تطاق مقأومتهم 
فاقصروا عن يزيد سبب ذلكك واقاموا على الدماء بهدايئة 
أن الراحة كوهد | كان تمان جور البسنابين والكل يدون 
ولا نكير على أحد من الفريقين فيقاصدهم فى البْر وتعمرى 
العقّ معروفة وققنا الله للاقتداء بهم والثانى هو شأن العهد 
من النبى صلى الله عليه وسلم وما يدّعية الشيعة من وصيته 
لعل رصنى الله عنه وهو امر لم يمتح ولا نقله احد من ايّة 
النقل والذى وقع فى الصعميج من طلب الدواة والقرطاس 
لكتب الوصية وان عمر منع من ذلك فدليل واضح على 
انه لم يقع وكذا قول عمر رضى الله عنه حين طعن وسيل 
ف العيد تقال :أن اعد ققد ميق عن افو عيرس يعن 
ابا بكر وان اثرك فقد تركف من هو خير منّى يعنى النبى 
صلى الله عليه وسلم والصيمابة حاضرون موأفقون له على 
ان النبى صلى الله عليه وسلم لم يعبد وكذلكك قول على 
للعباس رضى الله عنهما حين دعاة الى الدخول على النبى 
صلى الله عليه وسلم يسالانه عن شأنهما فى العهد فابى 
على من ذلككى وقال أنه أن منعنا منها فلا نطيع فيها آخر 
الدهر وهذا دليل على أن علبا علم أنه لم بوص ولا عبد 
لاحد وشببة الامامية فى ذلكى انها هى كون الامامة من 
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ان لمان كنا وعدن رليف لليف رايا 2 
اسار لان المفسة الى نطر الخخلق ولوكانت من | 

727 لكان شأنها هأن الصلاة ولكاى يستخلى 0-00 
استعلى ابا بكر فى الصلاة ولكان يشتهر كما اشتهر أمر 

الصلاة واحتجاي الصعابة على خلانة ابى بكر بقياسبا على 

الصلاة فى قولهم ارئضاة رسول الله صلى الله علية وسلم 
لديننا افلا نرضاه لدنيانا ليل على أن الوصية به لم تقع ويدل 
دلكى يها على أن امرالامامة والعبد بها لم يحكن مهنا 
كما هو اليم وشأن العسبية المراماة فى الاجتماع ولافتراق 
فى مجارى ا لم يكن يومدذ بذلى ‏ لاعنا رلان أمر 
الدين ولاسلام كان كلد بموارق العادة من تاليى القلوب 
عليه واسثماتة الناس دونه وذلكى من اجل الاحوال الى 
كانوا يشاهدونها فى حصور الملاتكة لنصرهم وتردد 
غير النيا فني «قدتد تطاي» الله ف كل 0 يعلى 
علييم فلم يحتج الى مراعاة العصبيّة ليا شيل الناس من 
صبغة الانقياد ولاذعان وما يستفزهم من تتابع هذه المعجراتن 
الخارقة ولاحوال لالهيه الواقعة والبلائكة المتردة التى وجيوا 
ليا وتعفوا س تتايعيا وسكا :اتن الخلافة رالملكى والميد 
والعصبيّه وساير هذه للانواع مندرجا فى ذلكك العباب كما 
وقع فليا الحسر ذلكك اليدد بذهاب تلكن المعجرات 


304 110101 تك 1111-1 

0111 لك ثم يفناء م القرون ألذيين شاهدوها فاستعالك تلكقف الصبغة 
3 قليلا وذهبتى آثار الخخوارق وصار الحتكم للعادة كما كان 
فاعتبر أمر العصبية ومجارى العوايد فيها ينشاء عنبا من 
المصالح والمفاسد واصبححت الخلافة واليلك والعبد بهما 
من اليهيّات الاكيدة كما زعيوة ولم يكن ذلك من قبل 
0 الخعلافة ل للحت 
العلله بس اليا 00 ل 0 
0 شأ ن الردة والفتوحات فكانوا بالخبارنفى الفعل 

0 للالفة 0 ا والقبام باليصالم 0 
39 0 اللو هى سر الوازع عن الفرقة والتتهازل ومنشاء 
الاجنياع والتوائق الكفيل بيقاصد الشريعة واحكامبا ولامر 
الثالت شار ري الوافعة فى للاسلام بين ا 
والتابعين للا ي أختلافهم انما يقع فى لامو رالدينية وينشاء عن 
لاجنباد فى لادلة الصىيحة والمدارك المعتبرة والمجنهدون 
اذا امتلفوا عن للادلة فاى قلنا ان العقّ فى المسائل 
الاجتهاديّة واحد من الطرفين ولم يصادقه فهو مخطوع فان 
جبته لا نتعيّن باجماع فيبقى الكل على احتهال لاصابة 
.الجياعة .5 نه .لخ .ممكة () 


355 2580110111175 


ولا يتعين المغعطئ منها والتأن يم مدفوع عن الكل أجماعا وان قلنا .5100095 

ا ا لاني 
وغاية الغلاى الذي بن الصمراية والتابعين انه حلاى 
اجتهادى فى مسائل دينية ظنّيْة وهذا حكمه والذى وقع من 
الزبير مع عبد الملىكى (واما واقعة 2 فان الناس عند مقدل 
عثمان كانوا مفترقين فى لامصار فلم يشهدوا بيعة على 
والذين شهدوأ فمنهم من بايع (:) وميم من توقف ححمابى 
بجتيع الناس ويُتفقوا على امام كسعد وسعيد وأبنى عمر 
وأسامة بن زيد واليغيرة بنى شعبة وعبد الله بن سلام وقدأمة 
53 2 رس وكسب د ن عجر وكعصب 
ب ال ران كر 
الصجعابة والذين كانوا فى الامصار عدلوا عن بيعته ايضا الى 
الطلب بدم وان .وارككر! لاسر فرطى عي اتحكيون. 
خورف ين دين فيمن يولونه وظنّوا بعلى «رادة فى 
السكيت عن نصر عثمان 2 قائليه ل 82 الممالات 0 
عليه فحاش لله ولقد كان معاوية اذا صرّم بهلامئه ألما 


,المالة.5 .الصالاة ,ذ .مدكة (ه) تابع ,ظاه .لخ .صمكة (م) 
101115 


3056 00 11خ لزنا 
تقتتم: بوجبها عليه فى سكوته فقط ثم اختلفوا بعد ذلئى فراى 
على أن بيعته قد انعقدث ولزمت من ناخ رعنها باجماع (:) 
من اجتمع عليها بالبدينة دارالنبى صلى الله عليه وسلم 
وموطن الصعاية وارجاء لامر في اليطالبة يدم عثمان الى 
اجتماع الناس واتفاق الكلمة فيتيكن حيثذ من ذلكى وراى 
لاخرون أن بيعته لم تنعقد لافتراق الصعابة اهل العلل 
والعقد بالأقاق ولم يحص رلا القليل ولا تكون البيعة الا باتفاق 
0 والعقد ولا تلز لعقد من تولاها من غبرهم أو من 
القليل منهم سيت حاار فيطالبسى, ألا بده 
بن العا و 0 0 لص 0 وطلحة 
نك ا وسعيد والنعمان 5 معير وسحاوت»ة بنى 
جدبج ومن كان على أيهم من الصحابة الذين تخلفوا عن 
بيعة على بالمدينة كيا ذكرنا لا أن اهل العصر الثانى مسن 
بعدهم اثففوا على انعقاد بيعة على وإزومها للمسليين أجيعين 
وتصويب رأيه فيمأ ذهب إليه وتعيبين العلا فى جبة 
معاونة تومن كان ان انه وفقيرصنا لصي ارحس 
لانتقاضهما على على بعد البيعة له فيها نقل مع دفع 
التأنيم عن كل واحد من الفريقين كالشآن فى المجتبدين 


.باجساع لا غه ,) .سماة (2) 


--15 زوع زا 387 


صار ذلكك اجماعا من أهل العصر الثانى على احد قولى تتفت 
اهل الص رلاول كيا هو معروفى ولقد سيل على رضى الله 
عله عن قتلى الجمل وصفين فقال والذو التسس عيكةه 
لا يمون احد من «ولاة وقلبه نقى للا ادخله ال الحّة يشير 
الى الفريقين نقله الطبرى وغيرة فلا يقن عندكك ريسب 
3 احد منهم ولا قد بشى من ذلكك فهم من علمت 
وأفعالهم وأقوالهم أنيا فى عن الستندات وعدالتهم مفروخ 
0 السنّة لا قولا للمعتزلة فييى قاتل عليا لم 
يلتفت اليه احد من اهل العق ولا عرج عليه وأذا نظضرت 
بعين الانصاى عذرث الناس اجيعين فى الامتلاى فى 
شان عثمان واختلاف الصاية من بعدة وعليث انها كانت 
فدئة ابتلى 00 بينا المسلمونى قد اذهب الله علد وهسم 
وملكهم أرضهم وديار” 0 الامصار على عردم بالبصرة 
واأكوفة 5 ل نَ اكير العرب قد لوا هدة 
الامصا راعناة ام يسار من صحبة النبى صلى الله عليه 
وسلم ولا هذن: بتهم سيره وآدابه ا ار ا 
فى لامي من الجفاء والعصبية والتفاخر والبعد عن 
سكينة للايمان وأذ اذا بهم عند استفجال الدولة قد ا 
ملكة المهاجرين ولانصار من قريش وكنانة وثقين 0 
واهل الحاز ويثوب السابقين لاولين الى لايمان فاستتكفوا 


كاك 011 0116م 
مقطو" 1 
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من ذلكى وغصوا به ليا يرون لانفسهم من النقد م بانسابهم 
وكثرتهم ومصادمة فارس والروم مثل قبايل بكر بن وأيل 
وعبد الفيس من ربيعة وقبايل كندة ولازد من اليس وقبايل 
ثميم وقيس من مصر وامثالهم فصاروا الى الغش من فريس 
ولانفة عليهم والتمريض فى طاحتهم لطبل فى زلك 
بالتطلم منهم ولاستعداء عليهم والطعن فيهم بالعجز عن 
السرية والعدول فى 00 السوية (01) وقفشتك الفالة )2 
بذلك وأنتهكف الى أ المدينة وم من عليثك فأعظطموة 
وابلغوة عثمان فبععث الى ار يكشذ كشق الخبر بعك 
ابن عمر ود بن مسلمة واسامة بن زيد وأمثالهم فلم يتكروأ 
على الامراء شيا ولا راوا عليهم طعنا وادوا ذلكى كيا 
علموة فلم ينقطع الطعن من اهل الامصار وما زالث الشناعات 
كر تلقانت تنس ومى زليه ابن عقا وقويطان 
الكوفة شرب الخمر وشهد عليه جماعة ديمع وحذة عثمان 
وعزله م جاء الى اليدينة من اهل الامصار يسالونى عزل العيال 
وشحكوا الى على وعايشة 5250 طلعة وعزل لهم عثمان 
بعض العيّال فلم ينقطع بذلكى السنتهم بل وفد سعيد بن 
اسن وهو على الكوفة فليا رح اعترضوه بالطريق وردوة 
معزولا ثم انتقل الخلاى بين عثمان ومن مسعة من 
.القايلة .ظيع هلل .صمكة3 (ه) .العسويةٌ .8 ؛ه .له .3150 (:) 


389 20155 

الصحابة بالمدينة ونقيوا عليه امثناعة من اماد ان 
لا أن يكوى عن جرحة ثم نقلوا الكيرالى : غير لكف مان 
افعاله وهو متيسشكىف 0 0 ايصا كذلك 9 تجمع 
فوم من الغوغا وجاوًا الى المدينة يظيرون طليب النصفة من 


عثمان وهم يصمرون خلاى ذلكك من قثله ولبتيسع :ميدن 


البصرة والكوفة ومصر وقام معهم فى ذلكى على وعايشة 
والزبير وطلحة وغيرهم بحاولونى تسكي كبن الامور ورجوع عثمان 
أ رايهم : 5 فيها وعزل لهم عامل مصر وأنصرفوأ قليلا لم 
وصرا وقد سبوا كناب دلي ببزعيون الهم لقوه فى جبد 
حمل الى عامل مسر بآن ب بقلي وسار بار أ اك 
فقالوا محكنا مر مروان فهو كاتيكك تحلن مروان فقال 
عثمأ ى ليس فى 0 كم أكثر من هذا تحاصروة بدآأرة 
بيئوة على حين غفلة من الناس وقثلوة وأنفئي باب 7 
ٍِ 
7 من 3 0 3 وهم كانم م 
ع 8 00 56 لا نطن بهم ليرا 
لما شهدرك به أحوأ 0 فيهم (وأما 0 
فانه ليا ظهر فسق يزيد عند اك من ادل مس ينمت 
ا 0 العسين أن ري اسن 


5 1 


قا 1010 


0 ممصا 
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معد اد ادر م املق سوا لكين وللليا من خضت 
باهليّئة وشوكته ذاما لاهليّة ذكانت كيبا طن وزيادة وما 
الشركة فغلط يرحيه الله فيا لاثى عصبيّة مس ركانت فى 
قريش وعصبية قريش فى عبد مناى وعصبية عبد منافق 
انما كانت فى بنى أمية تعرى ذلكك لهم قريش وساير 
الناين بولا يتكروتة ,ونيا شين دلكف. اول ام ليا شغل 
الناس من الذهول 00 وأمر الوحى وتردد الملائكة صر 
اليسلمين فاغفلوا امورعوايدهم وذهبت عصبيّة الجاملية 
ومنازعها ونسيت ولم يبق ثلا العصبيّة الطبيعية فى الحماية 
والدفاع ينتفع بها فى اقامة الدين وجباد المشركين والدين 
فيها 0 والعادة معزولة حتى اذا انقطع أمر النبوة والخوارق 
المهولة تراجع الحكم بعض الشو يه اللعوايد فعادت العصبيّة 
كما كانت ولون كانت وإصبحى مضر اطوع لبنى أمية 
من سوأهم بها كان لمم من من ذلكك قبل فتبين لذلك 
غلط الحسين لا انه فى امر دلياو لا يصرّه الغلط فيه 
واما الحكم الشرعى فلم يغلط فيه لانه منوط بظنّه وكان ظّه 
القدرة على ذلكك ولقد عذله ابن عباس وابن الزبير وابن 
عمر واين الحنفية أخوة وغيرم فى مسيرة آلى الكوفة وعلموا 
غلطه فى ذلك وم يرجع عا هو بسبيلة لما اراده الله (واما) 
غير الحعسين من الصحابة الذين كانوا بالحجاز ومع يزيد 


39 20101175 

بالشام والعراق ومن التابعين لهم فراوا أن الخخروج على يزيد 
وأن كآن فاسقا لا يجوزليا ينشاء عنة من المرج والدماء 
فاقصروا عن ذلكك ولم يبايعوا العسين ولا انكروا عليه 
ولا ألموة لاله مجتبد وهو أسوة المجتهدين ولا يذهب بككف 
نصرة فانهم اكثر الصحابة وكانوأ مح وريد وم يروأ الروج 
علية وقد كاي العسين سعد بم وهو يقائل بحكربلاء 
على فضله وحقّهة ويقول سلوا جابر بن عبد الله وآبا سعيد 
وانس بن مالك وسهل بن سعد وزيد بن أرقم وأمثالهم 
ولم .يذكر عليهم اقتردهم عن نصرة :ولا تعيش الذلكى لعلمة 
وكذلكى لا يذهب بكك الغلط اى تقول بتصوبب قتله 
لها كان عن أجتهاد وأنى كان هو على صواب احتهاد ويكون 
ذلكى كيبا بعد الشافعى والمالكى العنفى على شرب 
البين وأعلم 7 لامر ليس كذلكى وقتاله لم 001ظظ2ظ2 
اجتهاد «ولاة وآن كان خلافة عن اجتهادهم وأنما انفرد بقثاله 
يزيد واصحابه ولا تشقون أل > وأن كان فاسفا ولم 5 
موله الخخروج عليه فافعاله عندهم نافذة صصيحة واعلم انه 
ألما ينغذ من أفعال الفاسق كارع مسشروعا وتان البغاة مى 
شرطة أن يكون مع الامام العادل وهو مفقود 8 فالا فلا 


3ل لامتائار] مط 
,تسمل لوحا مصاع 1 


30 الا 1 اد قز 


0 يجوز قتال العحسين مع يزيد ولاليزيد بل هى من فعلاته الموكدة 
لفسقة والعسين فيها شهيد مثاب وهو على حق واجتهاد 
والصحابة الذين كانوا مع يزيد على حق ايضا واجتهاد وقد 
غلط القاضى ابو بكرين التربى المالكى فى هذا فغال فى 
بشرع جدة 0 حيله 0 الغفلة عن اشتراط لامسام 
العادل فى قتال اهل الاراء (وامًا ابن الزبير) فانه راى فى 
خروجه ما راه العسين وظن كما ظن وغلطه فى امر 
الشركة اعظم لانن بنى اسد ل يقاومون بنى امية فى جاهلية 
0 0 م فى حبة مخالفه كيا كان 
فسى ذا به ولم تحجدة ماما براي د 
وناهيكك فى عدالئه احتجاج مالكى بفعله ومدول ابن 
0 وابى عمر الى بيعته عن أبن الزبير وهم معه بالحجاز 

اى الكثير من الصحابة كانوا يروى أن بيعة ابن الزبير 

النعقد لاه لم ييحضرها اهل الل والعقد كبيعة مسروان 
وأبن الزبير على خلاى ذلكى والكل “جتهدول. جولو 
على الحق فى الظاهر ون لم يتعيّن فى جهة منهما والقئل 
الذفه نزل به بعد تقرير مأ فررنأة كعرى على فوأعد الفقه 


2201105 303 
وقوانينة مع أنه شهيد مثاب باعتبار قصده وتعرّيه الحق هذا 
والتابعين فهم خيارلامّة واذا جعلناهم عرضة القدح فين 
الذى يخنص بالعدالة والنبى صلى الله عليه وسلم يقول 
خير الناس رنى ثم الذى بلونهم مرتين أو ثلانا ثم يفشوأ 
الكذب نجعل الخيريّة وهو العدالة معتضّة بالمصرلاول 
والذى يليه فاياك أن تعوّد نفسك او لسانكك التعرض 
لاحد منهم ولا يوسوس قلبكك بالربب فى شئ مها وقع 
منهم والتمس لهم مذاهب الحبق وطرفة ما استطعت فا 
اولى الناس بذلكى مما انختلفوا لا عن بينة وما دلوا ولا قتلوا 
يخمتارة منههم ويجمعلة أمامه وهاديه ودليلة فافهم ذلك ونين 
حكم الله فى خلقة واكوانة 


فصل فى الخطط الدييّة الخلافية 


ليا تبيّن أن حقيقة الخلافة نيابة عنى صاحب الشرع فسى 
مامور بتبليغبا وحمل الناس عليها وأما سياسة الدنيا فبيقتضى 


"101 1 


85 لطم معنا 01 الم 
نمل لو رلك ماعل 


304 10201017 2167-1114 
0000 رعأيتة مصالحهم فى العمران البشرى وقد قدمناانى هذا 
ران ضرورق لبر وان رعاية مصالعه كذلكى ثثلا يفسد 
أن اهيلت وقدمنا أن | البلكى وسطوثة كاي فى حصول 
هذه اليصالح نعم 2 ون ا اذا كانت بالاحكام 
الشرعية لانه أعلم بهذه الصاح نقد صار اليلككى درج 
تحث 0 اذا كبن جلها ا شن ل وله اشر 
ووظايف تابعة تتعين 53 وشتوّع على رجال 85 
وظايف فيقوم كل واحد بوظيفتة حسيما يعينه اليلكك الذى 
نحكون يد ل 
بساطائه (واما) المنصب الخلانى وآن كان اليلكك يندرج 
تعته بهذا لاعتبار الذدى كت ا فتصرفه الدينى بغخنص 
بخطط ومراتب لا تعرفى لا لللفاء الاسلاميين (فللذجر) 
الخطط الدينية المختصّة بالغلافة ونرجع الى الخمطط الملوكية 
السلطانية فاعلم الى الخطط الديديّة الشرعية من الصلاة والقضاء 
والفنيا والجهاد والحسبة كلها مندريج تحت الامامة الكبرى 
التى هى الخلافة وكانها لام الكبير ولاصل الجامع وهذه 
كلها متفرعة عنها وداحلة 8 لحموم نظر الخلافة وتصرفها 

فى ساير احوال الملة الدينية ل وتشفيذ احكام الشرع 
فيها على الحموم ١(فاما‏ أمامة الصلاة) فى أرفع هدة ل 
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المعلاذة 2 بشهد لذلكى استدلال 0 فى * ان 
لي بكر رضى اللم عنه باستهلافه م الصلاة على 0 
فى السياسة فى قولهم أرتضاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لديننا افلا نرضاة لدنيانا فلولا أن الصلاة ارفع من السياسة 
ليا صيح الفياس واذا نب ذلكى فاعلم اى اليساجد فى 
اليدينة صنفان مساجد عطيية كثيرة الغاشية معدة للصلوات 
المشهودة () واخرى دونها مختصة بقوم أو محلة وليبسه 
للصلوات العامّة (فاما) المساحد العظيمة فامرها راجع الى 
الخليفة او الى من يفوض اليه من سلطان أو وزير أو قاض 
فينصب لها لامام فى الصلوات الخميس والجمعة والعيدين 
والخسوفين ولاستسقاء وتعين ذلكك انما هو من طريق 
لاولى ولاستحسان ولملا يفتاث (ه) الرعايا عليه بشوء من النظطر 
لاسا ١‏ 0 وقد بغول 0 1 دلكق مين 
وأجبا 5 المساجد اليش بقوم إر معيلة ا ا 
الى الحجبراى ولا ينتاج الى نظر خحليفة ولا سلطان واحكام 
هذه الولاية وشروطها والمولى فيها معروفة فى م الفقه 
ومبسوطة فى كتب الاحكام السلطائية للماوردى وغيرة قلا 


,بتغاوت ١.‏ .هداق (2) .المشهورة .8 غه الل .مك3 (:) 


00 
طحق لمطكلسل 1 


06 .81011-11410107 1 
نطول بذكره (وقد) كان الخخلفاء الاولون لا يقلدونها لغيرهم 
من الناس وانظر من 1 من الخلفاء فى المسبين عند 
الايدان بالصلاة وثرصدهم يدلكىف فى | ا يشيد لكف 
ذلك بمباشرتهم لها وانهم لم يحكونوا يستخلفونى فيها 
وكذا كان حال الدولة لاموية من بعدهم استشارا ببا 
واستعظاما لرثيتها (يعكى) عن عبد الملكى ائة قال لحاجية 
قد جعلت لكى جبابة بابى لا عن ثلائة صاحب الطعام 
فانه يفسد بالتأخير ولادنى بالصلاة فانه داع الى الله والبريد 
فا فى تاخيرة فساد القاصية فليا جات طبيعة اليلكى 
وعوارضه من الغلظة والترقفع عن مساواة الناس فى ديلهم 
ودياهم استنابوا فى الصلاة وكانوا يستاثرون بها فى للاحيان 
وفى الصلوات العامة كالعيدين والجيعة اشادة وثنويها فعل 
ذلك كثير من خحلفاء ببى العباس والعبيديين صدر دولتهم 
(واما الفتيا» فللخليفة تصفي اهل العلم والندريس ورد الفنيا 
الى من هو اهل لها واعانتة على ذلكى ومنع من ليس 
بادل لبا وزجرة 0 من 0 2 فى أديانبم 
بال 00 اس 0 20 ليم العلم ويكة 
الما الى للسلطان الولاية عليها عليها رالطر فى ايتتها كما مت 


397 007 


10 


للا من الوؤانه فى لمكن وان كالش امن سام 1 
العامة فلا يتوقق ذلك على أذى على أنه ينبغى أن يكون 
لكل أحد من المفثيين والمدرسين زأجر من نفسه يمنعه 
من النصدى لما ليس له باهل فيصل به الستهدى ويزلٌ 
به المسترشد وفى لائر اجراؤكم على الفتوى اجراوكم على 
جرائيم جهنم فللسلطان فيهم لذلكك من النظر ما توجبه 
اليصاحة من اجازة أو ردّ (واما القضاء) فهو من الوطايف 
الدائملة تحت الخلانة لانه منصب الفصل بين الناس 
فى الغعصومات حسيا للتداعى وقطعا للتنازع آلا انه بالاحكام 
الفرقة الطلقاة فين الكدانب التق مكاي لالع :مدن 
وظايف الخلافة ومندرجا فى عمومها ركان الخلفاه فى صدر 
الاسلام بباشرونه بانفسهم ولا #جعلون القضاء فى شيئ الى 
سواهم واول من دفعه الى غيرة وفوض فيه عمر رضى الل 
عله فولى أبا الدردا معه بالمدينة وولى شريعا بالبصرة ووبلى 
ابا موسى لاشعرى بالكوفة وكتب له فى ذلك الكتاب 
المشهور الذى ندورعليه احكام القضاء وهى مستوفاة فيه 
(أما بعد) فان القصاء فريصة محكمة _وسنّة متبعة فافهم اذأ 
ادلى البك فانه لاينفع تكلم بع لا نفاذ له وآس بيسن 
الناس فى وجبكك وعدلكى ومجلسكك حتى لا يسيع 
شريف فى حيفك ولا ييّاس ضعيق من عدلكك البينة على 


ه11 


00-0 


12 100 308 


0ل لقاع سوط م ى أذعى والبيمين على من 0 والصاح جايز د بين السلمين 


الاضلعا احل حراما او حرّم حلالا ولا يمننكك قضاء قضيئة 
امس فراجعنه اليىم فيه عقلكئك وهديث فيه لرشدكت أن 
ترجع الى العق فان الحق قديم ومراجعة العق خير من 
لبس فى كتاب ولاسنّة ثم اعرف للامثال ولاشباة وقس 
الأموونتطايرها واخدل: النن اتعى: هذا خاينا أ ميية هذا 
ينتهى اليه فان احصر بينة احذث له بحعقّه وإلا استحللكت 
الفصييّة عليه فان ذلكك انفى للشكك واجلى للعيى 
اليسليون عدول بعضهم فى بعض للا مجلودا فى حدّ أو 
مجريا عليه شبهادة زو راو ظنينا () فى ولاه أو نسب فان لل 
سبعانه عفى عن للايمان ودرا بالبينات واياك والقلق 
والضجر والناقى بالخصوم فان استقرار الح فى مواطن 
العق يعظم الله به الاجر واحسن به الذكر ,السلام اثنبى 
كتاب عمر واتما كانوا يقلّدون القضاء لغيرهم وان كان متا 
يتعلق بهم لقيامهم بالسياسة الماتة 0 ماله ان 
الجهاد والفتوحات وسدّ اللغور وحماية البيصة ولم يحكن 
ذلكك مها يقوم به غيرهم لعطيم العناية به فاستيجفوا امبر 
القضاء فى الواقعات بين الئاس واستخلفوا فيه من يقوم به 


.ضئينا .2 .ظنيا .0 :ه .لخ .هوكة (0) 
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تتعفيفا عن أنفسهم وكأنوأ مع ذلككف انها يفلّدونه ايل 
بالنسب أو الول ولا يدوه لبن بعد هسم فى 

ذلكى وأما أحكام هذا المنصب وشروطة فمعروفة فى كئب 
الفقه وخصوصا كنب الاحكام السلطائيّة لان القاضى الما 
كن ل فى عقي لمانا الل بين العصين فقط ثم دفع 
بعد ذلكك اموراخرى على الندريج بحسب اشتغفال 
الخلفاء واليلوك بالسياسة الكبرى واستقرٌ منصب القضاء 
آك رلامرءلى انه يجيع مع الفصل بين الخصوم استيفاء 
نس العقرق الناثة للمسلبين بالتطر ف أسوال الدجيبور 
عليهم من المجانين: والينامى واليفلسين واهل السفة وفى 
وصايا المسلمين واوقافهم وتزوبج الايامى عند فقد للاولياء 
على بلى من يرأه والنطر فى مصالح الطرقات ولابسية 
ولضفي الشهود ولامناء والتقاب واستيفاء العلم والخبرة فيهم 
بالعدالة والجرم لبحصل له الونوق بهم وصارت هذه كلها 
من تعلقات و طيفته وتوابع ولاينه (وقد) كان لحل من قبل 
علو للقاضى النظر فى المظالم وهى وظيفة ممتزجة 
من سطوة السلطنة ونصفة القضاء وتعتاج الى علو يد وعظيم 
رهبة يقيع المظالم من الخخصمين ويزجر المتعدى وكان ييضضى 
بااكدر النساة او عر عن انصابد ريككون تطعرة ذم 
البينات والتعزير واعتماد لامارات والقراين وتاخير العحكم 


مع لامو 
لنتا6 1 لقنا كلمصطع "0 


2400 اا ا 1ن نز 
الى استجلاء العقّ وحيل الغصمين 0 الصاح وا 
النشسهود وذلكف أوسع من نظر القاضى وكا 0 0 
بباشرونها بانفسهم الى ايام المهتدى من بنى العباس وريّما 
كانوا مجعلرنها لقاتهم حكها قعل على رضنى الله عله مع 
قاضية ابى ادريس الخولانى وكما فعلة الماموى لبحيى أبن 
اكثم والمعقصم لابن اببى داود ورّيما كانوا جعلون للقاضى 
قيادة الجهاد فى عساكر الصوايق وكان بحيى ابن 
احكتم مرج ايام المامون بالصايفة ال ابرض الروم 
وكذا منذر بن سعيد قاضى عبد الرحين الناصر مسن 
ع امية بالاندلس وكانت تولية هذه الوشايبن 
انها تححون للخلفاء أو من يجعلون ذلك له مسن وزيسر 
مفوّض أو سلطان متغلب (وكان) ايضا النطر فى الجرايم 
واقامة الحدود مغتضًا فى الدولة العباسية والاموية 0 
والعبيدية بمصر والمغرب راجعا الى صاحب الشرطة وهى 
وظيفة أخحرى دينية كانكف من الوظايف الشرعية فى تلك 
الدول يوسع النظر فيها عن احكام القضاء قليلك فبجعل للتهمة 
فى العصكم مجالا ويفرض العقوبات الزاجرة قبل 
ثبوث الجرايم و بقيم الحدود الثابئة فى معلها ونحكم فى 
القود الم 3 التعزير والثادبب فون حق: نين 1 
ينه إلى الجريبة د وسو شن .بقار نى هانين الوظيفتين فى الدول 
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التى تنوسى فيها امر الخلافة فصار أمر المطالم رإجعل الى 
السلطان كان له تفويض من الخليفة او لم يكن وانقسيت 
وظيفة 0 بجعاتي ان الخرام واناب 
حدودها ومباشرة القطع 7 حيث يستعين ولصلب 
لذلك فى هذه الدول حا ا موجب السباسة 
دون مراجعة ملاحكام المرمة ويسمى انا سم الوالى وثارة 
باسم السرطة وبقى. قسم التعازير وأقامة 00 فى الجرايم 
الداينة شرعا تجريع اللقاضى مع ف تقدم وصار ذلككف من 
توابع 0 ويم ا اليد على ذلك 
ان خلافة دينية وهدة 0 دن 7 المي بحكانز 
فيما يدفع ” وليا 0 ع ا ار لامر 
كله ملكا 0 الصلط الي بعيدة عننه 
خري لامر جماة 0 وصار 0 58 سَ امم 
التركك 9 فازدادت هذه الخطط الحلافيّة بعدا 
شياو وديانها :والكق إن العرنب بحرا بحرون: أن 
الشريعة ديهم والنببى صلى الله عليه وسلم منهم وأحكامة 
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ا 
اانالل 


102 114120107 ااناسط 


نا 


ل لانن وشرأيعة علتهم ده الام وطرية وغيره 1 لا ارين ذلك 
أثما يولونها جانبا من التعظيم لما دانوا باليلة فقط فصاروا 
يقلدونها من غير عصابتهم مين كان ناكل لها فى دول 
الخلفاء السالفة وكانى اولتكك اليتاملون بما اخذهم حر 
الدول منذ مين من السنين قد نسوأ عهد البداوة وخحشونانها 
والنبسوا بالضارة فى عوايد ترفهم ودعتهم وقلة الببائعة عن 
أنفسهم وصارث هذه المطط ف الدول الملوكية من بعد 
الخلفاء مختصّة ببذا الصنى من اليستضعفين فى اهل 
لامصار ونزل اهلها عن مراتب الع لفقد الاهليّة بانسا, 
وما هم علية من العصارة فلحقهم من الاحتقارما يلحق 
التصير البتفيسين فق 'الترون: والدعة الهذا ان ماضدبة 
اليلكى الذين هم عيال على .الحامية وصار اعتبارهم فى 
الدولة مى اجل قيامها بالملة واحذها باحكام السريعة لها 
أنهم الحاملون للاحكام المفتوى بها ولم يحك.ن إيثارهم 8 
الدولة حينتن اكراما لذواتهم وانيا هو لما يتلني من التجيّل 
بكانهم فى مجالس الملكك لتعطيم الرتب الشرميّة ولم 
يكن لهم فيها من الل والعقد شئْ وأنى حضروة تحضصور 
رسبى لا حقيقة وراءة اذ حقيقة الل والعقد آنيا هو لافل 
القدرة عليه فين لا قدرة له عليه فلا حل ولا عقد لديه اللهم 
أحذ الاحكام الشرعية عنهم وتلقى الفتاوى متهم فنعم وألله 
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ابرق (وريّها) بظن بعض الناس ان العق فيما وراء ذلك 
وأن فعل اليلوك فييا فعلوة من أخراج الفقباء اد لاعن 
ارم وقد قال صلى الد ل وسلم العلماء ورثة 
الانبياء فاعلم أن ذلكى ليس كا نه 0-0 
والسلطا, ن أنما يجرى على ما نقتضيه طبيعة العبران والاما 
بعيدا عن السياسة وطبيعة الميرآن فى عولة ا تنتصى لهم 
بشوع من ذلك لان الشوريى والحل بالعقد انها يحكون 
لصاحب عصبيّة يقندر بها على حال أو عقد أو نعل او ترك 
وأما من لاعصبية له ولا يلك من أمر نفسة شيا ولا من 
حيايتها وأنما هو عيال على غيرة فاى مدل له فى الشورى 
او لى معنى يدعو الى اعتبارة : فبها اللهم شورأة فيما يعليه 
من الاحكام نموجودة فى الاستفتاء خاصة واأما شوراهة فى 
السياسة فبو بعيد عنها لفقدانه العصبيّة والفيا م على معرفة 
احوالبا واحكامها وأنها اكرامهم من تبرهات لباوت والامراء 
الشاهدة لهم بجميل لامتقاد 7 وتعطيم من يذنسلب 
اليه باى جهة انئتسب واما قوله صلى الله علية و 
العلماء ورئة الانبياء فاعلم أى الفقهاء فى الافلب لهذا العهد 
وما احثق به أنما حملوا الشريعة اقوالا فى كيفية الاعيال 
فى العباداث وكيفية القضاء فى اليعاملات ينصّونها على 
من ينتاج الى العيل بها هذه غاية أكابرهم ولا يتصفون 
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لا بالاقل منها وفى بعض الاحوال والسلى رضي الله عنهم 
وأهل الدين والورع من المسلمين حملوأ الشريعة انصافا بها 
وتحقيقا (:) بمذاهبها فمن حيلها اتصافا وتعحقيقا (2) دون 
نقل فهو من الوارئين مثل أهل رسالة القغيرى ومن اجتمع 
له الامران فهو العالم وهو الوارث على الحقيقة مثل فقهاء 
التابعين والسلى ولايد الاربعة وس اقتفى طريقهم وجاء 
على أثرهم وذ أنفرد وأحد من الامة باحد الامرين فالعابد 
احق بالورائة من الفقيه الذى ليس بعابد تن العابد وث 
صفة والفقيه الذى ليس بعابد لم يرث شيا انيا هو صاحب 
أقوال ينصّها علينا فى كيفيّات العمل وهولاه اكثر فقهاء 
عصرنا الا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما مم (العدالة) 
وهى وظيفة دينية تابعة للقضاء ومن موارد تصريفه وحقيقة هذه 
الوظيفة القيام عن اذى القاضى بالشهادة بين الناس فيما لهم 
وعليهم تعميلا عند الاشهاد وداه عند التدارج وكتابا فى 
السجلات يحفط به حقوق الناس واملاكهم وديونهم وساير 
معاملاتهم ونيا قلنا عن اذى القاضى لانى الناس قد اخمتلطوا 
ونحفى التعديل والحبرم الا على القاضى فكانة انبا ياذن 
لمن ثبت عنده عدالئه لتحفظ على الناس امورهم وبعاملاتهم 
وشرط هذه الوظيفة الاتصاى بالعدالة الشرعيّة والبراءة من 


العحقفا .سدلة (د) ,تعشققا 0 .دملة (م) 
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الجرح ثم القيام بكناب السجلات والعقود من جهة رعايتها .8888 
وانتظام 0 ون جبة الاحكام شروطها الشرعية وعقودها 
تمعتاج حينئذ الى ما يتعلق بذلكى من الفقه ولاجل هذه 
الرية . وما يعتاج اليه من 0 على 0 ا له 
مخمتصون, بالمدالة 9 كذلكى نا ال 55 سرد 
اختصاصهم بالوظيفة وجب على القاضى نصة 0000 
3 عن ا رعاية لشرط العدالة 0 ن 00 
ع 5 وهو 0 دركه واذا تعين «ولاء 00 
الوظيفة عت الفايدة بهم فى : يد من تخفى عدالته 
على القصاة سبب انساع الامصار واشتباة الاحوال واضطرار 
القضاة الى الفصل بين 0 0 المولوقة فيعولون 
فالا اللزوق با مر ا الست رابع فى يسا 
لامصار دكاكين ومصاطب يختصّونى بالجلوس فيها ليتعاهدهم 
اصعاب اليعادلات للاشهاد وتقبيد: بالكتاب وصار مدلول 
هذه اللفظة مشتركا بين هذه الوظيفة الحوون سين 
بدلرلينا :ونين العدالة الشوعة الى فى اتيف لعن 
وقد يتواردان ويفترقان وألله سبحعانه 1 (الحسيبة 
والسكة) أما العسبة قن وليف ] .ونشية ين تباث 
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مسجطاد هكمو 
ا ول 
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0 بالمعرويف و«النبى كن 0 الذى 59 سرض على 
وبعزر ويوذب على قدرها واتمل الناس على اليصا لع العامة 
فى المدينة مثل المع س المضايقة فى الطرقاتث ومالسع 
العمالين واهل السفن من الاكثارفى العيل وإلى 

على اهل الببانى اليتميّنة للسقوط بهدمها وازالة ما يتوقع من 
ضررها على السابلة والصرب على ايدى اليعليين باليكائب 
وغيرها فى الابلاغ فى ضربهم للصبيان المتعليين ولا يتوف 
حكيه على تنازع أو استعداء بل له النظر والعكم فييا يصل 
الى عليه من ذلككى ويرفع اليه ولبس له ايضا | 

الدعاوى مطلقا بل فيما يتعلق بالغ والندليس فى البعايش 
وغيرها وفى المكابيل والموازين وله ايضا حمل المماطلين 
ولا نفاذ حكم وكانها احكام ينرّه عنها القضاء لعموسها وسهولة 
اغراصها فتدفع الى صاحب هذه الوظيفة أيقوم بها نوضعبا 
على ذلكك أنى تكونى خادمة لينصب القضاء وقد كانت 
فى كثير من الدول الاسلامية مدل العبيديين بمصر والمغرب 
والاموثين بالاندلس داخحلة فى عموم وكاثة القاصى يولى فيها 
باحتياره ثم ليا انفودت وظيفة السلطان عن الخلافة وصار 


210101011515 007 
نظرة عاما فى امور السياسة فاندرجث فى وظايق اليلكك 
وأنفردت بالولاية (واما السكة) فهى النطر فى النقود الميعامل 
بها بين اليسلمين وحفظها مما يداخلها من الغشش اوالنقص 
أن كانث 00 د وفنا دان بلحي 1 5" اله 
النقود بالاسشيادة 8 ترسم تلك العامة 00 ب 
حا حديد أذ لذلك ونقفن فيه نقوش خامّة به 
فتوضع على الدينار او الدرهم بعد أن يقدر ويصرب عليه 
بالمطرقة حلى ترقسم فيه تلكك اللنقوش وتكون علامة على 
جودئه بحسب الغاية التى وقفى عندها السبك والتمحليص 
فى متعارى أهل القطر(ه) ومذهب الدولة الحاكمية فان 
السبك والتغليص فى النقود لا يق عند غاية وأنما ترجع 
غايته الى لاجنهاد فاذا أتفق اهل انق او فطر على غاية من 
التعليس وقفوأ عندها وسموة أماما وعيارأ يعتبروى به نقود 
وينتقدونها ببمائلته فانى نقص عن ذلكك كان زيفا والنظر 
6 ذلكى كله لصاحب هذه الوظيفة وهى دينية بهذا لاعتبار 
فتندر تعن الجلاقة ولقد كانت تدحهل ثىَّ عيوم ولإية 
القساء ثم انفردت لبذا العبد بالولاية كيا وقع فى العسبة 
(هذا) آخر الكلام فى الوظايى الخلافيّة وبقيث منها وظايف 
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5 ذهبن بذهاب ما ينظر فيه واخرى صارث سلطائيّة فوظيفة 
الامارة والوزارة والريب والخمراج صارت سلطانيّة نتكا 
عليها فى مكانها بعد ووظيفة الجهباد بطلت ببطلانه لا فى 
قليل من الدول ييارسونة ويدرجون احكامه فى غالب 
ااانا ركذا تجار لأعسافه الى فقيل يميا ال 
الخلافة او العقّ فى بيت المال وقد بطلت لدثور الخلافة 
ورسومها وبالجيلة فقد أندرجثت (:) رسوم الخخلافة ووطايفها 
فى بين الملكت: والنيانة فى ساين الدرل: لهذا السهيسة 
وإلله مصرف لامور #حكيه 


نعل ان اللقنيه :اير الموشيى وانشكق سوارت العلاية 


وهو محدث منذ عبد الختلفاء وذلكك انه ليا بويع ابو بكر 
رضى الله عنه كاى الصعابة وساير المسلمين يسيّونه حليفة 
رسول الل ولم يزل الامر على ذلكف الى أن هلكى فليا 
بويع لعبر رضى أله عنه بعهدة اليه كانوا يدعونه خليفة خليفة 
رسول الله وكاتهم استشقلوا هذا اللقب لطولة وكثرة اضافاته 
وانه يتزيّد فيما بعد دايما الى اى ينتهبى الى الهجنة 
ويذهب منه الييز بتعدّد المصافات وكثرتها فلا يعرى 
فكانوا يعدلوى عن هذا اللقب الى سوأة ميا يناسبة ويدعى 


.اتدرسث .ظ عه ,له .315 (1) 
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به مثله وكانوا يسمون قوّاد البعيث باسم الامير وهو فعيل 
من الامارة وقد كان الجاهلية يدعون النبى صلى الله عليه 
سعد أبن أببى وقاص امير المسلمين لامارقة على جيش 
القادسية وهو معظم المساييري بيومدن وأنفق أن بعص الصمابة 
واستصوبوة ودعوة به يقال اول من دماه بذلكك عبد الله بن 
جعش وقبل عدرو بن العاص والبغيرة أبن شعبة وقبيل بريد 
جاء بالفنس من بعض البعوث ودخل المدينة وهو يسال عن 
وقالوا اصبث الله اسمه أنه امير المومنين حقا فدعوة به 
وذهب لقبا له فى الناس وتوارئه الخلفاء من بعده سمية 
الشيعة خضّوا عليًا رصى الله عنه باسم امام نعنا له بالامامة 
النى هى انمث التعلافة وتعريضا ببذهبهم فى أنه احق 
بامامة الصلاة من ابى بكر كما هو مذهبهم وبدعلهم فخصوة 
بهذا اللقب ولمن يسوقون اليه منصب الخلافة من بعده 
فكان كلهم بسبى بالامام ما داموا يدعون لهم فى الخنفاء 
حتى اذا يستولون على الدولة يعولون اللقب فين بعدة 
الى امير المومنين كيا فعله شيعة بنى العباس فانهم ما زالوا 
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0 بدعون يتنهم بالامام إلى أبراهيم الذى جهروا بالدما له 
وعقدوا الرايات للعمرب على آمرة فلما هلكق دمى أخصرة 
السفاح بامير المومنين وكذا الرافصة بافريقية ما زألوا يدعوى 
الابّئة من ولد اسمعيل بالانام حتى انتهى لامر لعبيد الل 
المبدى ركانوا أيضا يدعونه بالامام ولاببه ابى القسم 0 
ادريس الاصغر كذلكى وهكذا شأنهم وثوارث الخلفاء هذا 
والشام والعراق المواطن النى هى ديار العرب ومراكز الدولة 
واصل الملة والفتس وازداد لذلكى فى عنفوان الدولة ويذخها لقب 
اخر للخلفاء يتميز به بعضهم عن بعض ليا فى أمير المومنين 
من الاشترائف بينهم فاستحدث ذلكك بو العباس حبابا 
لاسماد الاعلام عن أمتهانها فى السنة السوقة وصونا لها عن 
الابتذال فتلقيوا بالسقاح والمنصور والهادى والمبدى والرشيد 
الى آتحر الدولة واقتفى ائرهم فى ذلكك العبيديون بافريقية 
ومصر وتتجافى بنو أمية عن ذلكئك أما بالمسرق قبلهم تجريا مع 
الغصاضة والسذاجة لان العروبية ومنازعها لم تفارق حيكئذ 
ولم يتحول عنهم شعار البداوة الى شعار الحضارة واما 
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لقان د بالان عن العو لاز لعل الريك ليلا 
والبعد عن دار الخلافة التى هى مركز العصبيّة وانهم انها منعوا 
بامارة القاصية انفسهم من مهالكى بنى العبابس حتى اذا جاء 
بن عبد الرحمس الاوسط كول الماية الرابعة واشتير ما نال 
الخلانة بالمعرق من الجر وأستبدأد الموالى وصيلهم فى 
الخلفاء بالعزل ولاستبدال والقتل والسيل ذهب عبد الرحين 
هذا الى مثل مذاهب الخلفاء بالمشرق وافريقية وتسيّى 
بامير المومنين وتلقب بالناصر لدين الله وأاحذث من بعده عادة 
ومذهبا لقن عنه ولم يكن لاباثه وسلف قومة واسترٌ العمال 
على ذلكك الى أن انقرصت عصبية العرب أجيع وذهمب 
سم الخلافة وتغلب الموالى من العجم على بنى العبساس 
والصنايع على العبيديّين بالقاهرة وصنهاجة حلى آمر افريقية 
وزناتة. على اليغرب. وملوكف الطوايق بالاتدلس على امسر 
بنى أمية واقتسيوه وافترق أمر لاسلام فاحتلفت مذاهب 
لباوت باليغرب والمشرق فى الاختصاص بالالقاب بعد أن 
فكان المحلفاة اخطونهم بالقاب تقريفيّة يسششعر مها 
أنفيادهم وطاعتهم وحصس, وكابلهم مثل ' شري الدولة وعضيد 


)يم مع اي ومسي سس سيم عمسم 
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ل الد ول وركن الد وله ومعر الد ولد ونصير الدوا 1 ونظام الونلكف 
وبهاء الملكك وذخيرة اليلكك وأمثال هذه وكان العبيديونى 
إيضا يصون بها أمراء صنهاجة فلما استبدوا على الخلفاء 
قنعوا ببذه لالقاب وتجافوا عن القاب الخلافة ادبا معها 
كيا قلناهة قبل ونزع المنا رون من أعاجم المشرق حنى 
فوى أستبدادهم على الملكى وعلا حكعميهم فى الدولة 
ْ( ضر 
. والسلطان وتلاشت عصبيّة الحلافة واصمحلن بالجيلة 
الى استحال لالقاب المخاصّة باليلكى مثل الناصر والمنصور 
زيادة الى القاب كانوا يختضون بها قبل هذا الانتحال 
مشعرة 0 عن را الولاه 0 بما توفت الى 
لقوة اه ما انوا م قبيلها 5 > | 
بالناصر والمنصور واليعتيد واليظفر وإمثالها ‏ كيا قال ابن 
شوف ينعى عليهم ذلك 
مما يزؤصدنى فى ارض الدلس اسماء معفيد فيهنا ومعتضد 
القاب ميلكةفى فير موصعها كالهر يحكى انتفاخما ورلا لاسد 
قد مر ذكرها (واما صنهاجة) فاقتصررا على لالقاب الى 
5 حلفاء العبيديين يلقبونهم بها للتنويه مثئل نصير الدولة 


/3 21011005 


وسيقى الد ولة ومعر الد ول وأتصل لهم ذلك ليا دالوا 0 العم 
دعوة العبيديين بدعوة العباسيين ثم بعد الشقة بيهم وبين 
الخلافة ونسوا عهدها ننسوا هذه لالقاب واقتصروا على | 
السلطان وكذا شأن مغراوة بالمغرب لم يستحلوا شيا من هذه 
الالقاب ثلا أسم السلطان جريا على مذاهب البداوة والغصاضة 
قبائل البربر يوس بن ثاشفين ملكى ليئونة فيلك 
العدوثين وكان من اهل الخمير ولاقتداء نزعت دنه الى 
السدول فى طاءة الخليفة تكميلا لبراسم دينه نخماطمب 
وأبنه القاضى ابا بكر منى مشيجمة أشبيلية يطلبان توليئه ايأه 
على المغرب وتقليده ذلكك فانقليوا اليه بعبد الجليفة له 
على المغرب واستشعار زيهم فى لبوسه وراينة وخاطبه فيه 
بامير اليسليين تشريفا له واختصاصا فانحذها لقبا ويقال انه 
لها كاى عليه هو وقومة المرابطون من التحال الدين وأشباع 
السنّة (وجاء المهدى) على أثرهم داعيا الى العق اهذا 
يذائب لاجر اناما لعن امل النترو مالم هيا أل 
تقليد السلى فى تر التأويل لطواهر الشريعة وما يول اليد 
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الموحدين تعريضا بذل»ك السكير وكا وكآن يرى رأى اهل البيث 
فى الامام المعصوم وأنه لا بد منه فى كل زماى #حفط بوجوده 
نظام هذا العا فسيى بالامام أولا ليا قلناه من مذهبي 
العيعة فى القاب خلفائهم وأردف باليعصوم اشارة آلى مذهبه 
فى عصمة لامام وثئرُة عندة أثباعة عن آمير المومنين اذا 
00 0 من الشيعة وليا فيها من 0 
0 فاه ب مد لون ل ابى حقن افريقية 
5 من 0 وأ فاح بوبنا من بعدة 
كذلكى دون كل أحد لانتفاء عصبية قريش وثلاشيها فكان 
ذلك دابهم (وليا) انتفض .لامر بالمغرب وانتزعه زنائة 
ذصب الوم مذاهسب البداوة والسذاجة وأتباع لمنونة 5 
كا لى اها ل مد دين | ولنى إبى حص 
0 لهذا العبد استبلاقا فى منازع البللك وتتييها 
ليذاهة وسماثة والله غالب على أمرة 


415 20 

فصل فى شرح أسم البابا والبطرك فى اليلة النصرانية 
اعلم ان الملة لا بد من قايم بها عند غيبة النبى بحيالهم 
على أحكامها وشرايعها وبحكونى كالخليفة ذيهم للنبى فيما 
جاءهم به من الكالين والنيع الانسانى ايضا بما تقدم من 
صرورة السياسة فيه للاجتماع البعرى لا بد لهم من شعهعص 
السيى بالملك والملة لاسلامية لما كان الجباد فيها 
مشروعا لوم الدعوة وحمل الكانة على دين الاسلام طوما 
وكرها اتغذث نيبا الخلافة والملك لنوحّه الشوكة من 

القايبين ينا الها عا روابا) ما سو الملة الابلايية : 
تكن دعوتهم عابّة ولا الجهاد عندهم مشروعا للا فى اليدافعة 
فقط فصار القايم بامر الدين فيها لا يعنيه شع من سياسة 
اليلكك وانيا وقع الدلك لمن وقع منهم بالغرض ولامر غير 
دين وهو ما اقتستة لهم العصبية بها فيها من الطلب 
لليلكك بالطبع كبا قدمناه لا لانهم مكلفون بالتعلب على 
الامم كيبا فى اليل لاسلامية وأنما هم مطلوبون باقامة دينهم 
ف نحاصتهم ولذلك بقى بنو أسرائيل من بعد مسوسى 
وبوشع صلوات الله عليهيا نعو اريعياية سنة لا يعتنون بشيء 


0 
8 الا 0110 لم 
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ريم و الكوصس كانه خلينة لموسى صلوات الله 


عليه يقيم لم امر الصلوات والقربان ويشترطونى فيه 
أن يكين من ذرية هاروى صلوات الله عليه 
لان :لكف كان له ولبنية بالوحى انس قازرا لأفاية 
السياسة التى هى للبشر بالطبع سبعين شبهما كانوا يتولون 
احكامهم العامة والكوهن اعظم رقبة منهم فى الدين وابعد 
عن شغب الاحكام واتصل فيهم ذلك الى اى استحكيث 
لبيعة الصبية مقت الشركة فلا الكعائيين على "لاش 
الى أورثهم الله ببيث المقدس وما جاورها كما بين 

ل لسان موسي سات ا وسلامة عليه تحاريتهم امم 
الفلسطين والكنعانييدن ولارسن (:) وأذوم وعمون ومواب 
ورياستهم فى ذلكىف رأجعة الى مبوحيدم واقاموأ على 
لكك م 0 
له من مغالبة لام فطلبوا على لسانى شدويل 
من انبيائهم ان ياذن | ا ف 
فيلك عليهم طالووت وغلب لامم وقتل جالوت ملك 
فلسطين ثم ملكث بعده دأود ثم سلييان صلوات الله 
عليهها وإستفجل ملكه وات اللى الججاز ئسم الى اطراف 
البمن 1 للى اطراف بلاد الروم ثم افترق الاسباط منى بعد 


.الام ,3 صوقة () 
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سليمان عليه السلام بمقتسى العصبّة فى الدول كيا قتمناه 
آلى دولئين كانث احداهيا بنواحى ابلس للاسباط العشرة 
وكرسى ملحكهم صبصطية وقد خريت من لدن بحست 
نصر ولاخرى بالقدس لبى يهوذأ وبنى يامين ثم ليسم 
مت نصر ملكك بابل على ما كان بايديهم من اليل 
اولا الاسباط العشرة فى صبصطية : ثانيا بنى يهوذا ببييت 
المقدس بعد اتصال ملكهم نحو الف سلة ورب مسجدهم 
وأحرق توراتهم وأمات دينهم ونقلهم إلى اصبيان وبلاد 
عاق الى ان رهم :يض ملوكت الكبية سن الفسرين الى 
بيت البقدس بعد سبعين سنة من خروجهم فبنوا المسيى 
وأقاموا أمر دينههم عأى الرسم للحكهنونية ) فقط واليلئى 
للفرس ثم غلب الاسكندر وبنو يونان على الفرس وصار البهود 
فى ملحكتهم 3 فشل أمر اليونانيين فاعير البهود 

بالعصبية الطبيعية وانعوم عن "الاستيلاء عليهم وقام بيلكهم 
الكهنو نية (0) الذين كانوأ فبهم من بنى حشمناى وقاتلوا يونان 
حتى أنقرض أمردم وغلبهم الررم فصاروا تحت أمرهم لم 
زحفوا الى بيت المقدس وبها بنو «بردوس أصهار بنسى 
حشيناى وبقيةٌ دولتهم تت أصروه مذة ثم افتتعيها عنوة 
وافعشوا فى القتل والهدم والتريق وخربوا بيت المقدس 


الكبنةٌ .لك .0 .مدلا (2) الكببة .ط كك ).صملا رن 
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00000 وأجلوهم عننها كن رومة و ورأءها وهو التخصراب الففسا و 


للمسيجى ويسميه أليهود الجلوة الكبرى فلم يقم لمم بعدها 
3 لفقداى العصبية ملم وبقوا بعد ذلكئى فى ملمكة 
الروم م يقبم لهم أمر دينهم الرئيس ل مسمى بالكوهن 
(وكان المسبيي) صلوات الد 0 ولع انا داتع رما جقناء 
تون لخر والنسنى لبعض احكام النوراة 0 

يده الخوارق ال ن أبراء ا واحياء المونى واجنيع 
عليه كثير منى, الناس وأمنوا به واكثرهم احواريون اسعابه 
وكانوا اثبئ 'عشر وبعث ,هنهم رسلا إلى الافاق داعين الى 
ملته وذلك أبآم اوغشطش اول ملوكف القياصرة وفى مدة 
هيردوس ملكى اليهود النى انتزع اليلك من بنى حشيناى 
اصبارة فعسدة اليهود وكذبوة وكاتنب هبردوس ملكم 
ملكى القياصرة اوغشطس ا 
ما تلاه القران من آمرة وافترق الحواريونى شيعا ودخمل اكثرهم 
الى بلاد الروم داعين الى دين النصرانية (وكان) بطرس 5 
فنزل برومة دار ملكى القياصرة (ثم) كنبوا الانجيل الذى 
انزل على عيسى صلوات الله عليه فى نسح اربع على 
اللاي روابانهم نكنب منا الجيله فى بيت المقدس 
بالعبرانية ونقله يوحنا بن زبدى منهم الى اللسان اللطينى 
وكتب لوقا منهم انتجيله باللطينى لبعش كابر الروم وكتب 
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يوحنا بى زبدى انتجبله برومة وكتب بطرس انجيله باللطبنى .28885, 
ونسبه الى مرقاس تلميذه واختلقت هذه التسج الاريع مسن 
الانجيل مع انها ليست كلها وحيا صرفا بل مشوبة بحكلام 
عيسى عليه السلام وبكلام العوارثين وغالبها مواعظط وقصص 
ولاحكام فيها قليلة جدًا (واجتيع) الحوارتون الرسل لذلك 
العهد برومة ووضعوا قوانين اليلة النصرانية وصيبروها بيد 
اللدكس ليد نارين تقر قواايدد لعي ادن :بسي 
قبولها والعيل بها فين شريعة اليهود القديمة التوراة وهسى 
خمسة أسفار وكتئاب يوشع وكتاب القضاة وكئاب راعوث 
وككنانب :يزرذا واسهار الملكي ازنة ومثر نيا اسمن 
وكتاب اليقابيين لانن كربون ثلثة وحكتاب مز لامام 
وكناب أوشبر وقصّة هامان وكتاب ايوب الصديق 
ومزأمير دأود علية السلام وكتاب أبنهة سليمان عليه السلام 
حمننة وتبوات لانسياه الكبان والمبها رستة عشر وكتاب يوشع 
بن شار وزير سليمان عليه السلام ومن شريعة عيسى عليه 
السلام المتلقاة من الحواريين نس الانجيل للاربعة وكتاب 
بوأس اربع عشرة رسالة وكتاب القتاليقوى سبع رسايل 
واسنها الابركسيس فى قصص الرسل وكثاب افلينطس 
وفية الاحكام وكتاب أبوغالسيس ()) وفيه رويا يوحنا بى زبدى 
.الوغالسيس .0 .8 لل .سدكة (1) 
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راس ) شا ن القياصرة فى لاحن بهذه السربعة ثنارة 
وتعطيم أهلها ثم تركها أخرى والنسلط عليهم بالقئل والنفى 
آلى أن جاء 0 وأخذ 3 اسورد 0 (وكان) 
رئيس الله 5 0 الي 2 5 ويبعك ا وخلفامو 
الى ما بعد عنة من 00 د 0 أى السب 
الخلوة للعبادة بالا 5 7 5 0 (وكان ) 
بطرس الرسول رأس الواريين وكبير التلاميذ برومة يقيم ' 
دين الصرانية الى 5 ذتله نبرون حامس الفياصرة لم قام 
بخلافئه فى كرسى رومة أربوس (وكان) مرق اس الاتجيلى 
بالاسمحخكندرية ومصر والمغرب داعبا مع سيل سئين فقام سعمدة 
عنانا ونس الطرنت وتو اول الطار لالقها يبدل سينا 
اثتى عشر قشنا على انه اذا ماث اليطركف يكون وأحد من 
انين عشر مكالة وبختار من المومنين واأحدا مكان ذلك 
الثانى عشر فكان آمر البطاركة الى الفسوس (لم) ليا وقع 
الاحتلاى بيهم فى قواعد دينهم وعقايدة واجتمعوا سيقية 
ايام قسطنطين لتحرير الحق فى الدين واتفق ثلثماية وثمانية 
عشس من اساقفتهم على رأى واحد فى الدين فكثبوة وسموة 


01 200111 


الأمانة ب وتجطارة اللا بريصون ‏ الندد وكا قينا كتير الى :الحا ركعت 
قررة حنائيا تلميذ مرقاس وأبطل ذلكك الرلى وأنما يقدم عن 
ملاء واخثيار من أيْهة المومنين وروساتهم فبقى لامرثم أختلفوأ 
بعد ذلكك ل قوأعد الدين وكانت لبم مجتمعات فى تقريرة 
وم بخنتلفوا فى هذه القاعدة فبقى لامر فيها على ذلكك واتصل 
فيهم نيابة الاساقفة عن البطاركة وكان الاساقفة يدعون البطركف 
البطركك بالاب ايضا تعطيما لد فاشتبهلاسم فى اعصا رمتطاولة 
يقال اخرها بطركية هرقل باسكندرية فارادوا اى يميزوا البطرك 
عن الاسققى فى التعظيم فدعوة البابا ومعناة ابو الاناء وظهر هذا 
الاسم أول ظهورة بيصرعلى ما زعم جرجس بن العميد فى تاريضحه 
ثم نقلوه الى صاحب الكرسى الاعظ عندهم وهو كرسى رومة لانه 
كرسى بطرس الرسول كما قدمناة فلم بزل سمة عليه أ الاى (ثم) 
تاق اللصارى فى دينهم بعد ذلكك وفيها يعتقدونة فى امس 

قار ريدي ودرذا واسظهروا سلكت التسراية كن ل 
صاحبة فاختلى العبال فى العصور فى طهورفرقة دون فرقة الى 
أن استقريت لهم ثلاث طوايق هى فرقهم ولا يلتفتون الى غيرها 
وم الللكية واليعقوبية واللسطورية وم نرآن تسم أوراق 
الكتاب بذكر مذاهب كفره فهى على الججيلة معروفة وكلها 
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سسسب كفر صكيا صرح به القران الكريم ولم يبق يننا وبينهم فى 
ذلكى جدال ولا استدلال انيا هو لاسلام او الجزية او القئل 
(نم) خضت كل فرقة منهم ببطركك فبطركك رومة اليوم 
المسمى بالبابا على رلى الملكية ورومة في وملكهم قايم 
يتل الناحية وبطرك اليعاهدين بيصر على بلى البعقوبية 

في ساك 0 ظهرأنيهم والحيشة يدينوى بدي 

ولبطرككف مصر تبهم اساقفة ينوبوى عنه فى أقامة ديهم شالق 
وأخخضص أسم البابا ببطركى رومة لهذا العهد ولا تنسومى 
اليعاقبة بطركهم بهذا الاسم وضبط هذة اللفطة بباءين موحدثين 
من أسفل والنطق بها مفخمة والثانية مشدّدة مسن مذاهب 
البابا عند لافرنجة انه يحصهم على للانقياد للك واحد 
يرجعون اليه ذ ى أختلافهم وأجنياعهم رجا مدن انراق 
الكلية رظعرى به العصبية لد ى لافوقها ملهم لنكون بده 


الي على رفي الا طون ردقته الومسط بيسن 
الذال والطاء 8 ويباشره بوضع التاج على رإسه للتبركف 
فيسهى اليتوج ولعله معنى لفظة الانبرطورهذا ملغخص 
ما اوردئاه من شرم هذين للاسيين اللذان هها البابا والكوسن 


وألله 1 مسن بشماء وببداى من ده 





0 
000 لسرن للم يدوام مرزر إن 1 عمدو اأورقوو 


0ك 
0 0 0 
اا ا ا ا ا ا و ا ا ا ا ا 0 
نان ا نت انان نان تان نات م نان ان ات نا اتات ا نات ا ان تنا ان ات ان ان ان ان نات ات انان ان رات نان اتات ار تان ا نت اا نت تان ان ان ان ان ات تان ان رت رات نا ان نات رت ا تت ا ا ا ا 


0 
ات 0 


ل ا ل تت ل تت ل تش ا 0 
ات 0 


ا تت ا تت 0 
ا ا ا ا اا 
نان نت نون ات نت ات ل ا ات ا نك رت تن ا اتن رت ل تت ات نل رتت ل ات ان ان نات ان اوت ان امات ان ات ان ا ات ل ا ا ل ا تت ل ا 
ا 0 
0 
نل وان ا جنا ون نت انان ل وت ان امت ات ل ا ل ا ل ل ان اتن و اتن ات ان تت طن و ات نا ارت ان تن ات ا ا ا ل ا 
ا ا ا 
ا ا ا ا اا 
نان نت نون ات نت ات ل ا ات ا نك رت تن ا اتن رت ل تت ات نل رتت ل ات ان ان نات ان اوت ان امات ان ات ان ا ات ل ا ا ل ا تت ل ا 
ا 0 
ا و ل 2 
مكايا ااا ا 00 


0 
ات 0 


ل ا ل تت ل تت ل تش ا 0 
ا 0 
اواو او 00 
ا ا ا ا ا ا ا د و ا ا 0 


0 
0 0 0 0 ا 00 
نان نت نون ات نت ات ل ا ات ا نك رت تن ا اتن رت ل تت ات نل رتت ل ات ان ان نات ان اوت ان امات ان ات ان ا ات ل ا ا ل ا تت ل ا 
0 
ا ا ا ا ات 
ل ا ل ا ل ا 
2ك 
نان نت نون ات نت ات ل ا ات ا نك رت تن ا اتن رت ل تت ات نل رتت ل ات ان ان نات ان اوت ان امات ان ات ان ا ات ل ا ا ل ا تت ل ا 
2ك 


ل ا ل تت ل تت ل تش ا 0 
ات 0 


مات تت تت ل ل ل ل ات ا وت اجات مضت تت ات ات تت د رت ا ل ل ا لشت وت اجات مضت تت ات ات تت وت ل و اطاط توت ست مض لت قت ات تت تش 
اا ا ا ا ا ا و ا ا ا ا ا 0 
نان ا نت انان نان تان نات م نان ان ات نا اتات ا نات ا ان تنا ان ات ان ان ان ان نات ات انان ان رات نان اتات ار تان ا نت اا نت تان ان ان ان ان ات تان ان رت رات نا ان نات رت ا تت ا ا ا ا 


0 
ات 0 


ل ا ل تت ل تت ل تش ا 0 
ات 0 


ل ا ل ا ل ا 
ات ات ات تت و تلن اتات لات لوت اا لت اجات ا تت تت ل ل ل ل ال ات لوت لوت ات لجرت حاط لت لض لت ته ل تت اك لوت او ات ل ل ل م 
ونان نان نان نت نان نت نان رن تن رن ا ان ار اوت تان ات اتات ات ان ترات نات نات ران نتن رن رن ا ا ار ارت امت اتات وات ان اتات نات نات رن نان رن رن را ار ارو اا اق ات ا ات ات ان ات نات ا ل ا 0 
ات 0 
مات تت تت ل ل ل ل ات ا وت اجات مضت تت ات ات تت د رت ا ل ل ا لشت وت اجات مضت تت ات ات تت وت ل و اطاط توت ست مض لت قت ات تت تش 
اا ا ا ا ا ا و ا ا ا ا ا 0 
جا ات ات وت ان تن من ا ان ا ات ا ات ات ات تت ا ات ان نت نل ا ا ا ات ا ات ات تت ات ا ات ان نت ا 
0 
و و ا ف نه ا وق ف اه وق وق اه وه وق و وق لوقه وه وه وق وه و و وق وه و وق فو وو لوقه وه وو لوقه و ف لوقه و يو فو وه و و وو د و و و و 0 
ا ا و و ا ا ا ا ا ا ا ا 0 
واوا ااا اا اا و ا 0 
بواجا ااا ااا ااا ااا ااا ييا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا ا 0 
نت ان ان ا ان تان اجات تان اتات نات نات نات ات نات تن نر ان تن رن رن ان ا امات ارت اتات ارات نات ان نات ات ا نات ان ل نا رن ا رن قر را اا ارت اتات انان اتات ا نات ات ان نات ان ا نر ا ا ا رت اا اا ا ات 0 0ت 
ات 0 


ل ا ل تت ل تت ل تش ا 0 
0 0 0 
اواو او 00 
ا ا ا ا ا ا ا د و ا ا 0 


تن ات تت له ان ان رن و ل و ا و ا ات ا ا ات ات تن تت تت ا دن تن رن ةن رت ات ا ا ات ات ا ان ات ات تن تت تت ات ان نا تن رت ةن ا ا ا و تا تت تت 
0 
لبد ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا اي ا ا اا ا ا ا ا ا ا 0 


ا ا ا ا ات 
ل ا ل ا ل ا 
0 
نان نت نون ات نت ات ل ا ات ا نك رت تن ا اتن رت ل تت ات نل رتت ل ات ان ان نات ان اوت ان امات ان ات ان ا ات ل ا ا ل ا تت ل ا 
ات ل ا ل ل ل ا ل ل ا ل ا و ل لت ا لت جنات و لج لت ل امت جات جرت اج ات لج جه و جه ل ل ا ل ات ل ل و ا ل ل ل ا ل ا 0 


ل ا ل تت ل تت ل تش ا 0 
ات 0 


ل ا ل ا ل ا 
ات ات ات تت و تلن اتات لات لوت اا لت اجات ا تت تت ل ل ل ل ال ات لوت لوت ات لجرت حاط لت لض لت ته ل تت اك لوت او ات ل ل ل م 
ونان نان نان نت نان نت نان رن تن رن ا ان ار اوت تان ات اتات ات ان ترات نات نات ران نتن رن رن ا ا ار ارت امت اتات وات ان اتات نات نات رن نان رن رن را ار ارو اا اق ات ا ات ات ان ات نات ا ل ا 0 
ات 0 
و ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 
نان ا نت انان نان تان نات م نان ان ات نا اتات ا نات ا ان تنا ان ات ان ان ان ان نات ات انان ان رات نان اتات ار تان ا نت اا نت تان ان ان ان ان ات تان ان رت رات نا ان نات رت ا تت ا ا ا ا 


0 
ات 0 


ات 0 
ات ل ل ل ا ل ل ل لت ل ل ل ل ل ل تت ل لت لت ل لت ل ل تت ل ل 0 
ا ا ا ات لان اماه ا ات ا ل لمات ل ا ل ات ا ا ا ا و ات تو ا و امت ات و ام و وات اه هن ات ون اماه ات ل امت ل ل ا ا ا ا ا ا 0 
مكايا ااا ا 00 
د لو و و ات ل ا ا ا ا د و ا ا ا ا 0 
لد ا ل ل ل ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ل ا 0 
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الدظ11نا لطا 'الخل11خ 1.181 
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مي 


